
 بغداد – اســـتغل رجل الدين الشيعي 
المســـماة  ميليشـــياته  الصـــدر  مقتـــدى 
قتـــل  عمليـــة  فـــي  الـــزرق“  ”القبعـــات 
مدينتـــي  فـــي  الســـلميين  للمتظاهريـــن 
النجف وكربلاء المقدســـتين لدى الشيعة، 
لإجهاض حركة الاحتجاج غير المســـبوقة 
في البلاد ضد هيمنة الأحزاب الفاســـدة 
بعد فشل الوصفة الإيرانية الدموية التي 
نفذتها الميليشـــيات العراقية تحت ستار 

الدولة.
وعـــزت مصـــادر سياســـية عراقيـــة 
مجـــزرة النجـــف التـــي راح ضحيتها 11 
متظاهرا ســـلميا مـــن أهل المدينـــة، إلى 
الشـــعور المشـــوش الممـــزوج بالغضـــب 
والانكســـار الذي ينتاب الصدر، بســـبب 
اســـتمرار التظاهرات الشعبية الحاشدة 
ضـــد الطبقـــة السياســـية، رغـــم أوامره 
بانســـحاب أنصـــاره منهـــا، مـــا ســـبّب 
لـــه حرجـــا بالغا، وطرح أســـئلة بشـــأن 
موضوعيـــة حصـــر القدرة علـــى تحريك 

الشارع العراقي بطرف دون غيره.
وقـــال نشـــطاء إن ”جماعـــة القبعات 
الـــزرق“، هـــم خليـــط مـــن عناصـــر في 
ميليشـــيات عصائب أهل الحـــق بزعامة 
قيـــس الخزعلي وحركـــة النجباء بزعامة 
أكـــرم الكعبـــي وكتائب ســـيد الشـــهداء 
بزعامة أبوآلاء الولائـــي، مؤكدين وجود 
مخططات لاستنساخ مجزرة النجف ضد 
محتجين ســـلميين في مدن أخرى، تنفيذا 

للخطة الإيرانية.
وكثيرا مـــا قيـــل، إن أيّ تظاهرات لا 
يشـــارك فيها الصدر لن تكون مؤثرة، لكن 
الحراك الواســـع، الذي شـــجعه انخراط 
الطـــلاب فـــي التظاهـــرات، فـــي أعقـــاب 
تكليـــف محمـــد توفيق علاوي بتشـــكيل 
الحكومـــة الجديدة، قلب الموازين، وأثبت 
أن الاحتجاجات العراقيـــة التي انطلقت 
مطلـــع أكتوبر الماضي والمســـتمرة حتى 
الآن، مســـتقلة تماما عن زعماء التيارات 
الدينية والشـــعبية والسياسية، وتتصل 
بالشـــارع الغاضب من تســـبب الأحزاب 
الموالية لإيران في إفشـــال مشروع الدولة 

في العراق.
وســـجل الصـــدر اســـتدارة غريبـــة، 
منتقـــلا مـــن المعســـكر المحســـوب على 
الشـــارع المنتفض إلى المعسكر المحسوب 
على إيـــران، حيث تقف الميليشـــيات إلى 
جانب الســـلطات المتورّطة في قتل الآلاف 

من المحتجين وجرحهم وتغييبهم.
ومـــد المتظاهرون الصدريـــون حركة 
الاحتجـــاج التـــي انطلقت عفويـــا بزخم 
هائل، وســـاعدوا ســـاحة التحرير، مركز 
العاصمـــة  فـــي  الرئيســـي  الاحتجـــاج 
العراقية، على الصمود لشـــهور في وجه 
هجمات تشـــنها قوات الأمن وميليشيات 

مشـــاركة فـــي حكومـــة رئيس الـــوزراء 
المســـتقيل عـــادل عبدالمهـــدي، وقدمـــوا 
العشـــرات مـــن القتلى والجرحـــى وهم 

يساندون المحتجين.
وجاءت اســـتدارة الصـــدر في أعقاب 
تطور لافت شهدته البلاد، تمثل في مقتل 
قائـــد فيلـــق القدس في الحـــرس الثوري 
الإيراني قاســـم ســـليماني والمسؤول عن 
تحركات قوات الحشد الشعبي أبومهدي 
المهندس في غارة قرب مطار بغداد، مطلع 
العام الجاري، ما أفسح مجالا واسعا في 

الملف العراقي.
وبرهـــن الشـــارع العراقـــي علـــى أن 
حســـابات الصـــدر لـــم تكن فـــي محلّها، 
عندمـــا راهن على أن ســـحب أنصاره من 
الســـاحات بعد مقتل سليماني، سيقضي 
علـــى حركـــة الاحتجاج، إذ رفـــد الطلاب 
ســـاحات التظاهر بزخم هائل طيلة الأيام 

الماضية.
ويقـــول مراقبـــون إن الاحتجاجـــات 
العراقيـــة كشـــفت عـــن حجـــم الســـخط 
وسياســـاتها  إيـــران  علـــى  الشـــعبي 
وحلفائهـــا، مـــا دفعهـــا إلـــى البحث عن 
خطـــط بديلة لإنقـــاذ مصالحهـــا في هذا 
البلد، الذي تعده المنصة الأهم للتأثير في 

الشؤون الخارجية.
وتشـــير مصادر سياســـية رفيعة في 
بغداد، إلى أن الصـــدر حصل على وعود 
إيرانية بتسيّد الملف العراقي على حساب 
الميليشـــيات وزعمائهـــا، في حـــال تبنّى 
خيار إنقاذ الوضع السياســـي في بلاده 
من التظاهرات الشـــعبية التي أوشـــكت 

مرارا على الإطاحة به.
المستقل  الشـــيعي  السياسي  وكشف 
حســـن الموســـوي عـــن وســـاطة إيرانية 
لتصحيح الأوضـــاع المتوترة بين الصدر 
وزعيـــم ائتـــلاف دولـــة القانـــون نوري 

المالكي.
ويقـــول مراقبون إن إيران لا يمكن أن 
تتخلى عن المالكي، وهـــو رجلها المفضل 
فـــي العراق، حتى إذا كانـــت بحاجة إلى 
الصدر، لذلك كلفت زعيم منظمة بدر هادي 
العامـــري بترطيب الأجـــواء بين الطرفين 
خلال هذه المرحلة، التـــي تتطلب توحيد 
جهـــود الأطـــراف السياســـية الشـــيعية 

لمواجهة الشارع المنتفض.

 كوالالمبــور وأنقــرة – قالــــت مصادر 
ماليزيــــة مطلعــــة إن الأزمــــة الحالية بين 
المغرب وتركيا، والتي أدت إلى اســــتدعاء 
الســــفير المغربــــي فــــي أنقرة علــــي لزرق 
نهاية ديسمبر الماضي، بدأت حين تدخلت 
تركيا وفرضت قائمــــة مدعوّين على القمة 
الإســــلامية المصغرة فــــي كوالالمبور، كان 
منهم حزب إسلامي مغربي شبه محظور.

وأشارت المصادر لـ“العرب“ أن المغرب 
عبّــــر عن انزعاجه لماليزيــــا، لكن الحكومة 
الماليزية أشــــارت إلــــى أن تركيــــا تقدمت 
بقائمة الأحزاب والشــــخصيات الإسلامية 
المشاركة، وأن القائمة شملت حركة ”العدل 
والإحســــان“ المغربية شبه المحظورة، وأن 
المغرب الرســــمي نأى بنفســــه عن أيّ نوع 

من التمثيل في القمة.
وشــــملت قائمة الدعوات أيضا حركة 
”التوحيــــد والإصــــلاح“ وهــــي حركة ذات 
مرجعية إسلامية، تشــــكل الذراع الدعوي 
متزعم الائتلاف  لحزب ”العدالة والتنمية“ 

الحكومي بالمغرب.
وســــعت تركيا من خلال دعمها للقمة 
في ماليزيا لصناعة هيكل إســــلامي جديد 
يمكن لها من خلاله قيادة العالم الإسلامي 
بعيدا عن الدول الرئيسية وهو الأمر الذي 
أثار ردود فعل شــــديدة في عدد من الدول 

العربية والإسلامية التي قاطعت القمة.
ويتعامــــل المغــــرب مع حركــــة ”العدل 
محظــــورة  شــــبه  كمنظمــــة  والإحســــان“ 
بمرجعيــــة ســــلفية تعمــــل خــــارج إطــــار 
والدســــتورية  السياســــية  المؤسســــات 

بالبلاد.
وأشــــارت مصــــادر مغربيــــة إلــــى أن 
اســــتدعاء الســــفير علي لزرق مــــن أنقرة 
يعكــــس توتــــرا متزايــــدا فــــي العلاقــــات 

المغربية التركية.
وبعد اســــتدعاء الســــفير المغربي في 
أنقرة أعلنت الرباط في السادس عشر من 
يناير الماضي أنها بصدد مراجعة اتفاقية 

التجارة الحرة مع تركيا.
وقال وزيــــر التجــــارة المغربي مولاي 
حفيــــظ العلمي حينئــــذ إن ”المغرب يطرح 
خياريــــن أمام تركيا، 

إمــــا مراجعــــة الاتفاقيــــة والتوصــــل إلى 
حلــــول، وإمــــا تمزيقها“، مشــــيرا إلى ”أن 
تركيا أغرقت السوق المغربية بالسلع، مما 

تسبب في ضرر للشركات الوطنية“.
وســــجلت الصــــادرات التركيــــة إلــــى 
المغرب العام الماضي نموا بنســــبة 16 في 
المئة مقارنة مع 2018، لتصل إلى 2.3 مليار 

دولار.
لكن البعــــد الليبي فــــي الأزمة أصبح 
أكثــــر حضورا بعد أن تحول الدعم التركي 
لحكومة الوفاق إلى تدخل عسكري، وعزّز 
من تفاقم المســــألة إصرار الرئيس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغان على إرســــال قوات 
من المرتزقة من المتشــــددين السوريين إلى 
ليبيا، وهو الأمر الذي عدّته الرباط إخلالا 
كبيرا بمعطيات اتفــــاق الصخيرات الذي 

أنتج حكومة الوفاق.
إن  وقال مصدر تركي مطلع لـ“العرب“ 
أردوغــــان حاول أن يوحــــي بأنه قادر على 
إيجــــاد حل لتســــوية الخلاف مــــع المغرب 
وأنه أرســــل أكثر من طلب لزيارة الرباط، 
وكرر الطلب قبــــل زيارته الأخيرة للجزائر 
ودول أفريقيا، لكن المغرب تجاهل الرسائل 

بشكل كامل.
ويرى المغرب أن تركيا تســــعى لفرض 
نفسها كـ“قوة شــــمال أفريقية“ وهو الأمر 

الذي يخــــل بتوازنات إقليميــــة دقيقة في 
المنطقة ويفتح جروحا تاريخية.

واعتبرت الرباط أن الحديث عن ”ليبيا 
هو استدعاء لماض استعماري  العثمانية“ 
عفا عليه الزمن ولا مكان له في عالم اليوم.

وقطــــع التدخــــل العســــكري التركــــي 
فــــي ليبيــــا وإرســــال المقاتلــــين لمعاضدة 
الميليشيات في طرابلس، الطريق على أيّ 
فرصة لتجــــاوز الخلاف، الذي نشــــأ على 

خلفية قمة كوالالمبور.
ويــــرى الخبير المغربي فــــي العلاقات 
الدولية رضا الفلاح أن التدخل التركي في 
ليبيا يندرج في إطار اســــتراتيجية أطماع 
الســــيطرة بالمراهنــــة علــــى التموقــــع في 
المشهد بشكل رئيســــي عبر تقديم السلاح 
وإرســــال المقاتلين من ســــوريا إلــــى ليبيا 

لدعم حكومة الوفاق الوطني.
وأضاف الفلاح في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”مــــا تقوم به تركيا يشــــكل مجازفة من 
شــــأنها إدخال ليبيا في ســــيناريو اقتتال 
داخلي على نطاق واســــع يؤثر على الأمن 

القومي المغاربي“.
وتحوم شــــكوك بشأن لعب تركيا دورا 
إلى جانب الجزائر لاســــتبعاد المغرب من 
الملــــف الليبــــي وهو ما عكســــه عدم دعوة 
الربــــاط إلــــى مؤتمــــر برلين حــــول ليبيا 

الــــذي عقــــد في الـــــ19 من ينايــــر الماضي.
ويؤكد رضــــا الفلاح أن التقــــارب التركي 
الجزائري الذي ظهر مؤخرا بشــــأن ليبيا 
قــــد يمسّ بمصالح المغرب وقد يلعب ورقة 
الضغــــط على الرباط في ملــــف الصحراء 
معتقدا أن تركيا قــــد تذهب إلى هذا الحد 
وهــــي تعلم قــــدرة المغرب علــــى التصدي 

لسلوكيات عدائية تستهدف وحدته.

وكانــــت بــــوادر التوتر فــــي العلاقات 
ظهــــرت فــــي ديســــمبر الماضــــي بعدمــــا 
قامــــت قنــــاة ”تي أر تــــي“ التركية بنشــــر 
مقطع فيديو يشــــير إلى ســــيرة مختصرة 
للانفصالية المؤيدة لجبهة البوليســــاريو 

أميناتو حيدر.
ورغم وصف وزيــــر الخارجية التركي 
مولود جاويــــش أوغلو خــــلال زيارة إلى 
الربــــاط في ديســــمبر الماضــــي الأمر بأنه 
”ســــوء فهم“، إلا أن مراقبين يرون أن نشــــر 

الفيديو أثار شــــكوك الرباط بشأن موقف 
أنقرة من مغربية الصحراء.

 بيــروت – يجنح حزب الله إلى التهدئة 
في مواقفه السياسية بالنسبة إلى الخارج 
بنــــاء علــــى تقييم أجــــراه الحــــزب داخل 
دوائــــره القيادية ولم تكن إيران بعيدة عن 

هذا القرار.
ونقلــــت مصادر سياســــية لبنانية عن 
مقربــــين مــــن حزب اللــــه تحدثــــوا عن أنه 
سينتهج أداء جديدا بما فيه عدم الاعتراض 
على ترســــيم الحدود مع إسرائيل، بغرض 
التخفيف من الضغوط الدولية التي باتت 

تنال من بيئته الحاضنة مباشرة.
ويدفع حزب الله نحو تبرئة الحكومة 
اللبنانية الجديدة برئاســــة حســــان دياب 
مــــن تهمــــة التبعية لــــه ولأجنداتــــه، وأنه 

قرأ جيدا المواقف الصادرة من واشــــنطن 
والتي تشكك في اســــتقلالية الحكومة عن 
قرار قيادة الحزب في حارة حريك وأجندة 

القيادة الإيرانية في طهران.
وتــــرى مصــــادر سياســــية أن الحزب 
لا يتحــــرك بمعزل عن الــــدور المطلوب منه 
إقليميا وفــــق خارطة الطريق التي توضع 
في إيــــران، وأن هدوء خطابــــه هذه الأيام 
ليــــس وليد قــــرار ذاتي، بل هــــو جزء من 
نتائــــج المداولات التي تجــــري في الداخل 
الإيرانــــي بعــــد العمليــــة الأميركيــــة التي 
قتلت قائــــد فيلق القــــدس التابع للحرس 
الثوري الإيراني الجنرال قاســــم سليماني 
وبعد إســــقاط الطائرة المدنيــــة الأوكرانية 

بصــــاروخ متعمد أطلقته قــــوات الحرس.
واعتبــــرت المصادر أن هــــذه التهدئة تأتي 
في محاولــــة للتخفيف من وقع التهديدات 
التــــي أطلقهــــا أمين عــــام الحزب حســــن 
نصراللــــه إثــــر مقتــــل ســــليماني والتــــي 
وعد فيها برد مســــتقل عن الــــرد الإيراني 
يكون مقدمة لإزالــــة الوجود الأميركي في 

المنطقة.
وكشــــفت المصــــادر أن التهدئــــة تأتي 
أيضا بعد أن نشــــطت القنوات الدولية مع 
طهران فــــي محاولة لتخفيــــف التصعيد، 
والتــــي كان أبرزها الزيــــارة التي قام بها 
منســــق السياســــة الخارجيــــة للاتحــــاد 

الأوروبي جوزيب بوريل إلى طهران.

ولفتت المصادر إلى أن أنشــــطة حزب 
الله العسكرية ما زالت مستمرة وأنه أعلن 
مؤخــــرا عن ســــقوط قتلى له فــــي المعارك 
الدائــــرة حول حلب وإدلــــب، إلا أن الحزب 
يحاول ألاّ يبرز أمر ذلك كثيراً، بسبب حالة 
الإحباط داخل جمهور حزب الله وتصاعد 
الأســــئلة حول وجاهة اســــتمرار الشيعة 
في لبنان دفــــع أثمان دموية خدمة لأجندة 

إيرانية في سوريا.
ويســــعى الحزب للتخفيف من خطابه 
المعادي للخارج، لاسيما ضد دول الخليج، 
لما لهــــذا الخارج مــــن أهميــــة قصوى في 
توفير الدعــــم المالي العاجل الذي يحتاجه 

البلد للخروج من مأزقه.

لبنانية  برلمانيــــة  مصــــادر  وتوقعــــت 
أن ممثلــــي حزب الله ســــيغادرون المقاعد 
الخلفيــــة فــــور نيل الحكومــــة ثقة مجلس 
النواب لحاجتــــه للمنبر الحكومي لإظهار 
سياســــته الجديدة في التجاوب مع حركة 
الشــــارع المندلــــع منذ الـــــ17 مــــن أكتوبر 
الماضــــي، والــــذي لطالما اتهمــــه نصرالله 

بارتباطه بسفارات وأجندات خارجية.
وقالت المصادر إن الحزب لم يعد يدفع، 
كمــــا فعل في عهد حكومة ســــعد الحريري 
الســــابقة، إلى تطبيع العلاقات السياسية 
بين بيروت ودمشــــق، وهــــو متحفظ على 
طــــرح هذه المســــألة هذه الأيــــام على نحو 
يتناقض مــــع حماس رئيــــس الجمهورية 

ميشــــال عون ورئيس التيار الوطني الحر 
جبران باسيل في هذا الشأن.

وتســــرّب مصادر حزب الله التســــليم 
بمــــا يقرّره حليفه زعيم حركة أمل ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري في شــــأن مسائل 
ترســــيم الحــــدود، البريــــة والبحرية، بين 

إسرائيل ولبنان.
وتــــرى المصــــادر أن هــــدوء الحزب قد 
يكون مؤقتا وســــيعود عنــــه إذا ما تطلبت 
الرغبــــة الإيرانية ذلك، إلا أنه أمام امتحان 
مهمّ أمام اللبنانيين خلال الأسابيع المقبلة، 
خصوصا الشــــيعة منهم، لتقــــديم الدليل 
على قدرته على إنجــــاح مهام حكومة كان 

وراء ولادتها.
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 الخرطــوم – قـــال متحدث عســـكري 
ســـوداني الخميس، إن الخرطوم وافقت 
على الســـماح للرحلات الجوية المتجهة 
إلـــى إســـرائيل بعبور مجالهـــا الجوي، 
وذلك بعد يومين من اجتماع مفاجئ بين 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق 
عبدالفتـــاح البرهـــان ورئيـــس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأثار لقـــاء البرهـــان ونتنياهو في 
أوغنـــدا جـــدلا بالســـودان بعدمـــا قال 
مســـؤولون إســـرائيليون إنه ســـيؤدي 
إلـــى تطبيـــع العلاقات بـــين الخصمين 
السابقين، وتراوحت المواقف بين التأييد 

خاصـــة مـــن قبل الجيـــش الســـوداني 
والتحفـــظ مـــن قبـــل الشـــق المدني في 

السلطة الانتقالية والحكومة. 
الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الســـوداني عامر محمد الحسن إنه كان 
على أن  هناك اتفـــاق ”من حيث المبـــدأ“ 
تستخدم الطائرات التجارية المتجهة من 
أميـــركا الجنوبية إلى إســـرائيل المجال 
الجـــوي الســـوداني، لكنـــه أوضـــح أن 
بعـــض الجوانب الفنيـــة لا تزال موضع 
دراســـة وأن الســـودان لـــم يوافق على 
عبور شـــركة العال الإســـرائيلية مجاله 

الجوي. 

يعلـــن  لـــم  الســـودان  أن  وأضـــاف 
التطبيـــع الكامل مع إســـرائيل لكن ذلك 
تبـــادل للمصالـــح. كما أكـــدت الحكومة 
الانتقاليـــة فـــي وقـــت لاحـــق أنّ رئيس 
مجلس الســـيادة لم يعـــد رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهو بـ“تطبيع 
العلاقـــات“ بين الدولتين خـــلال لقائهما 

في أوغندا.
الحكومة  باســـم  المتحدث  وأضـــاف 
السودانية وزير الثقافة والإعلام فيصل 
محمد صالح خلال مؤتمـــر صحافي أنّ 
”رئيس مجلس الســـيادة أكد لنا (…) أنه 
لم يقدّم أي التزام أو وعود بالتطبيع أو 
إقامة علاقات دبلوماسية“ مع إسرائيل.

وأوضح صالـــح أنّ ”أمـــر العلاقات 
مع إسرائيل شـــأن يتعدى اختصاصات 
التفويـــض  ذات  الانتقاليـــة  الحكومـــة 

المحدود“.
وتشـــكّلت حكومة عبداللـــه حمدوك 
بعد أشهر قليلة من سقوط نظام الرئيس 

عمر البشير.
إســـرائيل  بـــين  التطبيـــع  وملـــف 
والســـودان ليس بالجديـــد بل يعود إلى 
عهد النظام الســـابق، حيث جرت لقاءات 
عدة بين مســـوؤلين من كلا الجانبين في 

عواصم ومدن عدة بينها إسطنبول.
وكشفت تســـريبات إســـرائيلية قبل 
أشهر من الإطاحة بالبشير أن المحادثات 
بين الخرطوم وتل أبيب خطت أشـــواطا 
متقدمـــة، وأنّ هناك توافقـــا مبدئيا على 
الســـماح للطائرات الإســـرائيلية بعبور 

الأجواء السودانية.

السودان يفتح أجواءه للطائرات الإسرائيلية
 القدس – أصيب 15 شــــخصا بينهم 12 
جنديا إســــرائيليا بجــــروح الخميس في 
عملية دهس بســــيارة في وســــط القدس، 
فيما قتل ثلاثة فلسطينيين خلال الساعات 
الماضيــــة أحدهــــم أطلق النار علــــى أفراد 
الشــــرطة الإســــرائيلية في القدس القديمة 
وآخــــر اتهم بطعــــن جندي، فــــي تصعيد 
للتوترات على خلفية إعلان واشــــنطن عن 
خطتهــــا للســــلام المعروفة بصفقــــة القرن 
والتي تلاقي رفضا من قبل الفلسطينيين.

العمليــــات  تواتــــر  وقــــع  وعلــــى 
الفلسطينية أرسل الجيش الإسرائيلي في 
وقت لاحق تعزيزات من «قوات المحاربين» 
للضفة الغربية، وســــط مخاوف من خروج 

الأوضاع عن السيطرة. 
ويقــــول محللــــون إنــــه مــــن الصعب 
حاليــــا الجــــزم بمــــا إذا كان اســــتهداف 
جنــــود وأمنيين إســــرائيليين فردية أم أن 
هناك أمرا عملياتيــــا صادرا عن الفصائل 
والحــــركات الفلســــطينية بالتصعيــــد في 
الأراضــــي المحتلة، لإجبار إســــرائيل على 
التخلي عن خططها في تنفيذ خطة السلام 

الأميركية.
واعتبــــرت حركــــة حمــــاس أن عملية 
ردا علــــى خطة  الدهــــس ”فعــــل مقــــاوم“ 
الرئيــــس الأميركي دونالد ترامب. وأعلنت 
إســــرائيل مســــاء الخميــــس عــــن اعتقال 

المشتبه به في تنفيذ عملية الدهس.
”هجومــــا  أن  أفــــاد  الجيــــش  وكان   
بواسطة الدهس بسيارة وقع في القدس“ 
في منطقة تضم مقاهي ومطاعم في القدس 
الغربية، مشيرا إلى إصابة جندي ”بجروح 

بالغة“ و11 آخرين ”بجروح طفيفة“. وبعد 
ســــاعات على الهجوم، أعلنت الشرطة عن 
قتل فلســــطيني مســــلح أطلــــق النار على 
عناصرهــــا فــــي البلدة القديمــــة بالقدس. 
وقالت في بيــــان ”أطلق إرهابي النار على 
شــــرطي من حرس الحدود الإسرائيلي ما 
أدى إلى إصابته بجروح طفيفة“، مضيفة 
”أطلقت قواتنا النار علــــى المهاجم فقتل“. 
وفي وقت ســــابق الخميس، أعلنت وزارة 
الصحة الفلسطينية مقتل عنصر الشرطة 
طــــارق أحمــــد بدوان في جنين في شــــمال 
الضفة الغربيــــة ”متأثرا بجــــروح حرجة 
بالرصــــاص الحي في البطــــن، أصيب بها 
خلا ل مواجهــــات مع جنود  فجر اليــــوم“ 

إسرائيليين.

وأوضحت الــــوزارة أن بدوان أصيب 
”بينما كان في ســــاحة مقر الشــــرطة قرب 
منزل اقتحمته القوات الإسرائيلية لهدمه 
في مدينة جنين حيث اندلعت مواجهات“. 
وكان القتيــــل الثاني خلال ســــاعات الذي 
يسقط برصاص إســــرائيلي. فقد أعلن في 
ســــاعة مبكرة الخميس عن مقتل الشــــاب 

يزن منــــذر أبوطبيخ البالغ مــــن العمر 19 
عاما، وإصابة 7 أشخاص آخرين بجروح 
في صدامات مع الجيش الإســــرائيلي في 
جنــــين. وكانت مدينــــة الخليــــل (جنوب) 
شــــهدت الأربعــــاء مقتــــل محمد ســــلمان 
الحداد (17 عاما) خــــلال احتجاجات ضد 

خطة الرئيس الأميركي.
ويعتقد أن النســــق التصاعدي للعنف 
فــــي الأراضــــي الفلســــطينية يأتــــي فــــي 
ســــياق الضغط على إســــرائيل التي تريد 
تســــريع تنفيــــذ أجزاء محــــددة من صفقة 
القرن خاصة في علاقــــة بضم غور الأردن 
والمســــتوطنات في الضفة الغربية، وسط 
ترجيحات بأن تقــــدم الحكومة المقبلة بعد 
الانتخابات التشريعية المقررة في 2 مارس 

على هذه الخطوة.
وقــــال نبيل أبوردينة المتحدث باســــم 
الرئاســــة الفلســــطينية ”صفقة القرن هي 
التــــي خلقــــت هــــذا الجــــو مــــن التصعيد 
والتوتــــر بما تحــــاول فرضه مــــن حقائق 
مزيفــــة علــــى الأرض“. ويعتقــــد محللون 
أن الاســــتفزازات الإســــرائيلية مــــن خلال 
المداهمــــات وهدم بيوت لنشــــطاء تتهمهم 
بتنفيــــذ عمليــــات ضدهــــا وبعــــض تلــــك 
العمليــــات يعود إلــــى 2018، تســــاهم من 
جهتها في تأجيج الوضــــع. وهناك قراءة 
بأن الائتلاف اليمينــــي الحكومي الحالي 
يتعمّــــد توتير الأجــــواء في ســــياق لعبة 
انتخابيــــة تقــــوم على التســــويق بوجود 
تحديات أمنية كبرى تواجه الإسرائيليين، 
وأن الخيــــار هو التصويت بقــــوة لليمين 

لمواجهتها.

صفقة القرن تثير توترات فلسطينية إسرائيلية

 دمشــق – صعّدت تركيا الخميس من 
نبرتها تجاه روســــيا مطالبة إياها بوقف 
هجمات الحكومة الســــورية في محافظة 
إدلــــب فورا، يأتي ذلك مع انخراط القوات 
التــــي اســــتقدمتها مؤخرا فــــي المعارك 
الدائرة بين الجيش الســــوري والفصائل 
المقاتلة على أكثر من جبهة في المنطقة، 
خاصــــة في ريفــــيْ إدلب الشــــرقي وحلب 

الغربي.
وعلى وقــــع التصعيد الجــــاري باتت 
العلاقة بين روسيا وتركيا تسلك منعطفا 
”زواج  انتهــــاء  بقــــرب  يشــــي  خطيــــرا، 
المصلحــــة“ بينهمــــا في ســــوريا. ويقف 
الجانبان على طرفيْ نقيض في المســــرح 
الســــوري، حيث تدعم موســــكو دمشــــق 
فيما تســــاند أنقرة الجماعات المعارضة 
والجهاديــــة إلا أن ذلك لــــم يحُل دون عقد 
تفاهمــــات مؤقتة بينهما، قائمة أساســــا 

على المقايضة.
ومــــع انحســــار مناطق التوتــــر بعد 
اســــتعادة الجيــــش الســــوري لأكثــــر من 
نصــــف مســــاحة البلاد، وانحســــار نفوذ 
الفصائــــل المقاتلــــة والجهادية في إدلب 
وأجــــزاء من حلب بات مــــن الصعب على 

موسكو وأنقرة تجنّب خيار المواجهة.

ويعتبــــر محللــــون أن إدلــــب تشــــكّل 
اختبارا مرا للجانبين الروســــي والتركي 
وهما مضطران لخوضه، فإما أنه يؤسس 
لمرحلــــة جديدة من التعــــاون وهذا يبدو 
صعبا وإما أنه ســــيقود لتصادم بينهما، 

تنتظره أطراف كثيرة.
وقال وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويش أوغلو في وقت ســــابق الخميس 
إن أنقــــرة تتوقــــع من موســــكو أن توقف 
هجمات الجيش الســــوري ”على الفور“، 
وأضاف ”أبلغنا نظراءنا الروس بعزمنا“، 
مشــــيرا إلى أن أنقــــرة مصمّمة على وقف 
”المأساة الإنســــانية“ في إدلب التي تقول 

إنها أدّت لنزوح قرابة المليون شخص.
يأتي التحذير التركي لروســــيا وسط 
تضــــارب في المعطيات بشــــأن ســــيطرة 
الجيش الســــوري علــــى مدينة ســــراقب 
الاســــتراتيجية فــــي ريف إدلــــب الجنوب 
شــــرقي، بعــــد نجاحــــه فــــي محاصرتها 
وقطــــع طرق الإمــــداد عــــن الفصائل التي 
مــــا تزال تتواجد في الجزء الشــــمالي من 
المدينــــة. وعجــــزت ثــــلاث نقــــاط مراقبة 

تركية اســــتحدثها الجيش التركي مؤخرا 
حول ســــراقب، الأولى بمنطقة الصوامع، 
والثانية في شمالها على الطريق الدولي 
أم 5، وثالثــــة في شــــرقها، عــــن التصدّي 
للجيش السوري، بل باتت شبه محاصرة، 

مع المدينة.
وكانــــت القوات الســــورية قد نجحت 
الأربعاء في اقتحام المدينة الواقعة على 
تقاطع طريقيــــن دولييــــن حيويين وهما 
”أم 4“ و”أم 5“، قبــــل أن تتراجع على وقع 

هجوم معاكس شنّته الفصائل.
ومع تقــــدّم الجيش الســــوري صوب 
ســــراقب بعد ســــيطرته على مدينة معرة 
النعمــــان التي تعدّ ثاني كبرى مدن إدلب، 
وتقع هي الأخرى على الطريق الدولي ”أم 
4“، ســــارعت تركيا إلى إرســــال تعزيزات 
عســــكرية ضخمة مســــتمرة إلــــى حدود 
الأمس، مع تشييد نقاط مراقبة جديدة في 
محيط ســــراقب وأيضا بالقرب من مدينة 
إدلب في محاولة لمنع تقدّم الجيش أكثر.

وأفــــاد المرصــــد الســــوري لحقــــوق 
الإنســــان الخميس، باســــتهداف ســــلاح 
الجو الســــوري لمطار تفتناز العســــكري 
شــــرق مدينة إدلب بعد ســــاعات فقط من 
تثبيت تركيــــا نقطة عســــكرية لها هناك، 
فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

وتبدي أنقرة جدية في وقف الاندفاعة 
وضواحيها،  إدلب  لاســــتعادة  الســــورية 
ويقول محللون إن المنطقة تشــــكّل مركز 
نفــــوذ لتركيا منــــذ العــــام 2015 ولا تريد 
التفويت فيها للنظام الســــوري وروســــيا 
دون ثمــــن، ومــــن هنــــا تظهر اســــتعدادا 
للسير بعيدا خاصة وأن موسكو إلى الآن 

لا تبدي تجاوبا معها.
بالمقابل يشــــي نســــق العمليات في 
إدلــــب وريــــف حلــــب أن هنــــاك إصــــرارا 
روســــيّا ســــوريّا على المضــــيّ قُدما في 
أهداف العملية، أي اســــتعادة الســــيطرة 
على طريقــــي ”أم 4“ الذي يربط بين حلب 
ودمشــــق و”أم 5“ الذي يربط بين اللاذقية 
والعاصمــــة الســــورية، الأمر الــــذي ينذر 

بخروج الأمور عن السيطرة.
وقالــــت وزارة الخارجيــــة الروســــية 
الخميــــس إن ”متخصصين عســــكريين“ 
من روسيا وتركيا قضوا بشكل مأساوي، 

دون توضيح المزيد من التفاصيل.
ولا يعــــرف بعد إلى أيّ مدى ســــتأخذ 
عمليــــة كســــر العظــــام الجاريــــة، ومــــن 
الطــــرف الذي ســــيرفع ”الراية البيضاء“، 
بيــــد أن الثابــــت أن عمليــــة العــــودة إلى 
مــــا قبــــل التصعيــــد الحالي غيــــر وارد، 
حيث أن روســــيا تعتبــــر أن انتزاع إدلب 
مــــن الجماعــــات الجهادية التي تســــيطر 
عليهــــا أمــــر مفروغ منــــه، وأنــــه لا يمكن 

الانتقال إلى عملية سياســــية دون حســــم 
المســــالة. وفــــي غمرة الكباش الروســــي 
التركــــي برزت في الأيــــام الأخيرة مواقف 
لافتة خاصــــة للولايات المتحــــدة، ورأت 
مصادر دبلوماســــية أن واشــــنطن تسعى 
إلــــى اللعب علــــى أوتار الخــــلاف الراهن 
بيــــن روســــيا وتركيا فــــي محاولة لإعادة 
تركيا إلى حظيرة الحلف الأطلســــي وإلى 
دائرة النفــــوذ الأميركي فــــي العالم، كما 
تسعى، من خلال المناسبة السورية، إلى 

تذكير روســــيا والرئيس فلاديمير بوتين 
بالخطوط الحمراء التي يجب الالتزام بها 
لجهة أن أيّ مســــتقبل للصراع وتسويته 
النهائيــــة لا يمكن أن يمرّ دون اتفاق كامل 
مــــع المنظومة الغربيــــة بزعامة الولايات 
المتحدة.وقال المبعوث الأميركي الخاص 
لســــوريا جيمس جيفري ”نــــرى أن ليس 
الروس فحســــب بــــل الإيرانيــــون وحزب 
اللــــه يشــــاركون أيضا بنشــــاط فــــي دعم 
الهجوم الســــوري“. وأكد أن أحد دواعي 

قلق واشــــنطن يتعلق بما إذا كان الهجوم 
سيقتصر على الســــيطرة على طريقي أم 
5 وأم 4 الاســــتراتيجيين أم ســــيتعداهما 

قاصدا السيطرة على محافظة إدلب“.
تساؤلات  جيفري  تصريحات  وأثارت 
حول مــــدى جدية الموقــــف الأميركي في 
التأثير على مجرى العمليات العســــكرية 
في إدلــــب، خصوصــــا أن تهديده بفرض 
عقوبــــات أميركيــــة جديــــدة ضــــد النظام 
السوري. كما تســــاءل المراقبون عن أثر 

هــــذه التصريحات علــــى موقف تركيا في 
صراعها الحالي مع روسيا.

ويعتبــــر محللون أتراك أن ما ورد من 
البيت الأبيــــض لا يمكن الرهان عليه وأن 
لا معطيات صلبة عن موقف أميركي داعم 
لتركيا في سوريا على الرغم من أن بعض 
التصريحــــات. ويقــــول هــــؤلاء إن النظام 
التركــــي يســــتفيد من الموقــــف الأميركي 
المنتقد لموسكو ودمشق، إلا أنه يتعامل 

بحذر مع طبيعة هذا الدعم.

اختبار صعب للعلاقة الروسية التركية في سوريا

التدخل التركي يمنح الجهاديين متنفسا

خطوة قديمة جديدة

العلاقة بين روســــــيا وتركيا تتجه إلى نقطــــــة اللاعودة خاصة بعد انخراط 
ــــــب، لدعم الفصائل الجهادية  ــــــش التركي في المعارك الجارية في إدل الجي
في مواجهة تقدّم القوات الحكومية الســــــورية التي تتضارب الأنباء بشأن 

سيطرتها على مدينة سراقب الاستراتجية.

الجيش التركي يلقي بثقله في معركة إدلب.. وموسكو تكشف عن قتلى روس وأتراك

أنقرة تتوقع من 

موسكو أن توقف 

هجمات النظام فورا

مولود جاويش أوغلو

  دمشــق – قتل 23 مقاتــــلا على الأقل 
بينهم جنود سوريون ومسلحون موالون 
لطهران جراء قصف جوي اتهمت دمشق 
إسرائيل بشنّه فجر الخميس على مواقع 
عســــكرية قرب دمشق وفي جنوب البلاد، 
في اســــتهداف جديد تضعه تل أبيب في 
إطار مســــاعيها لمنع طهران من ترسيخ 

وجودها في سوريا.
وتصدّت الدفاعات الجوية الســــورية 
فجــــرا، وفــــق مــــا نقلــــت وكالــــة الأنباء 
عن مصدر عســــكري  الرســــمية ”ســــانا“ 
”لموجتيــــن مــــن العــــدوان الجــــوي (..) 

واستهدفت بعض مواقعنا العسكرية في 
محيط دمشق ومواقع عسكرية في محيط 

ريف دمشق ودرعا والقنيطرة“ جنوبا.
ولــــم تعلن دمشــــق عن أي خســــائر، 
وتحدثــــت عــــن ”إصابة ثمانيــــة مقاتلين 
من دون تحديد مكان إصاباتهم  بجروح“ 
أو جنسياتهم، فيما أكد المرصد السوري 
لحقــــوق الإنســــان مقتــــل 23 مقاتلا، بعد 

حصيلة سابقة أفادت بمقتل 12 فقط.
وأحصــــى المرصد مقتــــل ثمانية من 
عناصــــر الدفــــاع الجوي الســــوري غرب 
دمشــــق، إضافــــة إلــــى عشــــرة مقاتليــــن 

غير ســــوريين، بينهم ثلاثــــة من الحرس 
الثــــوري الإيرانــــي والآخــــرون موالــــون 
لهم، في منطقة الكســــوة جنوب دمشــــق، 
حيث تتواجد قوات إيرانية ومجموعات 
مواليــــة لها. كما قضى خمســــة مقاتلين 
سوريين موالين لطهران في القصف على 
منطقة إزرع في محافظة درعا الجنوبية.

ولم تتبن إســــرائيل تنفيــــذ القصف 
الــــذي قالت دمشــــق إنّــــه تــــمّ بـ“عدد من 
الصواريــــخ أطلقتها الطائــــرات الحربية 
الإســــرائيلية مــــن فــــوق جنــــوب لبنــــان 
والجــــولان المحتل“ قبــــل أن يتمّ ”تدمير 

منهــــا. وكثّفت إســــرائيل  أعــــداد كبيرة“ 
في الأعــــوام الأخيرة وتيــــرة قصفها في 
ســــوريا، واســــتهدفت بشــــكل أساســــي 
مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية 
وأخــــرى لحزب الله اللبناني. وتُكرّر أنها 
ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات 
إيــــران الرامية إلى ترســــيخ وجودها في 
ســــوريا وإرســــال أســــلحة متطورة إلى 

حزب الله.
وغالبا ما يطال القصف الإســــرائيلي 
مقــــرات أو قواعــــد تتواجد فيهــــا قوات 
إيرانية أو مجموعات شيعية موالية لها.

الوجود الإيراني في سوريا في دائرة الاستهداف مجددا

من الصعب الجزم بما إذا 

كان عمليات استهداف 

جنود وأمنيين إسرائيليين 

فردية أم أن هناك أمرا 

صادرا عن الفصائل
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تحذير في الكويت من مخطط 

لإطاحة رئيس الوزراء
 الكويت – حـــذّر مرزوق الغانم رئيس 
مجلـــس الأمّة الكويتـــي (البرلمان) من أنّ 
مخطّطا يحـــاك لإقصاء رئيـــس الوزراء 
الشـــيخ صبـــاح الخالد الحمـــد الصباح 
الذي لـــم يمض علـــى تشـــكيل حكومته 

سوى حوالي خمسين يوما.
واتّهم الغانم من سمّاهم بـ”الفاسدين 
بالوقوف  والمفسدين وسرّاق المال العام“ 
وراء مخطـــطّ الإطاحـــة بالشـــيخ صباح 
الخالـــد الذي خلف علـــى رأس الحكومة 
الشـــيخَ جابر المبارك الذي اســـتقال في 
نوفمبر الماضي بســـبب تفجّـــر خلافات 
حادّة داخـــل حكومته إثر تراشـــق بتهم 
التـــورّط في قضايا فســـاد بـــين وزيرين 

شيخين في الحكومة ذاتها.
وجاء إســـناد منصب رئيس الوزراء 
إلى الشـــيخ صباح الخالـــد تحت عنوان 
عريض هو محاربة الفســـاد والعمل على 
تأمـــين الاســـتقرار الحكومي الـــذي كان 
دائمـــا عصيّـــا عن التحقّق بســـبب توتّر 
العلاقـــات بـــين الســـلطتين التشـــريعية 
والتنفيذيـــة وكثرة الاســـتجوابات التي 
يقدّمهـــا نـــواب مجلـــس الأمّة للـــوزراء 
بدوافع غالبا ما تتجاوز مجرّد ممارســـة 
الرقابـــة البرلمانيـــة على عمـــل الحكومة 
إلى دوافع حزبية وقبَليـــة، وأحيانا إلى 
دوافع شخصية وصراعات على السلطة 

والنفوذ والمكاسب السياسية والمادّية.
ولقي رئيـــس الـــوزراء الجديد دعما 
كبيـــرا مـــن أمير البـــلاد الشـــيخ صباح 
الأحمـــد الجابـــر الصباح الـــذي خاطبه 
أثنـــاء أدائه وأعضـــاءَ حكومته القســـمَ 
أمامه بالقول ”أنت ثوبك نظيف، فحارب 

الفساد وحارب المفسدين“.

وقال رئيـــس البرلمان مخاطبا رئيس 
الـــوزراء ”أوصاك ســـمو الأمير بمحاربة 
الفاسدين والمفسدين. وأنا أقول لك أمام 
الشـــعب الكويتـــي إن الأوامر صدرت من 
الفاســـدين والمفسدين وسرّاق المال العام 
بإقصائك سياسيا وسيُقدّم لك استجواب 
ليســـت له علاقة بنهج، وليست له علاقة 
لا بدســـتور ولا بقانون.. بـــل هدفه دفعك 

لتقديم كتاب عدم تعاون“.
وأطلق الغانم على ذلك الاســـتجواب 
اســـما تهكّميـــا يـــدل علـــى عبثيتـــه هو 
(لمـــاذا تلبـــس  ”ليـــش لابـــس قحفيـــة“ 
طاقيـــة)، ووصف من ســـيقدمونه بأنّهم 
ويســـحبون  بالتلفـــون  ”يســـتجوبون 
اســـتجواباتهم بالتلفون أيضا، وأنّهم لا 
يجيدون الكلام ويتم لذلك تقديم ما يطلب 

منهم مكتوبا سلفا“.
كمـــا حذّر مـــن أنّ ”هناك مـــن لا يريد 

استقرار البلد ويعمل على تخريبه“.
وشجّع رئيس البرلمان الشيخَ صباح 
الخالـــد علـــى الصمود قائـــلا ”أنت قادر 
علـــى موازنة الأمور ومعك كل الشـــرفاء. 
والشعب الكويتي فطن يعرف كيف يميز 
بين مـــن يمثل الفاســـدين وســـراق المال 
العـــام ومـــن يقدمون الاســـتجوابات لأنّ 
هناك أخطاء“، مؤكّدا أنّ قرار استجواب 
رئيـــس الوزراء اُتّخـــذ بالفعل وبقي فقط 

تحديد التوقيت المناسب.
ولا تخلـــو الكويـــت من صـــراع على 
الســـلطة بين أعضاء في الأسرة الحاكمة 
وتتدّخل فيه قوى سياســـية وشخصيات 
وأصحاب مصالح محســـوبون على هذا 

الطرف أوذاك.
كمـــا أن الفســـاد كثيـــرا مـــا مثّل في 
البلد الغني بموارد النفط مشـــكلة ترهق 

كاهل الدولة وتعيق تنفيذ برامج التنمية 
بالفعالية المطلوبة.

وتقـــول مصادر سياســـية كويتية إنّ 
إســـناد رئاســـة الوزراء للشـــيخ صباح 
الخالـــد ســـبب قلقـــا لـــدى عـــدّة دوائر 
مســـتفيدة مـــن مناصبهـــا ومكانتها في 
الدولـــة وداخـــل الأســـرة الحاكمـــة كون 
الرجل ”معروفـــا بنظافة يده وجديته في 

العمل ورغبته في الإصلاح“.
وأبدى الشـــيخ صبـــاح الخالد درجة 
من الجرأة لدى اختيـــار أعضاء كابينته 
الوزارية عندما لم يراع بعض التوازنات 
الحزبيـــة وأقدم علـــى إقصـــاء الإخوان 
والسلفيين من الحكومة رغم ما للطرفين 
مـــن وزن ومن تغلغل فـــي أجهزة الدولة، 
الأمـــر الـــذي قد يتســـبّب له فـــي بعض 
المتاعب ويجعل من حكومته هدفا للنواب 

المحسوبين على الطرفين.
أوليـــة  ”بروفـــة“  هـــؤلاء  وأعطـــى 
للحكومـــة بشـــأن قدرتهـــم علـــى زعزعة 
اســـتقرارها وذلـــك من خـــلال إطاحتهم 
الســـريعة بوزيـــرة فيها بالاســـتناد إلى 
بالمفتعـــل  وصـــف  نيابـــي  اســـتجواب 
والضعيف والمعدّ ســـلفا قبل أن تمارس 

الوزيرة مهامها.
واضطرت غديـــر أســـيري التي كان 
الشـــيخ صباح الخالد قد اختارها لحمل 
الاجتماعيـــة،  الشـــؤون  وزارة  حقيبـــة 
الأســـبوع الماضي، إلى تقديم استقالتها 
وذلك أياما قبل جلسة برلمانية مخصصة 
لطرح الثقة عنها بعد مناقشة استجواب 
لهـــا في البرلمان تقدّم به نائب في مجلس 
الأمّـــة اتّهمهـــا فيـــه بـ”الإخـــلال بمبدأ 
التعاون بين الســـلطات والحنث بالقسم 

الدستوري“.
وجاءت الاستقالة تحت ضغط شديد 
مارسه على الحكومة الإخوان المسلمون 
والســـلفيون الذين لم يكونـــوا فقط، في 
صـــراع فكري وأيديولوجـــي مع الوزيرة 
المحسوبة على التيار الليبرالي، ولكنهم 
كانـــوا أيضا في صـــراع مصلحي معها 
جسّـــدوه برفضهم لها منذ إعلان اسمها 
ضمـــن تشـــكيلة حكومة الشـــيخ صباح 
الخالد، بعـــد تعيينها علـــى رأس وزارة 
تمثّل شـــريان حياة ومصدر تمويل لتيار 
الإسلام السياسي الكويتي، حيث تشرف 
وزراة الشـــؤون الاجتماعيـــة علـــى ملفّ 
الجمعيات الخيرية وتتولى تنظيم عملية 
جمع التبرّعات وهو المجال الذي ينشـــط 
فيـــه الســـلفيون والإخوان بقـــوّة لجمع 
التمويلات اللاّزمة لأنشطتهم ولشبكاتهم 

الممتدّة داخل الكويت وخارجها.
وبدا السبب الذي استند إليه النائب 
عادل الدمخي لاستجواب أسيري ضعيفا 
حيث تذرّع بردّها على منتقديها باتهامها 
لهم بترويج الإشاعات الأمر الذي اعتبره 
النائب في صحيفة الاســـتجواب ”طعنا 
في نـــواب الأمـــة والتهكـــم عليهم وعلى 

قواعدهم الانتخابية“.
وتعليقـــا علـــى الإطاحـــة بالوزيـــرة 
الكويتـــي  السياســـي  الكاتـــب  قـــال 
فيصـــل الشـــريفي ”ازدادت قناعتي بأن 
الاســـتجواب البرلمانـــي لا يخضـــع لأي 
معايير موضوعية، وأن الموضوع برمته 
وبقاء  السياســـية،  للمســـاومات  عرضة 
الوزيـــر مـــن عدمـــه يعتمد علـــى الغطاء 
السياســـي والاجتماعي والحزبي داخل 
المجلس، فمتى ما انكشـــف هذا الغطاء لا 
يبقى أمام الوزير المستجوب إلا الخروج 
بأقـــل الخســـائر“، معتبـــرا أنّ ”حكومة 
الرئيس الشـــيخ صبـــاح الخالد اختارت 
مبدأ السلامة، وضحت بالوزيرة في أول 
اختبار لها مع المجلس لتفتح الباب على 
مصراعيه للسادة النواب بالتدخل في كل 
شـــاردة وواردة في عمل الحكومة وبذلك 

أسقطت عنها رداء الهيبة“.

طريقنا قويم

«الاستقالة» المبكرة لاستمالة الشارع العراقي علاوي يناور بـ
 بغــداد – لـــوّح رئيـــس وزراء العراق 
المكلّف محمد عـــلاوي، الخميس، بإنهاء 
تكليفـــه بتشـــكيل الحكومـــة المقبلـــة إذا 
استمر قمع الحراك الشعبي، مثيرا بذلك 
الأســـئلة عن مدى جدّيته في التخلي عن 
المنصب التنفيذي الأهمّ في البلاد بالنظر 
إلـــى أنّ أبرز داعم له لتولي ذلك المنصب، 
ليس ســـوى رجل الدين الشـــيعي مقتدى 
الصدر الذي أصبح منخرطا بشكل عملي 
ومباشـــر في قمع المحتجّـــين وقتلهم في 
ســـاحات الاعتصام والتظاهر عن طريق 
ذراع جديـــدة لـــه أنشـــأها للغرض تحت 

مسمّى ”القبّعات الزرق“.
وما يضاعف الشـــكوك في أن تلويح 
علاوي بالانســـحاب من تشكيل الحكومة 
مجرّد تكتيك سياسي ومحاولة لاستمالة 
الشـــارع الغاضـــب، أنّ الرجـــل مرفوض 
أصلا من قبل المحتجـــين الذين يطالبون 
برئيـــس وزراء مســـتقل عـــن الأحـــزاب 
الحاكمـــة وغير متـــورط بالعمـــل ضمن 
النظـــام القائـــم، فيمـــا علاوي جـــزء من 

النظام ذاته وســـبق لـــه أن تولى حقيبة 
المواصلات فـــي حكومة رئيـــس الوزراء 

الأسبق نوري المالكي.
وفـــي أول ردود فعـــل المحتجين على 
”مناورة“ علاوي بـــادر البعض إلى القول 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذا 
التكتيك بات مستهلكا  واستخدمه رئيس 
الوزراء المســـتقيل عادل عبدالمهدي الذي 
كان يقـــول دائما إن اســـتقالته موجودة 
في جيبـــه، ومع ذلك أبدى تشـــبّثا كبيرا 
بالمنصـــب ولـــم يغـــادره إلاّ بعـــد ضغط 
هائل من الشارع، وبعد سقوط المئات من 
الضحايا من قتلـــى وجرحى في صفوف 
المحتجّـــين على يد الميليشـــيات والقوات 
العراقيـــة التـــي يعتبـــر رئيـــس الوزراء 

قائدها الأعلى.
وقـــال عـــلاوي، فـــي كلمـــة وجههـــا 
للعراقيين وبثها التلفزيون الرســـمي، إنّ 
”مـــا حدث من أوضاع مؤســـفة ومؤلمة في 
اليومـــين الأخيرين، مؤشّـــر خطير“، وإنّ 
”هذا الوضع ليـــس مقبولا بالمرة، وإنّ من 

في الساحات هم أبناؤنا السلميون الذين 
يســـتحقّون كلّ تقدير واحترام، وواجبنا 
خدمتهم وسماع صوتهم لا أن يتعرّضوا 

للقمع والتضييق“.
وأضاف رئيس الحكومة المكلّف الذي 
لا يحظـــى بدعم أبرز الأحزاب الشـــيعية 
ويرفضه المحتجّون أنّ ”هذه الممارســـات 
تضعنـــا فـــي زاويـــة حرجـــة، ولا يمكن 
حينها الاستمرار بالمهمة الموكلة إلينا مع 

استمرار ما يتعرض له الشباب“.
وقُتل ما لا يقل عن أحد عشر متظاهرا 
وأصيـــب عشـــرات آخرون خـــلال هجوم 
أنصار مقتـــدى الصدر المعروفين باســـم 
القبعات الـــزرق، علـــى متظاهرين كانوا 
يعتصمون في ســـاحة الصدرين وســـط 

مدينة النجف.
وقال عـــلاوي في خطابـــه المتلفز إنّ 
”أولوية الحكومة المقبلة إجراء تحقيقات 
جدية بشـــأن الخروقات التي تعرض لها 
أبناؤنا من المتظاهرين والقوات الأمنية، 

ومحاسبة كل من يقف وراءها“.

وســــبق لرئيــــس الــــوزراء المســــتقيل 
عبدالمهــــدي أن أعلن مــــرارا وتكرارا فتح 
تحقيقــــات فــــي قتــــل وخطــــف المحتجين 
تلــــك  تفضــــي  أن  دون  بهــــم  والتنكيــــل 
لتحديــــد  نتيجــــة  أي  إلــــى  التحقيقــــات 
الجانــــي  إلــــى  والإشــــارة  المســــؤوليات 
المعــــروف ســــلفا وهــــو القــــوات الأمنية 
والميليشيات الشيعية. وتابع علاوي ”إننا 
وحتــــى اللحظــــة الحرجة التــــي نمر بها 
مكلفــــون، ولا نمتلك الصلاحيات بســــبب 
عدم اكتمــــال إجراءات تشــــكيل الحكومة 
وكل ما يهمنا الآن هو العمل من أجل عدم 

انزلاق الأمور إلى ما لا تحمد عقباه“.
كما لوّح عـــلاوي بالاســـتجابة لأحد 
المطالب الأساســـية للمحتجـــين والمتمثّل 
في إجراء انتخابات سابقة لأوانها، قائلا 
”إنّنا ماضون بالترتيبـــات لتحديد موعد 
للانتخابات المبكرة، ونكـــرّر تأكيدنا بأن 
الـــدم العراقـــي هو خطنا الأحمـــر، وأننا 
ماضـــون بمحاســـبة كل من تجـــرأ عليه، 

بتحقيقات لن تستثني أحدا“.

خ دورها في دعم 
ّ

الإمارات ترس

التنمية والاستقرار بالساحل الأفريقي
دور إماراتي مضاد لأدوار دول داعمة للإرهاب والتشدد في أفريقيا

دولـــة  اســـتقبال  أظهـــر  أبوظبــي –   
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة للرئيســـين 
الموريتاني محمّد ولد الشـــيخ الغزواني 
والســـنغالي ماكي ســـال، بشـــكل متتال 
فـــي ظرف أقلّ من أســـبوع واحد، توجّها 
إماراتيا نحو الانخراط بفعالية في عملية 
حفظ الاستقرار بمنطقة الساحل الأفريقي 
تلك المنطقة التي تشـــهد بعض دولها مدّا 
للحـــركات الإرهابيـــة والمتشـــدّدة، علـــى 
الرغـــم مـــن أهميتها كأحـــد أحزمة الأمن 
القومي العربي الذي تشدّد الإمارات على 
مضاعفـــة جهود حمايته مـــن التهديدات 

المتزايدة التي تحفّ به.
وتضـــع الإمـــارات جهودهـــا لحفـــظ 
الاســـتقرار في منطقة الســـاحل الأفريقي 
تحـــت عنوان بـــارز يتمثّل في المشـــاركة 
في تنشـــيط التنمية بتلك المنطقة وتوفير 
بيئة طاردة  للإرهاب والتشـــدّد من خلال 

محاربة الفقر وتقليص نسب البطالة.
ومـــن شـــأن تطبيـــق هـــذه الرؤيـــة 
الإماراتية أن يغلق الباب أمام التدخلات 
الســـلبية لـــدول أخـــرى على غـــرار قطر 
وتركيـــا المتهمتـــين علـــى نطاق واســـع 

بزعزعة الاســـتقرار في منطقة الســـاحل 
والصحراء بأفريقيا.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي، خلال جلسة مباحثات 
عقدها، الخميس، مع الرئيس الســـنغالي 
ماكي ســـال الذي بدأ زيارة للإمارات، إنّ 
الأخيرة ”تســـعى بالتعـــاون مع المجتمع 
الأمـــن  أســـس  ترســـيخ  إلـــى  الدولـــي 
والاســـتقرار في المنطقة والعالم وتتطلع 
إلـــى دور جمهوريـــة الســـنغال الصديقة 
المهم في تعزيز الحلول السلمية للأزمات 

التي تشهدها المنطقة“.
وكان الشـــيخ محمّد بـــن زايد قد أكّد 
خـــلال اســـتقباله الأحد الماضـــي رئيس 
موريتانيـــا محمـــد ولـــد الغزوانـــي أنّ 
الإمـــارات داعـــم أساســـي لمجموعة دول 
”هـــذا  أنّ  معتبـــرا  الأفريقـــي  الســـاحل 
التجمّـــع يقوم بـــدور مهم فـــي مواجهة 

مخاطر الإرهاب والتطرف“.
وتناولت مباحثات ولي عهد أبوظبي 
والرئيس الســـنغالي ”العلاقات الثنائية 
وســـبل تنميتها وتطويرهـــا في المجالات 
كافة ومســـتجدات الأوضاع فـــي منطقة 

الشـــرق الأوسط والقارة الأفريقية إضافة 
إلى القضايا والملفات الإقليمية والدولية 
محل الاهتمام المشـــترك“، وفق ما أوردته 

وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.
ونقلـــت عن الشـــيخ محمّد بـــن زايد 
قولـــه ”العلاقـــات بـــين دولـــة الإمـــارات 
وجمهورية السنغال قوية ومتينة وتشهد 
منذ إقامتها عـــام 1973 تطورا مهما على 
المســـتويات كافـــة حتى أصبحـــت دولة 
الإمارات الشريك التجاري الأول للسنغال 
علـــى مســـتوى الـــدول العربيـــة، كما أن 
السنغال تعد شـــريكا مهمّا للإمارات في 
منطقـــة غرب أفريقيـــا“، مضيفا ”اختيار 
جمهورية الســـنغال لتكون مقرا إقليميا 
لمركز الابتكار وريادة الأعمال الذي أقامته 
دولة الإمارات كان تجسيدا واضحا لهذا 

التعاون“.

كما لفت الشـــيخ محمّد بـــن زايد إلى 
الأشـــواط التـــي قطعتها دولـــة الإمارات 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة فـــي تعزيـــز 
وتعميـــق علاقاتها مع القـــارة الأفريقية 
”على أســـس قوية من الاحتـــرام المتبادل 

والثقـــة والمصالح المشـــتركة والعمل من 
أجل التنمية والسلام والاستقرار لشعوب 
القارة“. واعتبر أن ذلك ”يزيد من تعميق 
العلاقـــات الإماراتية الســـنغالية، خاصة 
وأن السنغال لها دور مهم وحضور مؤثر 

في أفريقيا“.
وتطرّق الرئيس السنغالي من جانبه 
إلـــى الدعم الـــذي تقدمه دولـــة الإمارات 
لبلاده من خـــلال صندوق خليفة لتطوير 
المشاريع، قائلا إن المشاريع التي يدعمها 
الصندوق يستفيد منها الشباب والنساء. 
وخص بالذكـــر من ضمن تلك المشـــاريع 
”مشـــروع محمد بن زايد للابتكار وريادة 

الأعمال“.
كما أشـــار إلى تعاون دولة الإمارات 
مع بلاده ”في التصدي للإرهاب والعنف 
والجماعـــات التـــي تحصـــد الأبرياء في 
أجـــزاء مـــن أفريقيا“ مشـــيرا  إلى الدعم 
الإماراتي لـ”مركز داكار للأمن والســـلم“. 
وقـــال إن بـــلاده تتشـــارك مـــع الإمارات 
تأكيدهما ســـماحة الإســـلام ووســـطيته 
واعتداله. كما أكّد أنّ السنغال بلد مفتوح 

للشركات الإماراتية للاستثمار.
وأشـــرف الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد 
والرئيس ماكي ســـال على مراسم تبادل 
اتفاقيـــات ومذكرات تفاهم بـــين عدد من 
الجهات والمؤسســـات والسنغالية تهدف 
إلى تعزيـــز التعاون وتوســـيع آفاقه في 
مجـــالات التطوير والتحديـــث الحكومي 
والتعليـــم وتطويـــر المشـــاريع ومكافحة 
الإرهـــاب إلـــى جانـــب التعـــاون الفنـــي 

والعسكري والإنساني.

تعاون يتخطى حواجز الجغرافيا

رهان دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير علاقاتها مع بلدان أفريقية 
ــــــي تنفيذا لرؤية اســــــتراتيجية تقوم من جهة  مثل موريتانيا والســــــنغال يأت
على توســــــيع دائرة الحفــــــاظ على الأمن القومي العربي وحمايته لتشــــــمل 
الأحزمــــــة التي حوله والمجالات الجغرافية المتصلة به، وتعتبر من جهة ثانية 
أن مســــــاعدة تلك البلدان على تنشيط التنمية وتقليص نسب الفقر والبطالة 
من أنجع الطرق لحفظ الاســــــتقرار وخلق بيئات طاردة للتشــــــدّد والإرهاب 

الذي تعمل دول أخرى على نشره.

استجواب {لماذا 

تلبس قحفية} بانتظار 

رئيس الوزراء

مرزوق الغانم

مشروع محمد بن زايد 

للابتكار نموذج للدعم الذي 

تقدمه الإمارات للسنغال 

عبر صندوق خليفة لتطوير 

المشاريع



 تونــس – وصـــف إليـــاس الفخفـــاخ 
المكلـــف بتشـــكيل الحكومة التونســـية 
اللقـــاء المفاجـــئ الذي جمعـــه برئيس 
حركـــة  ورئيـــس  التونســـي  البرلمـــان 
النهضة راشـــد الغنوشي ونبيل القروي 
رئيس حزب قلب تونـــس بـ“الإيجابي“، 
وهـــو نفـــس التوصيف الذي اســـتعمله 
الناطق الرســـمي باســـم حركة النهضة 
عمـــاد الخميـــري ما يشـــير إلـــى وجود 
مساع جدية لتجنب انهيار مسار تشكيل 
الحكومة وبالتالي تجنب سيناريو إعادة 

الانتخابات التشريعية.
وقـــال حزب ”قلب تونـــس“، في بيان 
مقتضـــب، إن الاجتماع الذي جاء بدعوة 
من رئيس البرلمان راشد الغنوشي كان 

”إيجابيا وبناء“.

منزلـــه  فـــي  الغنوشـــي  واســـتقبل 
بالعاصمة التونسية الفخفاخ والقروي، 
الـــذي تشـــترط النهضة أن يكـــون حزبه 
ضمـــن التشـــكيلة الحكوميـــة القادمـــة 
مقابل منح الثقة لها في سياق مطالبتها 
بحكومة وحدة وطنية موسعة على عكس 
التمشي الذي سار فيه الفخفاخ باعتماد 
حكومة ائتلافية مضيقة لا تشـــمل حزب 

قلب تونس.
وذكـــر بيـــان صـــادر عـــن  المكتـــب 
”الاجتمـــاع  بـــأن  للفخفـــاخ  الإعلامـــي 
الغنوشـــي“  راشـــد  مـــن  بطلـــب  جـــاء 
المواقـــف  لتوضيـــح  ”خصـــص  وأنـــه 

وتقريب وجهـــات النظـــر وكان إيجابيا 
وبناء“.

وترى الأوساط السياسية التونسية 
أن وساطة الغنوشي تهدف إلى التوصل 
إلى أرضية تفاهـــم بين الفخفاخ وحزب 
قلـــب تونس من أجل إدراج الأخير ضمن 
مشاورات تشـــكيل الحكومة بعد تمسك 
الفخفـــاخ برفض مشـــاركة قلـــب تونس 
في مشاورات تشـــكيل الحكومة وتمسك 
النهضة بتشريكه على اعتبار أنه الفائز 
التشـــريعية  الانتخابـــات  فـــي  الثانـــي 

وبالتالي لا يجوز إقصاؤه.
وكان قـــرار الفخفاخ عقب تكليفه من 
قبل الرئيس قيس ســـعيد، هو استبعاد 
حزب ”قلب تونس“ والحزب الدســـتوري 
الحر الذي يمثل واجهة النظام الســـابق 
قبل ثورة 2011، من المشاورات وتركيبة 
الحكومـــة المقترحـــة، بدعـــوى أنهما لا 

ينسجمان مع المرحلة الحالية. 
وســـيكون من الصعب على الفخفاخ 
المطلوبة  البرلمانية  الأغلبيـــة  تحصيل 
لحكومتـــه المرتقبة من أجـــل المصادقة 
عليها من دون دعم حزبي حركة النهضة 

وقلب تونس.
وأكد الخميري أن الاجتماع الثلاثي 
في منزل الغنوشـــي ”يعد خطوة مهمة، 
في وقت تحتـــاج فيه تونس إلى حكومة 
في أقرب وقت“، مشـــددا على أن النهضة 
لن ترشـــح أي شـــخصية لتولي حقائب 
وزارية فـــي حكومة الفخفـــاخ المرتقبة 
ما لم يتم قبول شـــرطها بتشكيل حكومة 
وحـــدة وطنية موســـعة في إشـــارة إلى 
تمســـكها بضم حـــزب قلـــب تونس إلى 

المشاورات.
فـــي المقابل قالت مصـــادر من فريق 
الفخفاخ إن تشكيل الحكومة دون حركة 
النهضـــة أمر غير مطـــروح، ما يدل على 

أن الفخفاخ ســـيرضخ لضغوط النهضة 
بأن يكـــون حزب قلب تونـــس ممثلا في 

الحكومة القادمة.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال 
”ندعـــو  الخميـــس،  الشـــاهد،  يوســـف 
إلى التســـريع في تشـــكيل الحكومة لأن 
الوضع أصبح صعبا والفترة الانتقالية 

طالت أكثر من اللازم“. وأضاف الشاهد، 
الذي يرأس حركـــة تحيا تونس المعنية 
بمشاورات تشـــكيل الحكومة، ”سيناريو 
إعـــادة الانتخابات ليس جيـــدا لتونس 
ولســـنا في حاجة إليه، يجب أن نتوصل 
إلـــى توافق حتى تكون هناك حكومة في 

أسرع وقت“.

ووفق الدستور التونسي يتعين على 
الفخفاخ عرض تركيبته الحكومية ونيل 
ثقة البرلمان في غضون شهر منذ تاريخ 
تكليفـــه من قبـــل الرئيس فـــي 20 يناير 

الماضي.
ويرى متابعـــون أن هـــدف النهضة 
من التمســـك بالتشـــاور مع حـــزب قلب 

وحـــدة  بحكومـــة  ومطالبتهـــا  تونـــس 
وطنية موسعة يحمل نوايا خفية ترتبط 
أساسا باستشعار النهضة سحب بساط 
الحكم والســـلطة من تحتها بعدما رفض 
البرلمـــان منـــح ثقته لحكومـــة الحبيب 
الجملي الذي كان مرشـــح النهضة لهذا 

المنصب.
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يكشــــــف اســــــتقبال رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد 
الغنوشــــــي في منزله رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ ورئيس حزب 
ــــــب تونس نبيل القروي عــــــن قرب التوافق حول طبيعــــــة تركيبة الحكومة  قل
ويبدو أن الفخفاخ قد خضع لضغوط النهضة باعتماد حكومة وحدة وطنية 

موسعة.

اجتماع بيت الغنوشي يفرض القروي على الفخفاخ
شبح الانتخابات المبكرة في تونس يجبر رئيس الحكومة المكلف على القبول بشروط النهضة

يجب أن نتوصل إلى 
توافق حتى تكون هناك 

حكومة في أسرع وقت

يوسف الشاهد

اجتماع ثلاثي مفاجئ

 طرابلــس- عرقلت روســــيا التصويت 
على مشــــروع قرار بريطاني حــــول ليبيا 
عندمــــا اعترضــــت على بعــــض تفاصيله 
وطلبت إدخال تعديلات عليه لاسيما فيما 
يتعلــــق بالتلاعــــب بالمصطلحات بشــــأن 
المقاتليــــن الأجانــــب فــــي ليبيــــا وهو ما 

تصدت له موسكو.
واعترضت روسيا الأربعاء في جلسة 
لمجلــــس الأمن الدولي على مشــــروع قرار 
بريطانــــي حــــول ليبيــــا، برفضهــــا وفق 
الواردة  دبلوماســــيين عبــــارة ”مرتزقــــة“ 
ضمــــن المقترح، ما أعــــاق التصويت على 

النص.
فاســــيلي  الروســــي  الســــفير  وقــــال 
نبينزيــــا إن ”هناك فقرات في القرار تطرح 
إشكالية“، من دون الخوض في التفاصيل، 
وذلــــك عقب جلســــة لمجلــــس الأمن دعت 
إليها موســــكو على عجل. وأضاف ”قررنا 
مواصلة المباحثات مع بقية“ الشركاء في 

المجلس.
والنــــص الــــذي عُــــرض علــــى أعضاء 
مجلس الأمن كان سيطرح على التصويت 
لكــــن طلب روســــيا إدخــــال تعديلات على 

النص البريطاني حال دون ذلك.
وتشمل التعديلات التي طلبت روسيا 
إزاء  (المجلــــس)  ”قلــــق  فقــــرة  إدخالهــــا 
الانخــــراط المتزايد للمرتزقــــة في ليبيا“، 
واســــتبدال عبــــارة ”مرتزقــــة“ بـ“مقاتلين 

إرهابيين أجانب“.
وتحدّث مصدر بريطاني عن صعوبات 
تواجههــــا المملكــــة المتحدة مع روســــيا 
والولايات المتحدة فــــي المباحثات حول 
النص والمستمرة منذ أكثر من أسبوعين.
كارن  البريطانيــــة  الســــفيرة  وقالــــت 
بيــــرس إن ”المحادثــــات مســــتمرة“ فــــي 
مجلس الأمن، مضيفة ”نريد إجماعا حول 

النص“ كما ”نريد أن يتم تبنيه سريعا“.
وقال دبلوماســــي إن روســــيا وجنوب 
أفريقيا طلبتا إدخال تعديلات على النص 

البريطاني.
أمــــام  البريطانــــي  النــــص  وأصبــــح 
احتمالين: إمــــا إجراء محادثــــات جديدة 
بين أعضــــاء مجلس الأمــــن، وإما إصرار 
بريطانيــــا علــــى إجــــراء التصويــــت على 
مســــودتها التي يمكن أن تستخدم روسيا 

حق النقض لمنع إقرارها.

وكشــــف تقرير جديد صادر عن وكالة 
أن تركيــــا  الأنبــــاء ”أسوشــــييتد بــــرس“ 
أرسلت أكثر من 4 آلاف مسلح أجنبي إلى 
طرابلس، وأن العشرات منهم ينتمون إلى 
تنظيمات  متطرفة، للمشــــاركة في الحرب 

هناك.
ووفق الوكالة، واستنادا إلى مصادرها 
من قادة الميليشــــيات الليبيــــة والمرصد 
السوري لحقوق الإنســــان، أرسلت تركيا 
ســــوريين ينتمون إلــــى تنظيمات مصنفة 
”إرهابية“ من عدد من الــــدول والمنظمات 
الدولية ومن بينها تنظيما القاعدة وداعش 
إلى ليبيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق 
الليبيــــة في معركتها ضد قــــوات الجيش 
الوطنــــي الليبــــي بقيادة المشــــير خليفة 

حفتر.
فيما كشــــف المرصد السوري لحقوق 
الإنســــان عن وجود 130 مسلحا على الأقل 
ينتمون إلــــى تنظيم داعش أو القاعدة من 
بين قرابــــة 4700 مرتزق ســــوري تدعمهم 

تركيا للقتال مع حكومة فايز السراج.
وأوضــــح المصــــدر أن عناصر داعش 
انضموا إلى ما يســــمى ”الجيش الوطني 
الســــوري“، وهو تحالف شكلته تركيا من 
مختلف الفصائل التي تقاتل قوات النظام 

السوري.
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط 
نظام الزعيــــم الراحل معمــــر القذافي في 

2011. وتتصارع على السلطة في هذا البلد 
حكومتان، ســــلطة تمثلها حكومة الوفاق 
الوطنــــي برئاســــة فايز الســــراج ومقرّها 
فــــي طرابلس وتعترف بها الأمم المتحدة، 
وأخــــرى يمثلها البرلمــــان الذي يعمل من 
طبرق والحكومة المنبثقة عنه والداعمان 
لقــــوات الجيــــش الليبي بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتر الذي يشــــنّ منــــذ حوالى 10 
أشــــهر عملية عســــكرية لتحرير العاصمة 

من سطوة الميليشيات المسلحة.

وفي ختام مؤتمر برلين، الذي عُقد في 
الـــــ19 من يناير الماضي لبحث ســــبل حلّ 
النزاع في ليبيا، تعهّدت الدول الرئيســــية 
المعنيــــة بالنــــزاع الليبي التــــزام الحظر 
الدولي المفروض على إرسال أسلحة إلى 
ليبيا وعدم التدخّل في الشــــؤون الداخلية 
لهــــذا البلد. وفي أعقاب مؤتمر برلين، دعا 
مجلــــس الأمن في بيان طرفــــي النزاع في 

ليبيا إلى التوصّل ”في أقرب وقت ممكن“ 
لوقــــف لإطلاق النار يتيــــح إحياء العملية 
السياســــية الراميــــة لوضع حــــدّ للحرب 

الدائرة في هذا البلد.
الأمنيـــة  الفوضـــى  هـــذه  وأمـــام 
والسياسية، يبدو الليبيون كأنهم فقدوا 
الأمل في خروج بلادهم من النفق المظلم 
الـــذي دخلت فيـــه منذ ســـنوات، في ظل 
فشل المجتمع الدولي في كبح التدخلات 
الأجنبية التي تجعل كل حل ليبي – ليبي 

بعيد المنال.
ويقول نوري بن غرسة، وهو موظف 
حكومـــي، ”الليبيون ســـمحوا للأطراف 
الأجنبية بالتوغل في شؤونهم الداخلية 
منذ إســـقاط نظـــام القذافـــي، ومنذ ذاك 
التاريخ لم يتمكنـــوا من التحرر من هذه 

التبعية“.
ويتابع بن غرسة، بينما يقوم بشراء 
بعض الخضار في ســـوق مدينة جنزور 
غرب طرابلس، ”السياسيون ساهموا في 
هذه التبعية للأجنبـــي، نراهم يمتنعون 
عـــن الحوار داخل ليبيـــا، فيما يهرولون 
إلـــى عواصـــم أجنبيـــة لتفـــرض عليهم 
أجنـــدة دول بعينهـــا، بدلا مـــن صناعة 
قرارهـــم السياســـي داخليـــا بعيـــدا عن 

التأثير السلبي الخارجي“.
وســـقط نظام القذافي بعد انتفاضة 
شعبية عارمة ضده تلاها تدخل عسكري 
شاركت فيه فرنسا وبريطانيا والولايات 

المتحدة.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا 
في بيان صـــدر نهاية الشـــهر الماضي، 
عـــن ”الأســـف الشـــديد (…) للانتهاكات 

الصارخة المستمرة“ في ليبيا.
وأكـــدت أن ”الهدنـــة الهشـــة مهددة 
بما يجري من اســـتمرار نقـــل المقاتلين 
والمنظومـــات  والأســـلحة  الأجانـــب 
المتقدمـــة إلـــى الأطـــراف مـــن الـــدول 
الأعضـــاء، من بينهـــا دول شـــاركت في 

مؤتمر برلين“.
ونشـــرت في المدة الأخيرة وســـائل 
إعـــلام محليـــة ودولية صـــورا ومقاطع 
فيديـــو تظهر أســـلحة تركيـــة ومقاتلين 
ســـوريين موالين لأنقـــرة وصلوا حديثا 
إلى طرابلس ليقاتلـــوا إلى جانب قوات 

حكومة الوفاق.

روسيا تتصدى للتلاعب بمصطلح المقاتلين الأجانب في ليبيا

أزمة ليبيا أمنية بالأساس

تركيا أرسلت سوريين 
ينتمون إلى تنظيمات 
متطرفة مثل القاعدة 

وداعش إلى ليبيا للقتال 
إلى جانب حكومة الوفاق

الخارجيـــة  وزيـــر  أكـــد  الجزائــر-   
الســـعودي الأميـــر فيصـــل بـــن فرحان 
”توافـــق“ وجهات نظر بـــلاده والجزائر 
حـــول ”ملفات عديـــدة“، وفق مـــا ذكرت 
وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة عقـــب لقائه 
بالرئيـــس عبدالمجيد تبـــون، الخميس، 
في العاصمة الجزائرية لتســـليمه دعوة 
من العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز لزيارة المملكة.
ووصـــل وزير الخارجية الســـعودي 
الأميـــر فيصـــل بـــن فرحـــان، الخميس، 
الجزائر في زيارة ليوم واحد، بحسب ما 
أعلنتـــه وزارة الخارجية الجزائرية عبر 
حسابها على تويتر، دون أن تذكر جدول 

أعمال الزيارة.

فيما نشـــر الأمير فيصـــل بن فرحان 
تغريـــدة علـــى حســـاب الخـــاص علـــى 
موقع تويتـــر، قال فيها ”ســـعيد بزيارة 
الجزائر التـــي تربطها بالمملكة علاقات 
وثيقة وراســـخة انطلقت منذ أيام حرب 

الاستقلال في الجزائر“.
وأضاف الأمير فيصـــل أن العلاقات 
بيـــن البلديـــن ”لا تـــزال تـــزداد عمقـــا 
ورســـوخا بتوجيه مـــن قادتنـــا؛ خدمة 
لمصالـــح بلدينا وشـــعبينا الشـــقيقين، 
العربيـــة  أمتينـــا  بتطلعـــات  وارتقـــاء 

والإسلامية“.
وفي تغريـــدة منفصلة، ذكـــر الأمير 
فيصـــل بن فرحـــان أنه جرى اســـتقباله 
من طرف الرئيس الجزائري وأنه ســـلمه 
دعوة من الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز 

لزيارة المملكة.
وأكد بيـــان للرئاســـة الجزائرية أن 
”الرئيـــس (تبون) قـــد قبل هـــذه الدعوة 

علـــى أن يحـــدد تاريخها لاحقـــا باتفاق 
الطرفين“.

وأبرز الأمير فيصل حرص  المملكة 
العربية الســـعودية  على ”التنسيق مع 
الجزائر في كل ما هو في مصلحة العالم 

العربي والإسلامي“.
وأعـــرب عـــن أمله فـــي ”اســـتمرار 
الجزائـــر  بيـــن  والتعـــاون  التواصـــل 

والمملكة العربية السعودية“.
الخارجيـــة  وزيـــر  زيـــارة  وتأتـــي 
الســـعودي بعد أيام مـــن جولة خليجية 
بوقادوم،  صبـــري  الجزائـــري  لنظيـــره 
شملت الرياض، من أجل بحث العلاقات 
الثنائيـــة وقضايـــا المنطقـــة العربيـــة، 
خاصة الأزمة الليبية التي تقوم الجزائر 
بتحـــركات وســـاطة بين طرفـــي النزاع 

فيها.
وتـــرى الســـعودية أن الجزائر يجب 
أن تكـــون في محورها العربي وليس مع 
أي محاور أخرى، في إشـــارة إلى زيارة 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 

الأخيرة إلى الجزائر.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الإماراتـــي 
الشـــيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد زار 
الجزائر نهاية الشهر الماضي، في نفس 

اليوم الذي غادر فيه أردوغان.
الخليجية  الزيـــارات  هـــذه  وتؤكـــد 
المتواتـــرة إلـــى الجزائـــر مـــدى إدراك 
الدول العربية لأهمية اســـتمالة الموقف 
الجزائري مـــن الملف الليبي وعدم تركه 

رهن التوظيف التركي.
 ويدفع مزيـــد تأزم الوضـــع الأمني 
فـــي ليبيـــا – وهـــو الهدف الـــذي يعمل 
عليه أردوغان من خلال إرسال المرتزقة 
والســـلاح إلـــى طرابلـــس من ســـوريا 
بحســـب ما تؤكده التقارير المنشـــورة 
فـــي الفتـــرة الماضية لجهـــات إعلامية 
ومنظمات دوليـــة ووكالات أنباء عالمية 
– يغرق ليبيا فـــي فوضى وحالة من عدم 
الاســـتقرار ما تكون له تداعيات ســـلبية 
علـــى كل المنطقة العربيـــة وخصوصا 
إقليم شـــمال أفريقيا الـــذي عانى لفترة 

طويلة من الإرهاب.

السعودية تدعم وجود الجزائر 
في محورها العربي

الزيارات الخليجية المتواترة 
إلى الجزائر تؤكد أهمية 

استمالة الموقف الجزائري 
من ليبيا وعدم تركها رهينة 

التوظيف التركي



الشـــيوخ  مجلـــس  بـــرّأ  واشــنطن –   
الأميركي الرئيس دونالـــد ترامب لينهي 
بذلـــك معركتـــه الشرســـة مـــع خصومه 
الديمقراطيين ويبدأ استعداداته لمعركة 

إعادة الانتخاب.
وانتهـــت محاكمـــة ترامـــب، مســـاء 
الأربعاء، بنهاية لـــم تحفل بأي مفاجآت. 
وقال ترامب غـــداة تبرئته أنه مرّ بمحنة 
فظيعـــة خـــلال المحاكمة وقـــال إن هذه 
المحنة دُبرت من قبل بعض الأشـــخاص 

غير ”الشرفاء والفاسدين”.
وتابـــع في أول تعليـــق بعد تصويت 
البارحـــة ”لقـــد فعلـــوا كل ما بوســـعهم 
لتدميرنـــا، ومن خلال القيام بذلك ألحقوا 

ضررا كبيرا بأمتنا”.
وبالرغـــم من انتهاء إجـــراءات العزل 
إلا أن نهايـــة القصـــة علـــى أرض الواقع 
ســـوف تتكشف في نوفمبر عندما يتوجه 
الناخبـــون الأميركيـــون إلـــى صناديـــق 

الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
فعندها سيدرك الديمقراطيون أخيرا 
مـــا إذا كانت مقامرتهم لعزل الرئيس، في 
خطوة هي الثالثة من نوعها في التاريخ 
الأميركي، قـــد أتت ثمارهـــا وحققت لهم 
مكاســـب انتخابيـــة في الفـــوز بأصوات 

الناخبين الذين لم يحسموا رأيهم بعد.
وقد أشارت استطلاعات الرأي خلال 
المحاكمة إلى أن ترامب لم يلحق به ضرر 
سياســـي يذكر إذ كانت آراء الجمهوريين 
والديمقراطيين ثابتـــة إلى حد كبير منذ 

البداية.
وفي شـــهر نوفمبر أيضـــا ربما يدرك 
نواب الحزب الجمهوري في الكونجرس 
الأميركي خاصة فـــي الدوائر والولايات 
غير المحســـومة الثمن السياسي لإقامة 
حائط بشـــري للتصدي للمساعي الرامية 

لإخراج ترامب من المكتب البيضاوي.
وجـــادل محامـــو ترامـــب بأنه يجب 
فـــي ضوء إجراء الانتخابات بعد تســـعة 
أشـــهر أن يُترك للناخبيـــن إصدار الحكم 
النهائي على ما إذا كان ترامب قد أســـاء 
استخدام سلطاته بالضغط على أوكرانيا 
للتحقيق في تصرفات منافسه السياسي 
الديمقراطي جو بايـــدن. وأثر المحاكمة 
علـــى الانتخابـــات أبعـــد مـــا يكـــون عن 

الوضوح.
وعندما يحين موعد الانتخابات ربما 
تكـــون محاكمة ترامب والمعركة الحزبية 
التـــي دارت حولهـــا مجرد ذكـــرى بعيدة 
عند عدد كبير مـــن الناخبين المهمومين 

بدرجة أكبر بأرزاقهم.
ومع ذلك فقد هزّت محاكمة واحد من 
أكثر الرؤساء إثارة للخلافات في التاريخ 
الأميركـــي الحديـــث الســـباق الانتخابي 

وذلك باستنهاض همم قواعد الحزبين.
مركـــز  مديـــر  ســـاباتو  لاري  وقـــال 
الدراســـات السياســـية بجامعة فرجينيا 
”أعتقـــد أنهـــا حققـــت أمرا طيبـــا واحدا 
بعـــض  أيقظـــت  فقـــد  للديمقراطييـــن. 
الناشطين على مدى واقعية احتمال فوز 

ترامب بولاية ثانية“.
وقـــد جمـــع ترامـــب الملاييـــن مـــن 
الدولارات لحملة إعادة انتخابه من جراء 
المحاكمة فبلغ حجم التبرعات لحملته 46 
مليـــون دولار في الربـــع الأخير من العام 
الماضـــي محققا أكبر قـــدر من التبرعات 
حتى الآن. وقال مســـؤولون جمهوريون 
إن هـــذه الأمـــوال، التـــي تجمعت خلال 
فتـــرة التحقيق بهدف عزل ترامب، جاءت 
فـــي أغلبها من مؤيدين لـــه غاضبين من 
مساعي الديمقراطيين لعزله من منصبه.

كما شهد الديمقراطيون الذين تقلقهم 
أيضا الأغلبية الهشة التي يتمتعون بها 
في مجلس النواب جمع تبرعات ضخمة 

الديمقراطييـــن  للمرشـــحين 
للرئاسة وللكونجرس.

وقال بعض 
المحللين السياسيين 

إنه من المرجح أن 
يوجه الجمهوريون 

والديمقراطيون سهام 
النقد إلى تصويت 

خصومهم في 
المحاكمة بمجلس 
الشيوخ ومجلس 

النواب في إعلانات 
عبر وسائل الإعلام 

خلال الحملة 
الانتخابية. وقد 
بدأ ذلك يحدث 

بالفعل 

فـــي بعض المناطـــق. فقد نشـــر النائب 
الديمقراطـــي جو كاننجهام، الذي انتزع 
دائرة ســـاوث كارولاينا في 2018 بعد أن 
ظلت فـــي أيدي الجمهوريين للعشـــرات 
مـــن الســـنين، إعلانات فـــي دائرته هذا 
الشهر للتأكيد على إنجازاته التشريعية 
إعلانـــات  موجـــة  علـــى  للـــرد  وذلـــك 
هجوميـــة مناهضـــة للمحاكمة نشـــرها 

الجمهوريون.
ويردد نهج كاننجهام أصداء كثيرين 
مـــن الديمقراطيين ولاســـيما في الدوائر 
المعرضة للخطر. وقـــال النائب ”لا أريد 
سوى التأكد من وضوح السجل تماما في 

ما نفعله ومحور تركيزنا“.
وعندما أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة 
مجلس النواب، أرفع الديمقراطيين مقاما 
في الكونجرس، فتح التحقيق بهدف عزل 
ترامب في ســـبتمبر الماضي راود الأمل 
عددا كبيرا مـــن الديمقراطيين في الفوز 

بنصيب أكبر في استطلاعات الرأي.
وعلى مدار شـــهور مـــال الرأي العام 
لتأييـــد التحقيـــق لكن الموجـــة الكبيرة 
المأمولة لم تتحقق رغم بث التحقيق في 
الكونجرس على شاشـــات التلفزيون في 
جلسات كشف فيها مسؤولون حكوميون 
حاليـــون وســـابقون عـــن تفاصيل حملة 
ضغط لدفـــع أوكرانيا لإجـــراء التحقيق 
خصمـــه  بحـــق  ترامـــب  طلبـــه  الـــذي 

الديمقراطي.

وأخمد قرار بيلوسي إجراء التحقيق 
ضجة متنامية في صفوف حزبها لاسيما 
من تيار اليسار وذلك بعد أن ظلت تقاوم 
الاتجاه للتحقيق شـــهورا وسط مخاوف 
من أن يرتد بالوبـــال على الديمقراطيين 

في الانتخابات.
ويمكن لترامب أيضا الآن أن يتباهى 
بخروجـــه ســـالما مـــن التحقيـــق الذي 
أجـــراه المحقق الخاص روبرت مولر في 
التدخل الروسي في الانتخابات عام 2016 
لمســـاعدته في الفـــوز بالانتخابات ومن 

محاكمته في الكونجرس.
وكان ترامـــب قد وصـــف التحقيقين 
بأنهما مســـاع تبذلها عناصر في ”الدولة 
داخـــل  لرئاســـته  معارضـــة  العميقـــة“ 

الحكومة الأميركية.
وتبيـــن اســـتطلاعات الـــرأي التـــي 
تجريهـــا مؤسســـة رويترز إبســـوس أن 
إجراءات المحاكمة لـــم يكن لها أثر على 

شعبية ترامب بين الأميركيين.
وأوضـــح أحـــدث اســـتطلاع، أجري 
يومي الثالث والرابع من فبراير الجاري، 
أن 42 بالمئـــة مـــن البالغيـــن الأميركيين 
راضون عـــن أداء الرئيس بينما يعارض 

54 بالمئة الآخرون تحركاته.
وتلك النســـبة لم تتغيـــر تقريبا عما 
كان عليه الحال عندما بدأ مجلس النواب 
التحقيق في سبتمبر حيث كان 43 بالمئة 
يقـــرون أداء الرئيـــس الجمهـــوري و53 

بالمئة يرفضونه.

 نيقوســيا – قال مسؤول أميركي رفيع 
خلال زيارته قبرص، مســـاء الأربعاء، إن 
واشـــنطن تعتبر الجزيرة المتوســـطية 
لاعبا رئيسيا في قضية موارد الطاقة في 
شرق المتوســـط، محذرا في الوقت ذاته 
مـــن تفاقم عدم الاســـتقرار فـــي المنطقة 
مع تصاعد التوتر حول نشـــاطات تركيا 

التنقيبية في مياه الجزيرة المنقسمة.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وقـــال 
فرانســـيس  الطاقة  لشـــؤون  الأميركـــي 
فانون إن ”قبرص تلعب دورا هاما للغاية 
في ممر الطاقـــة الجديد الذي يتطور في 

أنحاء المنطقة”.
وأضـــاف ”نحض كل الأطـــراف على 
عدم القيام بأعمال اســـتفزازية يمكن أن 
تـــؤدي إلـــى المزيد من عدم الاســـتقرار. 

ونحن حازمون بهذا الصدد”.
وأدلـــى فانون بهـــذه التعليقات أمام 
تجمـــع لخبـــراء تقنييـــن من إســـرائيل 
واليونـــان وقبرص التقوا في نيقوســـيا 
لمناقشـــة ســـبل تعزيز الأمـــان المتعلق 

بالتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط.
ويرى مراقبون أن حديث المســـؤول 
الأميركي يعد بمثابة الرسالة الواضحة 
الاســـتفزازية  تحركاتها  لإيقـــاف  لأنقرة 
والاســـتعراضية التي تضع أمن شـــرق 

المتوسط بأكمله على المحك.
وقـــال المســـؤول الأميركـــي ”ندعم 
جمهوريـــة قبرص لتطويـــر مواردها في 

مناطقها الاقتصادية الخالصة”.
وجاءت تصريحـــات فانون في وقت 
كانـــت قد اكتشـــفت فيه شـــركات الطاقة 
موبيـــل  إكســـون  العملاقـــة  الأميركيـــة 
وقطـــر للبترول في العـــام الماضي أكبر 
احتياطـــي للغاز الطبيعـــي قبالة قبرص 
يحـــوي مـــا بيـــن خمســـة إلـــى ثمانية 
تريليونـــات قدم مكعـــب أي ما يصل إلى 

224 مليار متر مكعب.
وتشارك كذلك شركتا إيني الإيطالية 
وتوتال الفرنسية في التنقيب عن النفط 

والغاز قبالة الجزيرة.
ولا يمكن اعتبار رسالة واشنطن هذه 
بمعزل عن رســـائل أخرى يبدو أن أنقرة 
لـــم تتلقفهـــا بعد حيث رفـــع الكونغرس 
الأميركـــي فـــي ديســـمبر الماضي حظر 

توريد الأسلحة عن قبرص.
وكانـــت الولايات المتحدة قد فرضت 
حظر أســـلحة على الجزيرة بأكملها عام 

1987 بهدف منع حصول ســـباق تســـلّح 
اليونانيـــة  الغالبيـــة  وتشـــجيع  فيهـــا 
والأقليـــة التركيـــة علـــى التوصـــل إلى 

تسوية سلمية.
اليونان  وقعـــت  الماضي،  والشـــهر 
وقبرص وإســـرائيل اتفاقا للمضي قدما 
في بناء خط أنابيب ”إيســـت ميد“ بقيمة 
6.6 مليـــار دولار لإيصال الغاز الطبيعي 

إلى الأسواق الأوروبية.
وأكد وزير الطاقـــة القبرصي جورج 
لاكوتريبيـــس أن ”التعـــاون بين قبرص 
واليونـــان وإســـرائيل بالإضافـــة إلـــى 

الولايات المتحدة مهم للغاية”.
وأضـــاف أمـــام تجمع الخبـــراء في 
نيقوســـيا ”علـــى نقيـــض هـــذه النظرة 
الإيجابية، تعمل تركيا كمخرب من خلال 
أنشـــطتها الاستكشـــافية غير القانونية 
المســـتمرة فـــي المنطقـــة الاقتصاديـــة 
والتي  قبـــرص،  لجمهوريـــة  الخالصـــة 
تتصاعد منذ شهر مايو الماضي وتنتهك 

القانون الدولي بوضوح”.

وتشـــدد تركيـــا علـــى أن ”جمهورية 
شمال قبرص التركية“ التي لا تعترف بها 
ســـوى أنقرة لها الحق في التنقيب حول 
المفاوضات  وانهـــارت  الجزيـــرة.  كامل 
التي رعتها الأمم المتحدة لإعادة توحيد 
الجزيـــرة في 2017 ولم تســـتأنف مجددا 
بســـبب الخـــلاف العميـــق حـــول ملف 
التنقيب عن الغاز. ويرى مراقبون أنه في 

ظل هذا الصراع على الغاز باتت قبرص 
مضطـــرة لتعزيـــز قدراتهـــا العســـكرية 

للتصدي لأي انتهاكات تركية.
وفـــي هذا الصـــدد وقعت نيقوســـيا 
مؤخرا عقدين مع شـــركة أوروبية لشراء 
صواريـــخ مضـــادة للطائرات والســـفن، 
وفق مصـــادر مقربة من دوائر الحكم في 

قبرص.
ووقّع الجيش القبرصي في ديسمبر 
عقدا مـــع مصنّع الصواريـــخ الأوروبي 
”أم.بي.دي.إيـــه“ بقيمة 150 مليون يورو، 
وشـــملت الصفقة توفير صواريخ أرض 
جو قصيـــرة المدى من نوع ميســـترال، 
وفق مصدر أكد معلومات نشرتها جريدة 

”لا تريبون“ الفرنسية.
وأرســـلت تركيا في الأشهر الأخيرة 
المنطقـــة  فـــي  جديـــدة  تنقيـــب  ســـفن 
إنـــذارات  رغـــم  لقبـــرص،  الاقتصاديـــة 

واشنطن والاتحاد الأوروبي.
وتأمـــل تركيـــا التـــي تحتـــل الجزء 
الشـــمالي مـــن قبـــرص منذ عـــام 1974، 
في الاســـتناد على اتفـــاق أبرمته نهاية 
نوفمبر مع حكومة الوفاق الليبية لإنهاء 
عزلتها في شرق المتوسط وإثبات حقها 

في استغلال المحروقات بالمنطقة.
وقوبلت هذه الخطـــوة بتنديد دولي 
وعربـــي واســـعين لاســـيما أن الاتفـــاق 
يثبت التدخل التركـــي في النزاع الليبي 
ويزيد من تعقيـــده حيث يواجه الجيش 
الوطنـــي الليبي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر ميليشيات حكومة الوفاق لانتزاع 
الســـيطرة على العاصمـــة طرابلس منذ 

الرابع من أبريل الماضي. 
وتتســـبب تحركات أنقرة في شـــرق 
المتوسط بسباق جديد للتسلح. وتخطط 
اليونـــان التي تتخـــوف مـــن انتهاكات 

أنقرة لمياهها لتعزيز ترسانتها الحربية 
حيث قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس 
إن  الشـــهر  هـــذا  باناجيوتوبولـــوس 
اليونان تخطط لشراء سرب من 24 طائرة 

من طراز أف-35.
وتمتلـــك أثينا في الوقـــت الراهن ما 
يقرب من 150 طائرة من الجيل الرابع من 

طراز أف-35 فايتينغ فالكون.
وتخطـــط أثينا التي يحتل جيشـــها 
المرتبـــة 28 عالميا لتحديث أســـطولها 
الأصغر من طائرات ميراج 2000 فرنسية 
الصنع، متعددة المهام، أيضا على مدار 

السنوات السبع المقبلة.
وفي حديثه عن أهمية تعزيز اليونان 
لأسطولها من طائرات ميراج قال ليفنت 
أوزغول، وهو محلل عســـكري تركي في 
شركة بلو ميلانغ للاستشارات، إن شراء 
طائـــرات أف-35 ”ســـيكون أهـــم خطوة 
وقفـــزة في القـــدرات بالنســـبة لليونان 

وسلاح الجو اليوناني”. 
ويرجـــع هذا إلـــى إمكانيات طائرات 
أف-35 المتقدمـــة، مثـــل قدرتهـــا علـــى 
الطيران لفترة طويلة وشبكتها وقدرتها 

على التخفي.
وفـــي حين أن قـــدرة طائـــرات أف-
35 علـــى التخفي ســـتوفر علـــى الأرجح 
لليونـــان تفوقـــا علـــى القـــوات الجوية 
التركيـــة الأكبر، أشـــار أوزغـــول إلى أن 
الطائـــرة ليســـت مقاتلة ولا تـــكاد تكون 
قـــادرة علـــى المنـــاورة مثـــل مقاتـــلات 
ســـوخوي الروســـية المتقدمـــة، ولكنها 

”طائرة شبح فائقة الذكاء”.

وأردف قائلا ”لذلك، لا يمكننا أن نرى 
معـــارك طائرات أف-35 فـــوق بحر إيجة 
لأن تركيا لا تستطيع على الأرجح رؤيتها 

أو تعقبها”.

دعمها  المتحــــــدة  ــــــات  الولاي ــــــت  أعلن
لقبرص وحقها في استغلال ثرواتها 
الطبيعية في رســــــالة واضحة لتركيا 
للكف عــــــن التحركات الاســــــتفزازية 
التي قــــــد تنتهي بنشــــــوب حرب في 
شرق المتوسط، وذلك في وقت تسعى 
فيه قبرص التي تنتهك أنقرة مياهها 
الإقليمية طمعا فــــــي المحروقات إلى 
تعزيز ترسانتها العسكرية استعدادا 

لمواجهة محتملة مع تركيا.

 تمكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حسم معركة عزله مستفيدا من 
الحزام الذي شكله الجمهوريون لحماية رئيسهم في مجلس الشيوخ ليفتتح 
الآن معركة إعادة الانتخاب التي ســــــيحدد بالفعل من خلالها الناخبون إذا 

كان الملياردير الأميركي قد توفق في الحكم أم أساء إليه.

نهي ترددها بإعلانها 
ُ

واشنطن ت

دعم قبرص في مواجهة أطماع تركيا
نيقوسيا تعزز ترسانتها العسكرية استعدادا لمواجهة محتملة مع أنقرة
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ندعم قبرص لتطوير 

مواردها في مناطقها 

الاقتصادية الخالصة

فرانسيس فانون

 برليــن – تقـــدم رئيـــس وزراء ولايـــة 
تورينجن المنتخـــب توماس كيميريتش 
الخميس باستقالته ودعا الى انتخابات 
جديـــدة فـــي المقاطعـــة الواقعة شـــرق 
ألمانيا غـــداة فوزه بهذا المنصب بفضل 
أصوات نـــواب من اليميـــن المتطرف ما 

أثار عاصفة سياسية.
وصـــرح كيميريتـــش المنتمـــي الى 
الديمقراطيين الأحـــرار الليبرالي ”قررنا 

التقدم بطلب لحل برلمان المقاطعة“.
وأثـــار انتخاب كيميريتش غضبا في 
ألمانيا حيث اعتبرت المستشارة أنجيلا 
ميركل الخميس أن حصوله على دعم من 
نـــواب من حزب البديل مـــن أجل ألمانيا 
اليميني المتطرف، للفوز بمنصب رئيس 

حكومة المقاطعة، هو ”أمر لا يُغتفر“.
وقالت في مؤتمر صحافي في جنوب 
أفريقيـــا إن ما حـــدث فـــي تورينجن ”لا 
يغتفـــر، ولذلـــك يجـــب إلغـــاء النتائج“. 
ووصفـــت ما حـــدث الأربعاء بأنـــه ”يوم 

سيء للديمقراطية“.
وانتخـــب كيميريتـــش الأربعـــاء في 
خطـــوة مفاجئة بفضـــل تحالف أصوات 
نواب حزب ميركل وحزب البديل لألمانيا 

اليميني المتطرف.

وصـــرح الخميس ”نريـــد انتخابات 
جديـــدة لإزالة وصمة دعم حـــزب البديل 
المقاطعـــة،  لمنصـــب رئاســـة حكومـــة“ 

مضيفا أن استقالته ”أمر حتمي“.
وهـــذه هي المـــرة الأولى فـــي تاريخ 
ألمانيـــا بعد الحـــرب العالميـــة الثانية 
التي ينتخب فيهـــا رئيس حكومة محلية 
بفضل أصوات اليميـــن المتطرف، وأول 
مرة أيضـــا التي يصـــوت فيهـــا اليمين 
المعتدل والمتشدد معا في هذا النوع من 

الانتخابات.
وجاء ذلـــك بعد أن تعهـــدت الأحزاب 
الألمانيـــة الرئيســـية بعـــدم العمـــل مع 
حزب البديل لألمانيا المناهض للإســـلام 

والهجرة واليهود.
وفـــي برلين توالـــت ردود الفعل على 
نتائج الانتخابات، إذ أعرب حزب التحالف 
الاجتماعـــي الديمقراطـــي والشـــريك في 
ائتلاف ميـــركل، عن غضبـــه ودعا حزب 
الاتحاد المسيحي الديمقراطي إلى النأي 
بنفســـه عن حزب البديل لألمانيا إذا أراد 
اســـتمرار الائتلاف. وأوضحت ميركل أن 
نواب حزبها المحليين غير مسموح لهم 
بمساعدة كيميريتش في تشكيل حكومته 

في الولاية الواقعة شرق البلاد.

وقالـــت ”يجـــب ألا يشـــارك الاتحـــاد 
حكومـــة  فـــي  الديمقراطـــي  المســـيحي 

يقودها رئيس الوزراء هذا“.
حلفائهـــا  تصرفـــات  أن  وأضافـــت 
المحلييـــن فـــي تورينجـــن ”كســـرت كل 
مبادئ الاتحاد المســـيحي الديمقراطي“. 
وتابعـــت ”يجـــب علينـــا الآن القيام بكل 
مـــا يمكن لتوضيـــح أن هـــذا لا يمكن أن 
يتوافق مع ما يفعله الاتحاد المســـيحي 
الديمقراطـــي، وهذا ما ســـنعمل عليه في 
الأيـــام المقبلة“. وهزت بيانـــات التنديد 

بهذا الحدث السياسي برلين الخميس.

اليهوديـــة  الجاليـــة  ممثلـــو  وعبـــر 
بتورينجـــن بدورهـــم عـــن صدمتهم إزاء 

انتخاب رئيس الوزراء الجديد.
وقال رئيس الجالية، راينهارد شرام، 
الخميـــس إن نتيجـــة الانتخابـــات ”هي 

بالنسبة إلينا تأكيد لأسوأ مخاوفنا“.

وفـــي امتداد لردود الفعل المســـتاءة 
مـــن فـــوز كيميريتـــش ألغـــت الحكومة 
الاتحاديـــة في برلين مؤتمـــرا كان مقررا 

الخميس بتورينجن.
وكان مـــن المقـــرر أن يكـــون هنـــاك 
نقاش مع بودو راميلـــوف، رئيس وزراء 
الولاية الســـابق ضمـــن فعاليات ”مؤتمر 

استراتيجية الاستدامة الألمانية“.
وبعد أن فشل راميلوف في الحصول 
على أغلبية أصـــوات نواب برلمان ولاية 
تورينجـــن، أراد رئيس الـــوزراء الجديد، 
بصفته  المؤتمـــر،  حضـــور  كيميريتش، 
رئيـــس الـــوزراء الجديـــد. ولكـــنّ مكتب 
الصحافـــة الاتحـــادي فـــي برلين أوضح 

مساء الأربعاء أن المؤتمر لن يتم.
وكان مـــن المقـــرر أن يشـــارك فـــي 
الاتحـــادي  الاقتصـــاد  وزيـــر  المؤتمـــر 
الحـــزب  فـــي  العضـــو  ألتمايـــر،  ببِتـــر 
المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه 

المستشارة أنجيلا ميركل.
وتُكافح الســـلطات الألمانية من أجل 
تحجيـــم دور اليميـــن المتطـــرف لمنـــع 
وصولـــه إلـــى دوائر الحكـــم حيث كثفت 
برليـــن مـــن إجراءاتها بهـــدف تحصين 

ديمقراطيتها من خطر النازيين الجُدد.

دعم الشعبويين يطيح برئيس وزراء مقاطعة ألمانية

ترامب يطوي صفحة العزل 

ويتفرغ للمعركة الانتخابية

قبرص تسرع وتيرة استعداداتها للرد على انتهاكات تركيا

على رغم انتهاء إجراءات 

العزل إلا أن نهاية القصة 

ستتكشف في نوفمبر 

عندما يتوجه الأميركيون 

للإدلاء بأصواتهم

تصرفات حلفائنا في 

تورينجن كسرت مبادئ 

الاتحاد المسيحي

أنجيلا ميركل

تجمعت خلال التـــي
ف عزل ترامب، جاءت
يدين لـــه غاضبين من
ين لعزله من منصبه.
قراطيون الذين تقلقهم
شة التي يتمتعون بها
جمع تبرعات ضخمة

ديمقراطييـــن 
س.

ين 

ن
هام

ت 

بالمئة يرفضونه.
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 الخرطــوم - تشـــكل الأذرع السياسية 
التابعة لنظام البشـــير، إحـــدى الأدوات 
الرئيســـية للتدخـــل القطري في شـــؤون 
الســـودان، بعـــد أن أقدمت علـــى تنظيم 
مســـيرات معارضـــة للســـلطة الانتقالية 
تحت مسمى ”الزحف الأخضر“، في وقت 
يســـعى فيه العديد من الرموز للانخراط 

في المعترك الراهن.
تنبهـــت جهـــات حكوميـــة قبـــل أيام 
للخطورة الشـــديدة التي تمثلها تحركات 
بعض الشـــخصيات والقوى الإســـلامية 
فـــي الوقت الـــذي تتزايد فيـــه التحديات 
الداخلية والخارجية، وأصدرت، الثلاثاء، 
اللجنـــة المكلفـــة بالتحقيـــق فـــي بلاغ 
الانقـــلاب العســـكري على الســـلطة قبل 
ثلاثة عقود أوامر بالقبض على مجموعة 

جديدة ممن شاركوا في انقلاب البشير.
عـــددا  القبـــض  إجـــراءات  شـــملت 
مـــن السياســـيين المعروفيـــن بميولهم 
الإســـلامية وقربهم من قطر، على رأسهم 
غازي صلاح الدين العتباني، رئيس حزب 
الإصلاح الآن، وزعيم ما يسمى بـ“الجبهة 
الوطنيـــة“، ومعـــه كل مـــن، علـــي كرتي، 
إبراهيـــم غندور، صديـــق فضل، الصافي 
نورالديـــن، عمـــر ســـليمان، عبدالمنعـــم 
محمـــد الزين، الهـــادي عبداللـــه، مهدي 
إبراهيم، تاج ســـر مصطفـــى، ومصطفى 

عثمان إسماعيل.
جـــاءت هـــذه الخطـــوة بعد انتشـــار 
معلومات حـــول قيام عدد مـــن القيادات 
بإعـــادة إنتاج بعض الأحزاب، وتشـــكيل 
تنظيمـــات بمســـميات قابلـــة للتأقلم مع 
الحياة السياســـية الجديدة، وتســـتطيع 
استيعاب القوى المحسوبة على الحركة 

الإسلامية بسهولة.

بـــدأت الدوحـــة تعمـــل علـــى تنفيذ 
هـــذه الفكرة منذ إســـقاط نظام البشـــير، 
وفقدان حزب المؤتمـــر الوطني الحاكم، 
والأحزاب القريبة منه الكثير من مقومات 
الاستمرار، وتصاعد حدة العداء الشعبي، 
على أمل الصبر قليلا لتتمكن من العودة 
إلى السلطة من الباب الديمقراطي، عندما 
يتـــم الوفـــاء بالاســـتحقاقات الانتخابية 

المنتظرة.

جماعة قطر

لـــم تتحمل قـــوى الحريـــة والتغيير 
التي قـــادت الحراك الثـــوري وهي تمثل 
الحاليـــة،  للحكومـــة  شـــعبيا  ظهيـــرا 
الصمـــت كثيـــرا على الحيـــل والألاعيب 
التي يمارســـها ما يسمى بـ ”لوبي قطر“ 
أو ”جماعة قطر في الســـودان“، وعقدت 
اجتماعا، الثلاثـــاء، مع حمدوك بحضور 
عدد من الوزراء لمناقشـــة كيفية التعامل 
مع تنامي حضور الكيانات المحســـوبة 

على نظام البشير.
انتهى اللقاء بالاتفاق على التواصل 
مع الحركات المســـلحة مـــن أجل تكليف 
ولاة مدنيين، بشـــكل ســـريع للتعامل مع 
المؤامـــرات التـــي تحاك فـــي الأطراف، 
ومنع القوى الإســـلامية من التمادي في 

استغلال الأوضاع المهتزة في الأقاليم.
أو  الأطـــراف  مناطـــق  أصبحـــت 
الهامش، بابا تتسلل منه عناصر الحركة 
الإســـلامية، وتجـــد فيه الدوحة ســـيولة 
تســـاعد على زيـــادة الارتباك في جســـم 
الســـلطة الانتقاليـــة، كـــي لا تلتفت إلى 
عمليات الترتيـــب التي تقوم بها الحركة 
الإســـلامية، وفـــي القلـــب منهـــا جماعة 
الإخوان، بالتنسيق مع قطر التي تخشى 

أن تخســـر الســـودان، أو تصبح عنصرا 
غيـــر مؤثـــر فـــي تفاعلاتـــه السياســـية 

مستقبلا.
قالت قيادات تابعـــة لتحالف الحرية 
والتغييـــر، حضـــرت لقـــاء الثلاثـــاء مع 
حمدوك، لـ“العـــرب“، إن الاجتماع ناقش 
باستفاضة دوافع رئيس الحكومة تجاه 
تليين موقفه من شـــخصيات إســـلامية، 
وقيامـــه بعقد لقـــاء مع ممثليـــن لحزب 
المؤتمر الشـــعبي، الذي أسســـه الراحل 
حســـن الترابي، وكذلـــك بلقائه مع غازي 
صـــلاح الدين الأســـبوع الماضي، بعيدا 
عن التنســـيق مع التحالـــف، وجاء الرد 
بـــأن تلك الحوارات لا قيمة لها ولن تغير 
الموقف الرافض لقوى الثورة المضادة.

يتصور حمـــدوك أن الحوار مع قوى 
إســـلامية متلونة ســـيكون كفيلا بوقف 
ممارساتها الرامية للعودة إلى الحكم، أو 
التسليم بالأمر الواقع الجديد، كما يعتقد 
أنه ســـيكف العبث التـــي تقوم به جهات 
خارجية تسعى لتوظيفهم سياسيا حتى 
لا يتلاشى وجودها في السودان. والأهم 
أنه يغازل بهذه الوســـيلة دوائر إقليمية 
ودوليـــة لا تـــزال ترعى مســـألة انخراط 
الإسلاميين في العمل السياسي، وهو ما 

يمكنه من الحصول على مساعدات.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن قيادات 
الحريـــة والتغيير توصلت إلى اتفاق مع 
رئيـــس الحكومة يقضي بفتح مســـارات 
جديدة للتواصل مع القوى الوطنية التي 
لم تتلوث بالفساد، والاتفاق على تسريع 
إدمـــاج مؤسســـات الحكـــم المدنـــي في 
السلطة عبر تعيين المجلس التشريعي، 
والحصول علـــى موافقـــة البرلمان أولا 
في أي خطوة ترتبـــط بالتعامل مع فلول 
النظـــام البائـــد في إشـــارة ترمـــي إلى 
تضييق مســـاحة المنـــاورة على الحركة 
الإســـلامية التي تريد توظيف الســـيولة 
التـــي تخيم على أداء الحكومة، وموقفها 
الـــذي يبـــدو متذبذبـــا بيـــن التقويض 

والحوار.
خلـــص اجتماع الثلاثـــاء إلى موقف 
واضـــح تجاه قوى الإســـلام السياســـي 
التي كانت شـــريكة في الحكم الســـابق، 
يفـــرض التعامـــل معهـــا وفقـــا للوثيقة 
الدســـتورية التي تحظـــر انخراطها في 
إدارة المرحلـــة الانتقالية والتأثير فيها، 
مع تشديد الإجراءات الأمنية حال خرقها 

للقانون.
ويرى مراقبـــون، أن تســـريع وتيرة 
الإجراءات القضائية يقطع الحبل السري 
بين هذه الشـــخصيات والنظام القطري 
الذي يحاول تطويع تواجده في السودان 
لصالح تمويل بعض الكيانات السياسية 
والانطلاق من مشكلات الهامش لتقويض 

السلطة الانتقالية.

اختراق بأدوات محلية

أكد الباحث في الشـــؤون الأفريقية، 
حمدي عبدالرحمـــن، لـ“العرب“، أن قطر 
لجـــأت إلى طرق غيـــر مباشـــرة لإعادة 
إنتـــاج نظـــام الإخوان مرة أخـــرى، عبَر 
لتعطيـــل  المحليـــة  أدواتهـــا  توظيـــف 
السلطة الانتقالية وإفشالها بشكل يدفع 

إلـــى انقلاب عســـكري واســـتعادة حكم 
الكيزان (الإخوان).

وأضـــاف عبدالرحمـــن أن محاولات 
الدوحـــة الأخيـــرة ظهـــرت مـــن خـــلال 
التعـــاون مـــع إســـلاميين انشـــقوا عن 
البشـــير في أواخر ســـنوات حكمه، مثل 
غازي صلاح الديـــن، ما يدعم الربط بين 
تمـــرد جهـــاز المخابرات العامـــة وبين 
التي طالبت  مسيرات ”الزحف الأخضر“ 
بعدم المســـاس بالشـــريعة الإســـلامية 
ووقفت خلفها قيادات من حزب المؤتمر 

الوطني المنحل.
وألمح عدد من القيادات السياســـية 
التـــي عملـــت بجـــوار البشـــير مبكـــرا، 
إلى الرغبـــة في تشـــكيل كيانات حزبية 
مـــع  تتماشـــى  جديـــدة  واجتماعيـــة 
التطورات التي أوجدها الحراك الثوري، 
تقود فـــي النهاية إلى وضعها في بوتقة 
أو تحـــت مظلـــة واحـــدة تســـتوعب كل 
أصابع  ووجهـــت  الإســـلامية.  الأطياف 
الاتهام إلـــى الدوحة، حيـــث ترعى هذه 
الفكـــرة وتريـــد تســـويقها علـــى نطاق 

واسع.
قطـــر  أن  عبدالرحمـــن،  وأوضـــح 
بالتوازي مع ذلك تستخدم دعاية موجهة 
عبـــر أدواتهـــا الإعلامية لخلق شـــعور 
عدائي ضد معســـكر الاعتـــدال العربي، 
المكون من مصر والسعودية والإمارات 
والبحريـــن، وتأليـــب الـــرأي العام ضد 
الحكومة وتصويرها على أنها انحرفت 

عن مسار الثورة.
علـــى جانب آخـــر، اتهمـــت مصادر 
ســـودانية، كوادر محســـوبة على نظام 
البشـــير في مناطق الهامش حصلت من 
قبل على تمويلات قطرية من خلال مكتب 
سلام دارفور قبل إغلاقه من أجل إشعال 
الأوضاع مجددا، مرجحة أن تضم جهات 
التحقيـــق في المســـتقبل الشـــخصيات 
التي ترأســـت هـــذا المكتـــب أثناء حكم 
البشـــير، وجميعهـــا على علاقـــة مثبتة 

بدولة قطر.
وأعلـــن المجلـــس العســـكري، فـــي 
أغســـطس الماضي، قـــرارا بحل مكتب 
ســـلام دارفور وإعفـــاء رئيســـه مجدي 
خلـــف الله مـــن منصبـــه، علـــى خلفية 
إعلان الدوحة دفع 800 مليون دولار إلى 
المكتب بزعم دعم جهـــود إعادة الإعمار 
في منطقة دارفور، وعدّ هذا القرار ضمن 
خطوات متباينة أصدرها المجلس ضد 
الجماعـــات والمؤسســـات المنتمية إلى 

تنظيم الإخوان.
ومكتب ســـلام دارفور الذي تعاقبت 
على رئاســـته عناصـــر إخوانيـــة، هي: 
مجـــذوب الخليفـــة، وأمين حســـن عمر، 
فضـــلا عن مجدي خلف اللـــه، كان ذراعا 
قطرية داخل القصر الرئاسي السوداني، 
لتنفيذ أجندة الدوحة الخفية تحت ستار 
الســـلام، وأن هذه الشخصيات متورطة 
في خروج المواطنين للشـــارع في شرق 

دارفور الشهر الماضي.
واجتمعـــت قيادة المكتـــب مرارا مع 
مســـؤولين قطريين في الســـودان خلال 
حكم البشـــير، والتقى الســـفير القطري 
السابق راشـــد بن عبدالرحمن النعيمي، 
مجدي خلف رئيس مكتب ســـلام دارفور 

في يونيو 2018، وهـــو اللقاء الذي تكرر 
مع تعيين الســـفير الحالي، عبدالرحمن 
الكبيســـي في أكتوبـــر من العـــام ذاته، 
واجتمـــع أيضـــا أكثر من مـــرة مع قادة 

المكتب قبل صدور قرار بحله.
ومـــا زالـــت قطـــر تحاول اســـتعادة 
زمام المبـــادرة من خلال ملف الســـلام، 
لمباشـــرة  مناســـبا  مدخـــلا  باعتبـــاره 
دورها في الســـودان، وهو ما أشار إليه 
المبعوث القطـــري مطلق القحطاني في 
اجتماعـــه مـــع نائـــب مجلس الســـيادة 
محمـــد حمـــدان دقلو (حميدتـــي) نهاية 
الشهر الماضي، علاوة على عدم التخلي 
عن ملف المساعدات الإنسانية، والعمل 

على تجاوز حصاره.

تجمـــع  باســـم  المتحـــدث  وكشـــف 
المهنييـــن الســـودانيين، محمـــد ناجي 
الأصـــم مؤخـــرا، عـــن مخطـــط يجـــري 
الترتيب لـــه في ولايـــات دارفور الثلاث 
لإحداث فوضى أمنية تعيق التوصل إلى 
اتفاق سلام، مع استمرار وجود قيادات 
محســـوبة على الحركة الإســـلامية على 

علاقة خفية بالنظام القطري.
وحـــذر الأصم، في مؤتمـــر صحافي 
عقـــده مؤخـــرا، مـــن تورط والي وســـط 
جعفـــر  الشـــرتاي  الأســـبق  دارفـــور 
عبدالحكم، وزعيم الميليشيات المسلحة 
الجنائيـــة  المحكمـــة  لـــدى  المطلـــوب 
الدوليـــة، علـــي كوشـــيب، لخلق فوضى 
بولاية وســـط دارفور، مـــا يهدد بانفجار 

الأوضاع الأمنية.
جـــاءت هـــذه التحذيرات فـــي وقت 
انطلقت فيه الســـبت الماضي، مسيرات 
احتجاجيـــة في غرب كردفان بمشـــاركة 
من كل محليـــات الولاية الـ14 إلى جانب 
مشـــاركة ولايات شـــمال كردفـــان وغرب 
وجنوب كردفان وشـــرق دارفور، طالبت 
وتحســـين  الانتقالية  الحكومة  برحيـــل 
الأوضاع الاقتصادية وتحقيق الســـلام، 
وهو الخطاب الذي يتماشـــى مع أهداف 
القوى الإسلامية المدعومة من الدوحة.

وبـــدأت المســـيرات بعـــد أن حـــوّل 
المؤتمـــر الوطني المنحل نشـــاطه إلى 
الولايات، ونظم سلســـلة مـــن التحركات 
بدأت بولايـــة الجزيرة، وغـــرب كردفان، 
عنيفة  صدامـــات  وشـــهدت  والخرطوم، 
بين منتسبي نظام البشير وقوى الحرية 
والتغييـــر، وتبنتهـــا تيـــارات وأحزاب 

قريبة من قطر.
الانتقالية  السلطة  تخوفات  وتتزايد 
إذكاء  إمكانيـــة  مـــن  الســـودان  فـــي 
بيـــن  والشـــعبية  القبليـــة  الصراعـــات 
المواطنيـــن فـــي الولايـــات المختلفـــة، 
ارتباطا بخطط قطرية (وتركية) ســـابقة 
مهـــدت لاندلاع حروب أهلية في ســـوريا 

وليبيا، استغلالا للبيئة الأمنية الهشة.

 القاهــرة - مـــا الديمقراطية؟ وإلى أي 
مـــدى يمكن الاتفـــاق علـــى تعريف نظري 
لها؟ ومـــا القيم والإجـــراءات والترتيبات 
بالنظـــام  ترتبـــط  التـــي  المؤسســـية 
النخـــب  تعاملـــت  كيـــف  الديمقراطـــي؟  
السياســـية الجديـــدة التـــي وصلـــت إلى 
الحكم بعد ســـقوط النظام الســـلطوي مع 
تحديات مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية،؟
المحـــور  التســـاؤلات  هـــذه  شـــكلت 
الرئيسي الذي قام عليه كتاب د.علي الدين 
هلال ”الانتقـــال إلى الديمقراطيـــة.. ماذا 
يســـتفيد العرب مـــن تجـــارب الآخرين؟“، 
معتمدا في الإجابة على تجارب عشـــرات 
الدول في مجال الانتقال إلى الديمقراطية، 
والتي نجح بعضها وفشل بعضها الآخر. 
وفـــي غمـــار الســـياقات المختلفـــة لهذه 
التجـــارب يعيد تشـــكيل عناصـــر النظام 
الديمقراطي، مؤكدا تنوع خبرات التطبيق 
في ضوء الظـــروف الاجتماعية والثقافية 
المختلفـــة، وثراء الفكـــر الديمقراطي من 

واقع هذه الخبرات العملية.
وأكد هلال على أن أهمية موضوع 

الديمقراطية تنبع من أنها تتناول قضايا 
حيوية 

تشـــمل طبيعـــة العلاقات بيـــن الحاكمين 
السياسية  الطاعة  وأساس  والمحكومين، 
أو الالتزام السياسي، والتوازن الضروري 
والمطلـــوب بين الحرية والســـلطة، وبين 
الحـــق والواجـــب، والعلاقة بيـــن الدولة 
والقـــوى الاجتماعية، ومـــدى تعبير الأول 
باعتبارهـــا شـــكلا مؤسســـيا وقانونيـــا 
عـــن المجتمـــع. باختصـــار، إن البحـــث 
في موضـــوع الديمقراطية هـــو بحث في 

الدولـــة  شـــرعية  الشـــرعية: 
وشـــرعية النظم السياســـية 

والاجتماعية.
كتابـــه  أن  إلـــى  ولفـــت 
يصدر بعد ما يزيد على ربع 
قرن من ثورات الديمقراطية 
تـــردد  والتـــي  العالميـــة، 
صداها وانتقلت تأثيراتها 
في كل أنحـــاء المعمورة، 
ففي كل مـــكان من قارات 
المطالبة  ازدادت  العالـــم 

بتحقيق المشـــاركة والكرامة والمســـاواة 
والعدالة، وهي القيم الأثيرة لدى فلاســـفة 
الديمقراطيـــة. ولم تقتصر هذه المطالبات 
علـــى المجتمعـــات التـــي خضعـــت لنظم 
ســـلطوية، بل امتـــدت إلى قلـــب عواصم 
دول الديمقراطيـــات المســـتقرة ومدنهـــا 
الكبـــرى، ففي أكتوبـــر 2011، وتحت تأثير 
انطلقت  شـــعار ”احتلـــوا وول ســـتريت“ 
المظاهـــرات في قرابة ألـــف مدينة في 85 
دولة، رفعت شعارات ضرورة كسر احتكار 
النخـــب وجماعـــات المصالـــح المنظمـــة 
الســـلطة  وإعـــادة  السياســـي،  للنفـــوذ 
إلـــى الشـــعب. فالـــدول الســـلطوية التي 
ســـادتها نظم الحـــزب الواحد أو ســـيطر 
عليها العســـكريون شـــهدت الانتقال إلى 
الديمقراطية، أو الانتقال الديمقراطي، أما 
الدول الديمقراطية الراســـخة فقد شهدت 
الدعوة إلى مراجعة الممارسات السياسية 
وأداء مؤسسات الحكم بهدف جعلها أكثر 
قربا إلى الإنسان العادي وأكثر تعبيرا عن 
مصالحـــه، وقد أدى هـــذان التطوران إلى 
انتعـــاش البحث في مفهـــوم الديمقراطية 
وما يرتبط بها من قيم وعلاقات وترتيبات 

مؤسسية.
الســـائد  الاعتقـــاد  إن  هـــلال  وقـــال 
بيـــن البعـــض هـــو أن الديمقراطية علاج 
لـــكل الأمـــراض والعلـــل الاجتماعية، وأن 
النظام الديمقراطي هو البلســـم الشـــافي 
لحالـــة التخلـــف بكل ما فيها من مشـــاكل 
اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية. 
غير أن الحقيقة خلاف ذلك، فالديمقراطية 
مجموعة قيم ومؤسســـات تتأثر بســـياق 
المجتمـــع الذي تنشـــأ فيه، فشـــتان بين 

أداء المؤسســـات الديمقراطيـــة (أحزاب، 
برلمـــان، انتخابـــات، حكومـــة…) في دول 
الديمقراطيـــات الراســـخة ونظائـــر هـــذه 
المؤسسات في الكثير من الدول الأفريقية 
والآسيوية وفي أميركا اللاتينية. ففي هذه 
الـــدول حملـــت المؤسســـات الديمقراطية 
ســـمات مجتمعات كالفقر المدقع، وشيوع 
الإثنيـــة،  الانتمـــاءات  وغلبـــة  الأميـــة، 
وممارســـات الزبانية السياســـية على قيم 
المواطنـــة والانتمـــاء الوطنـــي. ومـــن ثم 
يتعين علـــى الباحث في موضوع الانتقال 
إلـــى الديمقراطية إدراك أنها عملية طويلة 
الأجل، ومعقـــدة، وديناميكيـــة، ومفتوحة 
النهايات، وأن عليـــه الأخذ بعين الاعتبار 
اختلاف البيئة التي تتشكل فيها مضامين 
القيـــم الديمقراطية والأشـــكال التنظيمية 

التي تتخذها.
ورأى  أن الديمقــــراطـيـــة تنــهـــض
يتعلـــق  إجرائـــي  جنـــاح  بجناحيــــن، 
الانتخابيـــة  والمؤسســـات  بالترتيبـــات 
والتمثيلية ونزاهتهـــا، وجناح موضوعي 
يتصل بنوعية الحكـــم وجودته ومضمون 
السياسات العامة وتمكين المجتمع، ظهر 
هذا المعنى في الأفكار الخاصة بالحق في 
الديمقراطية، فبرز على ســـبيل المثال في 
الإعلان الـــذي أصدره الاتحـــاد البرلماني 
اســـم  العـــام 1997، تحـــت  فـــي  الدولـــي 
”الإعـــلان العالمـــي للديمقراطيـــة“ والذي 
أشـــار في الجزء الخاص بمقومات الحكم 
الديمقراطي إلى حق كل فرد في المشاركة 
في إدارة الشؤون العامة في بلده، وتعزيز 
وآليات  والحزبيـــة،  السياســـية  التعددية 
الرقابـــة المســـتقلة والمحايـــدة والفعالة 
التي تكفل حكم القانون وتضمن الشفافية 
والمحاســـبية، إضافـــة إلـــى دور هيئات 
المجتمع المدني ووســـائل الإعلام الحرة 

في تهيئة البيئة المناسبة للممارسة.
الديمقراطية  أن  وتابـــع 
أســـلوب  هـــي  بإيجـــاز 
ومحتوى.  شـــكل  ومضمون؛ 
وهناك أنماط ونماذج متنوعة 
لها تدور بين أنصارها جدالات 
فكريـــة ممتـــدة، وعنـــد مقارنة 
الأهداف بما تحقق فعلا يتضح 
أن الانتقال إلى الديمقراطية في 
الكثير مـــن البلاد لـــم يحقق كل 
النتائج أو الآمال التي دارت بخلد 

المدافعين عن هذا الانتقال.
الديمقراطيـــة  النظـــم  تواجـــه 
الجديـــدة  الديمقراطيـــات  وخصوصـــا 
أربعـــة تحديات أساســـية: أولهـــا تحدي 
الحافظ على الإجمـــاع العام بين الفاعلين 
العمليـــة  قواعـــد  علـــى  السياســـيين 
النزاعـــات  مواجهـــة  فـــي  الديمقراطيـــة 
العرقية والســـلالية، والأصوليات الدينية 
التي تتعامـــل مع الآخرين بمنهج الإقصاء 
الأســـلوب  واســـتخدامها  والتهميـــش 
غيـــر  أهـــداف  لتحقيـــق  الديمقراطـــي 
ديمقراطية. ويرتبـــط بذلك تحدي تصاعد 
الاتجاهـــات اليمينية والشـــعبوية، والتي 
حققت مكاســـب انتخابية في عدد من دول 

الديمقراطية المستقرة في أوروبا.
وثانيها تحدي غيـــاب العدالة وتكافؤ 
الفرص الناشـــئة عـــن ديناميـــات النظام 
الرأسمالي، واســـتمرار تزايد الفجوة بين 
الأغنياء والفقراء في داخل كل دولة، وبين 

الدول الغنية والدول الفقيرة.
وثالثهـــا تحدي التكيـــف مع الصعود 
الاقتصادي الآســـيوي -وفي قلبه الصين- 
وذلك بســـبب اختلاف القيم الآسيوية عن 
بعـــض الثقافـــة الديمقراطيـــة فـــي الدول 
الغربية مثل تركيزها على الجماعة وليس 
الفـــرد، واهتمامهـــا بالتوافـــق والإجماع 
أكثـــر من الجـــدل والاختـــلاف، وحرصها 
على التضامن الجماعـــي أكثر من الحرية 

الفردية.
ورابعهـــا ازدياد دور القادة الأفراد في 
العملية السياسية، وظهور نموذج ”الرجل 
القـــوي“ القادر على كســـب تأييد أصوات 
الناخبيـــن في كل من نظـــم الديمقراطيات 

الجديدة وتلك الراسخة على حد سواء.

قطر تحرك أذرعها لتقويض السلطة الانتقالية في السودان

الخرطوم تقطع الطريق 
على محاولات الدوحة إعادة تدوير الإخوان

الديمقراطية نظام معقد
 لا وصفة جاهزة لها

محاولة لإحياء الماضي 

بين الفوضى والديمقراطية خيط رفيع

لم تفلح الهزائم التي تلقتها الحركة 
الإسلامية السودانية، في ثني قطر 
عــــــن مدهــــــا بالمســــــاعدات، حيث لم 
تدويرها  لإعــــــادة  محاولاتها  تتوقف 
بما يتماشــــــى مــــــع طبيعة المشــــــهد 
السياســــــي، وتتبنى طرقــــــا التفافية 
مختلفة لتمرير شخصيات سياسية 
محسوبة على نظام الرئيس السابق 
عمر البشير، كي تنخرط في المقاطع 
الجديدة، مستفيدة من قدرتها على 

التلون والتسلل.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

قطر لجأت إلى توظيف 
أدواتها لتعطيل 

السلطة الانتقالية

حمدي عبدالرحمن

تسريع وتيرة محاكمة رموز 
النظام السابق يقطع الحبل 
السري بين هذه الشخصيات 

والنظام القطري الذي يحاول 
تطويع وجوده في السودان

اصدارات

إن البحـــث
هـــو بحث في 

ـــة 
ية 

بـــه 
ربع 
طية 
ردد 
تها 
ورة، 
رات 
طالبة 

الم المجتمع
في تهيئة البيئ
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 نيودلهــي - يعيش الشـــارع الهندي 
على وقـــع مظاهرات حاشـــدة بدأت منذ 
إقـــرار البرلمـــان فـــي 11 ديســـمبر 2019 
قانون يقضـــي بمنح الجنســـية الهندية 
للاجئـــين مـــن دول مجـــاورة مختلفـــة، 
لكنه يســـتثني المســـلمين. وحاول رئيس 
الـــوزراء الهندوســـي نارينـــدار مـــودي 
طمأنـــة المتظاهريـــن وتهدئـــة المنتقدين 
لهـــذا القانون، الـــذي يحـــول الهند إلى 
دولة عنصرية بامتيـــاز، بتبريرات زادت 
غضب الشـــارع من التحولات الطارئة في 

المجتمع والسياسة.
قـــد يبـــدو هذا الجـــدل، فـــي ظاهره، 
شأنا داخليا، لكن بمراجعة التصريحات 
وحجـــج الحكومـــة الهنديـــة فـــي تبرير 
مـــا اعتبر تمييـــزا ضد المســـلمين، الذين 
يشـــكلون أكبـــر أقلية في البـــلاد و14 في 
المئة من سكانها، يتبينّ أن لهذه الخطوات 
تداعيات آثارها لن تطال فقط الهند، ثالث 
أكبـــر دولة مـــن حيث عدد المســـلمين في 
العالم، بل ســـتجد لها صدى في علاقات 
الهند بالدول المسلمة، وسيكون لها تأثير 
على دول إقليمية تســـتقبل عددا لافتا من 
الهنود، ومنهم المسلمون، على غرار دول 

الخليج العربي.
وكانـــت الحكومة الهنديـــة قالت في 
ردها على الانتقادات إن السبب وراء عدم 
إدراج المســـلمين ضمن الفئـــات المذكورة 
فـــي القانـــون هـــو قدرتهم علـــى اللجوء 
إلى الدول الإســـلامية في مختلف أنحاء 
العالم. وشـــدد على ذلك الوزير الأول في 
ولايـــة غوجارات، فيجـــاي روباني بقوله 
”للمســـلمين 150 دولـــة يمكنهـــم العيش 
فيها، لكن بالنســـبة للهندوس هناك دولة 

واحدة فقط، وهي الهند“.
وفـــي تصريح آخر لا يقـــل عنصرية، 
قال يوغـــي أديتياناث، الوزير الأول في 

ولاية أوتار براديش، في تعليقه 
الاحتجاجات  علـــى 

المنـــددة بقانـــون 
الجنسية، هؤلاء 
”الإرهابيـــون“ 

يجـــب ”إطعامهم 
وليس  الرصـــاص 

أن  مضيفا  البريانـــي“، 
التـــي  ”الاحتجاجـــات 
أماكـــن  فـــي  تحـــدث 

في  مختلفة 

دلهـــي ليســـت بســـبب تعديـــل قانـــون 
الجنســـية. لكنها تحدث لأن هؤلاء الناس 
يريـــدون منـــع الهند مـــن أن تصبح قوة 

عالمية“.
بموجـــب القانـــون الجديـــد، تمنـــح 
الجنســـية الهندية للبوذيين والمسيحيين 
والســـيخ  والبارســـيين  والهنـــدوس 
الذيـــن فروا من باكســـتان وأفغانســـتان 
وبنغلاديش بسبب الاضطهاد الديني قبل 
عام 2014. ولا يشمل اللاجئين الروهينغا 
المســـلمين الذين فروا مـــن الاضطهاد في 
ميانمار أو جاؤوا من باكستان وغيرها.

وتقـــول الحكومة الهنديـــة إن هدفها 
يكمن فـــي توفير ملاذ للأقليـــات الدينية 
المضطهـــدة القادمـــة مـــن هـــذه الـــدول 
المجاورة وهي دول إسلامية. لكن، يخشى 
جـــل منتقديهـــا مـــن أن تكـــون الخطوة 
محاولة أخرى لتهميش المسلمين الهنود 

بشكل أساسي. 
وترتكـــز هذه القـــراءة علـــى مقترح 
إنشـــاء الســـجل الوطني، الذي يشـــترط 
علـــى المســـلمين إثبـــات ”مواطنتهم“ من 
خلال تقديم وثائق ومستندات تثبت ذلك 
كي يُعتـــرف بهم كمواطنين هنود، فتكون 
وطـــأة تلك الآثـــار تبعيـــة وتراكمية. كما 
أجاز القانون لغيـــر القادرين على إثبات 
مواطنتهم أن يســـتردوا الجنســـية وفقا 

للقانون الجديد؛ باستثناء المسلمين.
وفقـــا للدســـتور، الهنـــد هـــي دولة 
علمانيـــة وتقبـــل بجميع الأديـــان، وهو 
موقـــف يتزايـــد التشـــكيك فيـــه، وســـط 
سياســـات حزب بهاراتيـــا جاناتا (حزب 
الشعب) برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا 

مودي، التي تقود نحو دولة هندوسية. 
وتنســـف ممارســـات من قبيل قانون 
الجنســـية وإحصاء سكاني مثير للجدل، 
وإنشاء الســـجل الوطني، والمواقف 
العنصريـــة، وعـــود مودي 
رئيس  ســـيكون  بأنـــه 
لجميع  وزراء 
الهنـــود، ومـــا 
مـــن داع لتخـــاف 

الأقليات.
ويقـــول 
آنوبهاف غوبتا، 
المساعد  المدير 
لمعهـــد سياســـة 
مجتمع آســـيا، 

ومقره فـــي نيويورك، إن ”ســـمعة رئيس 
الوزراء الهندي نارينـــدرا مودي العالمية 
تلطّخـــت“، لافتا إلى أن قانون الجنســـية 
المثير للجدل يلخص الاتجاه الحاد الذي 
قرر اعتمـــاده في ولايتـــه الثانية، والذي 
يتماشـــى مـــع الأهـــداف الأيديولوجيـــة 
الهندوســـية التي وضعها حزب بهاراتيا 
جاناتـــا، والتـــي تتعـــارض مع الأســـس 

العلمانية للهند.
ويضيـــف غوبتا ”فاز مـــودي بولاية 
ثانية لرئاسة الوزراء، لكنه هدم مصداقيته 
وقلّـــص من قاعدة داعميـــه بتهديد هوية 

الهند العلمانية والديمقراطية“. 
تماشـــى تضخـــم نزعـــة الهنـــدوس 
المتطرفـــين في الهند مـــع الاتجاه العالمي 
المتمثل فـــي صعود الشـــعبوية اليمينية 
المتشـــددة، لكن الخبراء يحـــذرون من أن 
الأمـــر أكثـــر خطورة في الهنـــد من حيث 
تركيبـــة المجتمـــع، كما من حيـــث الموقع 
الجغرافـــي، وخصوصيـــة العلاقـــة بين 

الهند وجيرانها.
ويعبر علـــى ذلك دانيانيـــش كامات، 
خبيـــر فـــي الشـــرق الأوســـط وجنـــوب 
آســـيا، قائـــلا في تحليـــل نشـــره موقع 
syndicationbureau، ”إنهـــا مســـألة وقت 

فحســـب؛ قبل أن تثور الأمـــواج العاتية 
الناجمة عن السياسة الداخلية للهند عبر 
بحر العرب، بل إنّها مسألة غير مسبوقة 
وتبعث علـــى القلق، وربمـــا تتغلغل إلى 
العلاقات الهندية بالشرق الأوسط وتؤثر 

فيها سلبا“.

يركــــز دانيانيش كامــــات، في تحليله، 
على علاقات الهند بدول الشــــرق الأوسط، 
وبشكل خاص دول الخليج، التي تستقطب 

عددا لافتا من المهاجرين الهنود. 
يســــدي  الــــذي  الباحــــث،  ويــــرى 
السياسات  بشــــأن  للحكومات  مشــــورات 
الاســــتراتيجية، أن الصــــراع السياســــي 
القائــــم في الهنــــد يجب أن يثيــــر اهتمام 
الشــــرق  وخاصــــة  أيضــــا،  الخــــارج 

الأوسط.
ويقول كامات إن ”الحكومات المتعاقبة 
في الهند اســـتطاعت أن تحقّق ما تطمح 
إليه بلدان أخرى من الحفاظ على علاقات 
طيبة مع جميع بلدان المنطقة في الشـــرق 
الأوســـط؛ ولكن ســـرعان ما ســـتنفك تلك 
العلاقـــات الودية وتنحـــل“، لافتا إلى أن 
هذا الوضع يضع حلفاء الهند في الشرق 
الأوسط أمام مفترق طرق إما تجاهل هذه 
الأزمة المتصاعدة، وإمـــا انتقادها ضمن 
ســـياق مواجهة اســـتهداف المسلمين في 
ميانمار والصين والهند، ضمن سياســـة 

قد تعد تدخلا في شؤون داخلية للهند.
ويشـــير جيمس دورسي، الباحث في 
السياســـات الدولية بجامعة نانيانج في 
ســـنغافورة، إلـــى أن الوقـــوف في وجه 
المعتدين علـــى حقوق الأقليات المســـلمة 
المهددة يعدّ اختبارا أساســـيا لدول مثل 
الســـعودية والإمارات التي تبذل جهودا 
عالمية لتعزيز التسامح وتناصر القضايا 
التـــي تهم ما يزيـــد على مليـــار ونصف

مليار مسلم في مختلف أنحاء العالم.

النقطـــة الأخـــرى التـــي يلفـــت إليها 
كامـــات الاهتمام، ويمكـــن أن تمس دول 
الخليج بشـــكل مباشر، هي قضية الهنود 
المهاجريـــن؛ حيث يقـــول ”تنتظر الهنود 
المســـلمين هوة ســـحيقة وهـــلاك حتمي، 
لأنّ وجـــود خطر احتماليـــة عدم تمتعهم 
حقوقهـــم  مـــن  وحرمانهـــم  بالجنســـية 
وترحيلهـــم يحيط بهم من كل مكان، وهو 
الأمر الذي ســـيمتد صداه ليصل إلى دول 

الجوار مباشرة“.
التعـــاون  مجلـــس  دول  تســـتضيف 
الخليجي 7 ملايين هنـــدي، يمثلون أكثر 
من 60 بالمئـــة من المغتربين هناك. من بين 
هـــذا المجتمع، توجـــد نســـبة كبيرة من 

الهنود المسلمين. 
وبطبيعـــة الحال، إنّ أي توتر يصيب 
النســـيج الاجتماعي الهندي ســـيكون له 
أثر في التماســـك المجتمعـــي بين الهنود 
وهنـــا  الخليـــج.  دول  فـــي  الموجوديـــن 
يتساءل كامات ”ماذا ستفعل دول الخليج 
إذا وجدت نفســـها فجأة تستضيف عددا 

هائلا من الهنود المهمشين و‘البدون؟“.
تتميز دبلوماســـية الهنـــد في منطقة 
الشرق الأوسط بروابط دبلوماسية متينة 
مع الســـعودية وإســـرائيل وإيران، التي 
يأتي اســـمها أيضا على قائمة المتأثرين 
بتطـــورات الوضـــع الداخلي فـــي الهند. 
ويتحدث دانيانيـــش كامات، في تحليله، 
عن هذه التأثيرات مشـــيرا إلى أن القادة 
الإيرانيـــين قـــد يجـــدون صعوبـــة بالغة 
فـــي تجاهل الأحداث الجاريـــة في الهند. 

فلوقـــت طويـــل، حـــاول حـــزب بهاراتيا 
جاناتا وضع الشـــيعة الهنود في موضع 
سياســـي، لتكـــون قـــوة موازيـــة للهنود 

المسلمين السنة.
مع ذلك، يقول الخبـــراء إنه لن يكون 
من الســـهل على إيران استغلال الوضع 
واللعب في الملعب الهندي كما هو الحال 
مع شيعة الشرق الأوسط أو في نيجيريا.

يحـــذر الخبراء مـــن أن السياســـات 
الهنديـــة ضـــد المســـلمين تعمـــل علـــى 
تأجيج مشاعر المتشـــددين وتقدم فرصة 
للجماعات المتطرفة في الهند وباكســـتان 

والمنطقة.
وكتب طارق فتاح، الصحافي الهندي 
مشـــاهدة  أردنـــا  ”وإذا  قائـــلا  الكنـــدي 
الهند من خلال عدســـة وسائل التواصل 
الاجتماعـــي والبيانـــات التـــي أدلت بها 
النخـــب الحضرية من الطبقة الوســـطى 
في اليســـار، فإن البـــلاد تواجه حالة من 
الفوضـــى قد تفضي إلى كارثة… ســـيجد 

الإسلاميون المتشددون فيها ذريعة“.

حق المواطنة في الهند: صراع داخلي بارتدادات خارجية
ماذا ستفعل دول الخليج إذا لفظت الهند مسلميها

القوميون الهندوس: الدول الإسلامية أولى باستقبال المسلمين

أي توتر يصيب النسيج 

الاجتماعي الهندي سيكون 

له أثر في التماسك 

المجتمعي بين الهنود 

الموجودين في دول الخليج

تتواصل الاحتجاجات في الهند منذ ديسمبر 2011 منددة بقانون الجنسية 
الذي يمنح حقوق المواطنة الهندية للسيخ والهندوس والزرادشتيين القادمين 
من الدول المجاورة، ويستثني منها المسلمون، في خطوة تتجاوز تداعياتها 
الشــــــأن الداخلي ليكون لها تأثير على دول الجوار والدول الإسلامية، التي 

يرى القوميون الهندوس أنها أولى باستقبال اللاجئين المسلمين.

يسلط مقتل عدد من أفراد من 
الجيش التركي في سوريا الضوء 

على ثمن تدخل الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في الحرب الأهلية التي 

تدور رحاها في البلد المجاور.
بغض النظر عن مدى صحة ادعائه 

بأن تركيا ردت على القوات السورية 
وكبدتها خمسة أضعاف هذه الخسائر، 

فإن مقتل جنود أتراك على أرض أجنبية 
سيزيد من الأسئلة حول ماهية المصالح 
الوطنية المعرضة للخطر في إدلب، آخر 

المحافظات التي تخضع لسيطرة مقاتلي 
المعارضة المسلحة في سوريا.

الأهم من ذلك بالنسبة إلى تركيا 
أنه يتحتم على أردوغان الآن أن يناشد 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
تحجيم الرئيس السوري بشار الأسد. 
فالبديل عن ذلك، وهو إرسال المزيد من 
القوات التركية إلى إدلب، لن يزيد إلا 

من احتمالية عودة المزيد من الجنود في 
نعوش ملفوفة بالعلم إلى تركيا ومن ثم 

يعتصر الحزن قلوب أسرهم المكلومة.
في الديمقراطيات الناجعة، التي تظل 
تركيا واحدة منها ولكنها مشوبة بعيوب 

شديدة، يتعين على القادة السياسيين 
أن يحافظوا على تأييد مواطنيهم في 

الانتخابات. فلقد رأينا كيف أن الناخبين 
يمكن أن يكونوا مقتنعين بالاستمرار 

في دعمهم للقادة بصفة عامة حتى وإن 
لم تعجبهم بعض السياسات. ولكن لكل 
قاعدة حالات شاذة، وموت الأحباء في 

أراض أجنبية هو الاستثناء من هذه 
القاعدة، فالآباء سيرفضون أي زعيم لا 
يوضح لهم ضرورة التضحية بأبنائهم.

يجب على الزعماء المنتخبين أن 
يقنعوا ناخبيهم بأن العمليات التي 

تجُرى في الخارج تستحق التضحيات 
التي يبذلها العسكريون، ولاسيما إذا كان 
هؤلاء العسكريون يضحون بأرواحهم في 

سبيل خدمة الوطن.
صحيح أن مواجهة التمرد المسلح 
الذي يشنه حزب العمال الكردستاني 

داخل تركيا تحظى بدعم واسع، إلا أن 
معظم الأتراك على اقتناع بأن التضحية 

بالدماء والأموال في هذا الصدد أمر 
ضروري للحفاظ على الأمن القومي 

للبلاد.
أما وقف تدفق اللاجئين السوريين 
أو حماية العرب السوريين من انتقام 

الأسد فلا يحظيان بنفس القدر من الدعم، 
وأي دعم لهما سيتبدد إذا لقي الجنود 

الأتراك -وليسوا المقاتلين العرب الموالين 

لتركيا- حتفهم بأعداد كبيرة دون أن 
يظهر أي تحسن ملموس على الأمن 

القومي التركي.
ما من شك أن أردوغان يعلم ذلك، 

ولكنه وضع نفسه في مأزق شديد. 
فالأسد يرغب في تأكيد سيطرته وسيادته 

على جميع أنحاء سوريا، والروس 
مستمرون في دعمه لتحقيق هذا الهدف 

في نهاية المطاف. وتلك الجهود ستستمر 
على الأرجح بصرف النظر عن وجود 
الجنود الأتراك المتمركزين في إدلب 

الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة 
المسلحة.

إن الدعم الروسي لجهود الأسد 
الرامية لتخليص إدلب من مقاتلي 

المعارضة لن يضعف في واقع الأمر، وهو 
ما يمنح الأسد حرية مطلقة في مهاجمة 
أي قوات مناوئة له. فالرئيس الروسي 

لن يتخلى عن الأسد الآن بعدما استثمر 
الكثير هناك. ولكن علينا ألا نغفل أنه لم 

يدفع ثمنا باهظا من الدماء الروسية. كما 
أن مزاج الناخبين يشغل حيزا أقل بكثير 

من تفكير واهتمام بوتين عن أردوغان.
ومن ثم، يجب على أردوغان أن 

يحث بوتين على منع الأسد من مهاجمة 
المواقع التي تنتشر فيها القوات التركية. 

وقرار بوتين في هذا الشأن لا يعتمد 
إلا على ما يراه الرئيس الروسي يصب 

في مصلحته الفضلى فحسب. فليس 
لأردوغان أي تأثير يذكر على بوتين. 
واقتصاد تركيا يعتمد بشكل متزايد 

على الهيدروكربونات الروسية. كذلك 
قطاعها السياحي يعتمد كثيرا على 

السياح الروس، الأمر الذي أثبته بوتين 
في السابق.

من المنتظر أن يحجم الاتحاد 
الأوروبي عن الإشارة إلى أن أردوغان 

وضع نفسه في هذا الموقف، غير أن 
ذلك لا يعني أنه سيقدم المساعدة. فقليل 
من زعماء الاتحاد الأوروبي سيهتمون 
بالتواصل دبلوماسيا مع بوتين نيابة 

عن رجل هدد أوروبا بإطلاق تدفق هائل 

من اللاجئين السوريين عليها، ووصف 
الأوروبيين بأنهم عنصريون وكارهون 

للإسلام، وأخذ يتقرب من روسيا، وهدد 
قبرص البلد العضو في الاتحاد الأوروبي 

بشأن التنقيب عن الهيدروكربونات، 
وأبدى ازدراءه لقادة الاتحاد الأوروبي.

بيد أن بوتين قد يقدم يد العون 
لصديقه العزيز أردوغان، ولكن مقابل 

أي ثمن؟ من الصعب تقدير حجم ما قد 
تتمخض عنه تلك المساعدة من زيادة في 

الاعتماد على روسيا وتكلفة ذلك، ولكن 
بوتين قد يكون على استعداد لكبح قوات 
الأسد -بشكل مؤقت- مقابل تعزيز النفوذ 

الروسي في تركيا.
ولربما يتجسد ذلك في قبول تركيا 
للعمليات الروسية الرسمية للاستيلاء 

على أراض في جورجيا أو أوكرانيا، 
مثلما حدث في الضم غير القانوني لشبه 

جزيرة القرم، أو ربما انسحاب القوات 
التركية من ليبيا. النقطة الأهم هي أن 

بوتين هو الذي سيحدد طبيعة وتوقيت 
أي رد إيجابي على طلبات أردوغان بشأن 
منع الأسد من شن هجمات قد تؤثر على 

القوات التركية.
وبالطبع قد يرى بوتين والأسد 
أن الرسالة قد وصلت، ويزعمان أن 

مقتل الجنود الأتراك لم يكن مقصودا 
بالمرة ولا مرغوبا فيه، ولكن من ذا 

الذي سيصدقهما؟ إنه أردوغان الذي 
سيصدقهما، على الأقل في الظاهر، ثمنا 

لاحتفاظه بعلاقات جيدة مع بوتين. وبعد 
ذلك، ربما يعلن أنه بناء على تأكيدات 
من بوتين، يمكن للقوات التركية الآن 
أن تغادر إدلب وتعاود الانتشار في 

شمال شرق سوريا لمواجهة من يصفهم 
بالإرهابيين الأكراد. على الرغم من ذلك، 

وسواء كان رد الفعل متوقعا أم غير 
متوقع، فإن بوتين هو الذي سيحدد 

طريقة التجاوب مع الأمر وليس أردوغان.
إن السياسة الخارجية التي يتبعها 
أردوغان، والتي تتمثل في ”الصراع في 
الداخل، والصراع في العالم“، وانتشار 
قواته في الخارج على عدة جبهات في 

مهب الخطر تبدو يوما بعد يوم بمثابة 
خوض مغامرة عالية التكلفة دون ظهور 
أي تحسن على أمن تركيا القومي ودون 

أي فوائد تعود على مواطنيها.
من المرجح أن ينجو أردوغان 

سياسيا من هذا الهجوم الذي لم ينج 
منه العسكريون الأتراك مع الأسف. ولكن 

إذا تعرض الجنود الأتراك للمزيد من 
الهجمات وقُتل منهم كثيرون آخرون، 

فلربما يبدأ المواطنون الأتراك في 
التساؤل عن الثمن الذي يضطرون إلى 

دفعه من دمائهم في سبيل مآرب أردوغان 
الاستعمارية.

الجنود الأتراك يدفعون ثمن مآرب أردوغان الاستعمارية

إدوارد جي ستافورد
كاتب في موقع
 أحوال تركية

السياسة الخارجية التي يتبعها 

أردوغان تبدو يوما بعد يوم 

مغامرة عالية التكلفة دون 

ظهور أي تحسن لأمن تركيا 

القومي ودون أي فوائد تعود على 

مواطنيها

ي ي
ولاية أوتار براديش، في تعليقه 

الاحتجاجات  علـــى
المنـــددة بقانـــون 

الجنسية، هؤلاء 
”الإرهابيـــون“

يجـــب ”إطعامهم 
وليس  الرصـــاص 

أن  مضيفا  البريانـــي“، 
التـــي  ”الاحتجاجـــات 
أماكـــن  فـــي  تحـــدث 

في  مختلفة 

ي
العنصريـــة، وعـــود مودي
رئيس ســـيكون  بأنـــه 
لجميع وزراء 
الهنـــود، ومـــا
مـــن داع لتخـــاف

الأقليات.
ويقـــول
آنوبهاف غوبتا،
المساعد المدير 
لمعهـــد سياســـة
مجتمع آســـيا،



ليست خطة ”صفقة القرن“، التي 
طرحها الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب مؤخّراً المشروع الأول، وربما 

لن تكون الأخير، الذي يدّعي حل 
القضية الفلسطينية، في حين يتوخى 

تصفيتها عملياً، إذ سبقتها عشرات 
المشاريع، منذ قيام إسرائيل عام 1948 

على حساب الشعب الفلسطيني، 
وضمنها مشاريع طرحتها الولايات 

المتحدة.
طبعاً، لا يُستنتج مما تقدم أن 
الشعب الفلسطيني أسقط كل تلك 

المشاريع، فمن السذاجة اعتقاد ذلك 
أو توهّم البعض بذلك، ما يفترض 

التمييز بين رفض الفلسطينيين لتلك 
المشاريع، وهو حقهم، وبين إسقاطها 

فعلاً. ومثلا فإذا كانت كل تلك 
المشاريع سقطت فكيف قامت إسرائيل 

واستمرت وتطوّرت؟ ثم كيف احتلت 
باقي فلسطين واغتصبت أراضي 
عربية أخرى؟ ولماذا ثمة لاجئون 
فلسطينيون بعد 70 سنة؟ ولماذا 

قامت سلطة فلسطينية تحت هيمنة 
الاحتلال؟ ولماذا عمّ الاستيطان الضفة 

فيما غزة محاصرة منذ 12 عاما؟
الغرض من كل ما سبق تأكيد 

عدة مسائل لإيجاد إطار من النقاش 
الموضوعي والواقعي، أولها، أن ثمة 

فارقا بين الشعارات أو الطموحات 
وبين الإمكانيات والقدرات.

وثانيها أن الفلسطينيين رغم 
ضعفهم ورغم البيئة العربية 

والإقليمية والدولية غير المواتية لهم، 
تشبثوا بإيمانهم بعدالة قضيتهم 

وبقوة حقهم، رفضوا الرضوخ 
لإرادة القوة والغطرسة والظلم، التي 
استندت إليها كل المشاريع السابقة، 

وهذا ما ينطبق على خطة ترامب.

وثالثها أن الفلسطينيين لم 
يضيّعوا الفرص على ما تروّج الآلة 

الإعلامية الإسرائيلية والأميركية، إذ 
لم يُطرح عليهم ولا مرة حلّ يتأسس 

على حقهم كشعب، وعلى حقهم 
بتقرير المصير، فكل الحلول التي 
طُرحت كانت تتأسس على سلب 
حقوقهم، ونفي وجودهم كشعب.

هكذا، شهدنا أن إسرائيل 
رفضت تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة 

منها في اتفاق أوسلو، المجحف 
والناقص والمذل بالنسبة إلى حقوق 

الفلسطينيين، ثم إنها رفضت الالتزام 
بخطة خارطة الطريق التي طرحها 

الرئيس جورج بوش الابن، رغم 
التزام الفلسطينيين بحصتهم منها. 

وحتى لو عدنا إلى قرار التقسيم 181 
لعام 1947، فإن إسرائيل لم تنفذه 

عمليا، بل إنها راوغت لنيل الاعتراف 
الدولي بها، في حينه، بموجب القرار 

273 لعام 1949، الذي جاء مشروطا 
بموافقتها على قراري التقسيم 181 

وحق العودة للاجئين 194، إلا أنها لم 
تنفذ أيّا منهما، إضافة إلى احتلالها 
لأجزاء من منطقة القدس، التي كانت 

بموجب قرار التقسيم يفترض أن 
تخضع لإدارة دولية.

وفي الواقع فإنه منذ اتفاق 
أوسلو عام 1993 عملت إسرائيل على 

دفن هذا الاتفاق، رغم كل مساوئه 
للفلسطينيين، فلم تنسحب من 

أراضي الضفة، بل إنها اشتغلت 
على تكريس الاحتلال فيها، ونشرت 
المستوطنات وبنت الجدار الفاصل 
وأنشأت الأنفاق والجسور والطرق 

الالتفافية، وكثّفت من مشاريعها 
لتهويد القدس، وأبقت المعابر بين 

الضفة وجوارها تحت سيطرتها، 
ناهيك عن حصارها غزة وهيمنتها 

على كامل أرض فلسطين التاريخية، 
إداريا وعسكريا واقتصاديا.

على ذلك ثمة شيء مريب في 
اعتبار أن القيادة الفلسطينية 

أضاعت الفرص، في حين أنها منذ 
عام 1974 اختزلت قضية فلسطين 

بإقامة دولة في الضفة والقطاع، وفي 
حين أنها وقّعت على اتفاق أوسلو 1 
واتفاق أوسلو 2 (طابا 1995)، الذي 

رضيت فيه بتقسيم الضفة إلى ثلاث 
مناطق (أ وب وج)، ثم وافقت على 

خطة خارطة الطريق، 2002 – 2003، 
كما وافقت على مسار أنابوليس 

2007، مع كل ما في ذلك من تنسيق 
أمني وعلاقات تبعية اقتصادية 

وإدارية لصالح إسرائيل.
ولعل أهم ما تمكن ملاحظته 

في كل تلك الخطط وهو ما يجري 
طمسه، أنها كانت تطرح على الضد 

من المعايير والمواثيق الدولية المتعلقة 
بحق الشعوب في تقرير مصيرها، 
وعدم جواز احتلال أراضي الغير 
بالقوة، وحماية المدنيين في زمن 

الحرب، وعدم تغيير السلطات المحتلة 
للواقع في الأراضي التي تحتلها، 

ناهيك أنها كلها أتت على الضد من 
القرارات الدولية التي تم اتخاذها 
في شأن قضية فلسطين منذ سبعة 

عقود، وضمنها قرارات الجمعية 
العامة ومجلس الأمن الدولي. بل 
إن القرارات التي اتخذها ترامب، 

وضمّنها في خطته، أتت على 
الضد من السياسة التقليدية التي 

اتبعتها الإدارات الأميركية السابقة، 
بخصوص الأراضي المحتلة عام 

1967 واعتبار القدس الشرقية أرضا 
محتلة، وبخصوص عدم إسباغ 

شرعية على الأنشطة الاستيطانية 
الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة.
القصد من كل ذلك العرض هو 

التأكيد أن ما جرى لا يمكن لأيّ 
شعب، ولا لأيّ قيادة أن يقبلانه، إذ لا 

يمكن القبول بأقل بكثير مما أقر به 
المجتمع الدولي للشعب الفلسطيني. 

بيد أن هذا الاستنتاج الطبيعي 
لا يلغي أنه يفترض أن نلحظ أن 

الإدارة الأميركية طرحت تلك الخطة 
لفرضها بحكم ما تمتلكه من قوة، 

وما تحوزه من هيمنة، في الإطارات 
الدولية والإقليمية والعربية، وبفضل 

ما تمتلكه إسرائيل من قدرة على 
السيطرة في مجالها، ناهيك عن 

الأوضاع الدولية والعربية المواتية. 
لذا فإن الفلسطينيين سيجدون 

أنفسهم هذه المرة في ظروف أصعب 
وأعقد من ذي قبل، مما يحد قدرتهم 
على المناورة إزاء الاحتمالات الآتية:

أولاً، استمرار الرفض الفلسطيني 
للخطة، وإبداء نوع من مقاومتها 

بالوسائل المتاحة، في المقابل 
استمرار إسرائيل بفرض الأمر الواقع 
على المدى الطويل، من خلال الإمعان 

في تهويد القدس، وتعزيز الاستيطان 
في الضفة، وترسيخ قدرة إسرائيل 
على التحكم بأحوال الفلسطينيين.

ثانيا، نشوء واقع من المواجهات 
أو ردود الفعل الإسرائيلية، التي 

قد تؤدي إلى انهيار مبنى السلطة 
الفلسطينية بشكله الراهن، لصالح 
خلق واقع من قيام كيانات محلية، 

تؤكدها خارطة ترامب للحكم الذاتي، 
التي قسّمت ما أسمته فلسطين إلى 

أربع مناطق، هي غزة، وشمال الضفة 
(نابلس وجنين) والوسط (رام الله) 

والجنوب الخليل، وهو احتمال 
كارثي يفاقم من مشكلة الفلسطينيين 

ومن مشكلة حركتهم الوطنية.
ثالثا، قيام نوع من مساومة تقوم 

فيه القيادة الفلسطينية بالمفاوضة 
مع الإدارة الأميركية ومع إسرائيل 
لتحسين شروط وجودها وعملها 

ومكانتها في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة، ما يسمح لها بالاستمرار 

والترويج إلى أنها وقفت ضد الخطة، 
وأنها حققت إنجازات في سبيل ذلك.
رابعا، السيناريو الرابع وهو أيّ 
مقاومة لخطة ترامب، جملة وتفصيلا 

واندلاع نوع من انتفاضة شعبية 
رابعة مثلا، أو أيّ سيناريو شبيه، 
يبدو احتمالا ضعيفا في الظروف 
الفلسطينية والعربية والإقليمية 

والدولية الراهنة، أو غير مسموح به.
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لا جدل في أن قضية فلسطين لم 
تعد ”قضية العرب الأولى“. وإذا ما 
تأملنا هذا الواقع عميقا قد نكتشف أنها 
لم تكن يوما الأولى، وإن كانت الحروب 
التي ارتبطت بها شكّلت حتى عام 1973 

همّا عربيا جماعيا لا لُبس فيه.
كان على دول الاستقلال في العالم 
العربي أن تتعامل مع دولة جديدة في 

منطقتها مدفوعة بضغط شعبي عام لم 
يكن باستطاعة النظم العربية الفتيّة 

تجاهله.
كان على الأنظمة المسمّاة ”تقدمية“ 

وتلك المسمّاة ”رجعية“ في أدبيات عصر 
الحرب الباردة أن تتعامل مع ”الصراع 
العربي الإسرائيلي“، بصفته، بالنهاية، 

عرضا من عروض الحروب التي تُخاض 
بالوكالة بين عواصم كبرى تقود ذلك 

الغرب المبشّر بالليبرالية الديمقراطية، 
وعواصم منافسة تقود ذلك الشرق المغُرق 

في عالمثالثية عضوية ممُتهنا ”النضال“ 
كهدف سام لإسقاط ”الإمبريالية“.

داخل ذلك الترابط الجدلي راجت 
”قضية فلسطين“ بصفتها حاملة 

للنسخة العربية المكثفة لرياح الثورة 
واليسار التي نفخت في هذا العالم منذ 

انتهاء الحرب العالمية الثانية. اختلط 
ما هو سياسي أيديولوجي مُغرض في 

أجنداته، بما هو إنساني مأساوي شتّت 
الفلسطينيين في بقاع الأرض وزرع لهم 
مخيمات داخل البيئة العربية الغاضبة.

بيْد أن سقوط المدّ الثوري منذ انهيار 
جدار برلين ووراءه انهيار الاتحاد 
السوفياتي وتعملق مآس إنسانية 

منافسة منذ تلك في البوسنة والهرسك 
قبل عقود، انتهاء بتلك في سوريا 

والعراق واليمن وليبيا هذه الأيام، أرخى 
على ”القضية المركزية“ ظلالا نسبوية، 
جعلت من الموقف منها عُرضة لوجهات 

نظر يحمل ”كامب دايفيد“ ووادي عربة“ 
و“اتفاقية أسلو“ وأعراض أخرى نسخا 

منها.
والصحيح أن قضية فلسطين باتت 
في الوجدان العربي العام ذكرى وجب 

إنعاشها، وليست واجبا فرديا على 
ما شاع في أدبيات البعث والناصرية 

وبيانات اليسار المتعجرف.
جرى أن رئيسا مثل زين العابدين 

بن علي في تونس (على سبيل المثال لا 
الحصر) كان يشرف على قيادة مظاهرة 

في بلاده توصف بالمليونية لنصرة 
فلسطين. يحصل الحدث ليوم واحد، ثم 

يعود الشعب والحكومة والبلد والرئيس 
إلى الحياة المعتادة.

وجرى أن هذا النظام أو ذاك أمعن 
في الدفاع عن ”القضية“ بصفتها مفتاح 

إرهاب الناس وتصنيفهم، وفق ذلك، 
داخل خندق الوطنيين المؤيدين للزعيم 
القائد، أو داخل خندق الخونة المعادين 
لـ“القضية“ وبالتالي هم معادون للنظام 

الوطني المجيد.
تعلّقت ذاكرة العامة بالنسبة إلى 

موقف من فلسطين بأداء رسمي عام أباح 
استخدامها بيرقا لتبرير مآرب أخرى.

لم يظهر منذ اندلاع الاحتجاجات في 
البلدان العربية عام 2011 أن لفلسطين 

مكانا في صراخ المحتجين. وربّ متسائل 
هذه الأيام عمّا إذا كانت فلسطين، 

بصفتها قضية، ما زالت تحتفظ بمكانة 
داخل صراخ الناس في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
يبدو هناك أن الخطاب صار مصادرا 
لصالح الفصائل، وكثيرا من المواقف في 
فلسطين تنهل من مياه تقذفها ينابيع في 

إيران وتركيا.
على هذا تستفيق المنطقة على تفصيل 

جديد داخل مسلسل لا ينتهي. ذلك أن 
لقاء رئيس مجلس السيادة في السودان 

عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وما تبع 

ذلك من كلام حول تطبيع قادم للعلاقات 

بين البلدين، أعاد إيقاظ المنطقة على واقع 
بدا أنها تحاول غضّ الطرف عنه والقبول 

بقدرِه لا مقاومته.
باتت إسرائيل جزءا من هذه المنطقة، 

مُعترفا بوجودها، ويجري استقبال 
مسؤوليها وجرت استضافة متحدثيها 

عبر فضائياتنا خلال العقود الأخيرة.
تبدّل الزمن، وبات الجنرال العربي 

الذي كان يرى قبل عقود أن أبجديات 
الحكم تكمن في معاداة العدو والإفراط 

به، بات هذه الأيام يرى أن مصلحة بلاده 
العليا تتطلب إسقاط محرّم قديم والذهاب 

إلى تطبيع مع عدوّ بات سابقا.

بيد أن أمر الحرج المستمر من أمر 
القفز إلى هذا الواقع يدل على أن ذلك 

السلوك ما زال ليس يسيرا.
لم تستطع السنون التي تلت ”كامب 

دايفيد“ مع مصر و“وادي عربة“ مع 
الأردن أن تنتج تطبيعا حقيقيا بين الدول 

الموقعة. ثبت أن مغامرة الزيارات التي 
قام بها أردنيون ومصريون (ومواطنون 

من بلدان عربية أخرى) إلى إسرائيل 
بصفتها دولة سلم لا حرب معها، كانت 

من السوء في رد فعل الرأي العام في 

بلدانهم، بحيث كان واضحا أن التطبيع 
ما زال مستحيلا ولو بعد حين.

غير أن إطلالة ”السودان الجديد“ 
المفاجئة على حلبة التطبيع ليست سابقة 

ولا سبقا نادرا. كان رئيس الوزراء 
القطري الأسبق حمد بن جاسم قد أفتى 

قبل سنوات بأن علاقة بلاده العلنية 
مع إسرائيل كانت، وما زالت، السبيل 

الوحيد لخطب ودّ الولايات المتحدة. ولن 
يفوتنا هنا أن إزالة السودان عن لوائح 

الإرهاب، وهو إثم يُسأل عنه ”نظام 
الثورة“ في عهد عمر البشير، تستلزم 

المرور بعلاقة طيبة مع إسرائيل.
على هذا تعتمد الولايات المتحدة، 

خصوصا في عهد دونالد ترامب 
وحضور صهره جاريد كوشنر، إسرائيل 
واجهة أساسية يتقرر من خلالها موقف 

واشنطن الاستراتيجي من هذه الدولة أو 
تلك. والأمر ليس جديدا، وفق فتوى بن 
جاسم في الدوحة، لكنه هذه المرة بات 
أكثر سهولة وقبولا في منطقة أنهكتها 

أعاصير لم تكن لتسلم منها دولة في 
العالم.

غير أن الحدث السوداني، الذي يكاد 
يأتي بعد ساعات على إعلان خطة ترامب 
للسلام في الشرق الأوسط، يعود للتأكيد 

على خطأ الاعتقاد، وربما تسويق أن 
قضية فلسطين لم تعد مركزية وليست 

الأولى في العالم العربي.
فإذا ما فقدت هذه القضية وهجها 

الجواني في الوعي الجماعي عند العرب، 
فلماذا الحرج من التطبيع والارتباك حين 

اللقاء مع مسؤول إسرائيلي، والتلعثم 
في تبرير استضافة وفود إسرائيلية.

وإذا ما باتت هذه القضية غير مهمة 
وهامشية في العالم العربي، فلماذا هذه 
الهجمة الإلكترونية التي تشنّها جيوش 

وسائل التواصل الاجتماعي ضد فلسطين 
والفلسطينيين، وكل ما يمتّ إلى قضيتهم 

بصلة.
يحتاج العرب جميعا إلى القفز عن 

مرحلة المتاجرة بقضية بفلسطين باتجاه 
إنهاء هذه القضية بما يعيدها قضية 

عربية، لا قضية فلسطينية فقط. لا يحتاج 
العرب جميعا إلى التطبيع مع إسرائيل 

بقدر حاجة إسرائيل للتطبيع مع العرب. 
وإذا ما بات التطبيع قَدَرا تفرضه موازين 

القوى فحريّ بالعرب جميعا ألاّ يكون 
الأمر مجانيا وأن يفرضوا، بالعقل على 

العالم، وربما على الفلسطينيين أنفسهم، 
”حلا عادلا“ يجوز بعده ارتكاب أيّ 

تطبيع دون نزق أو حرج.
لن يكون مفيدا استمرار النظام 

العربي في التلطي وراء ما يريده 
الفلسطينيون، فيما هؤلاء عاجزون عن 

الدفاع لوحدهم وبانقساماتهم، عن أكثر 
قضايا العصر تعقيدا، ولسان حالهم 

يقول للعرب أن أنقذونا من أنفسنا.
منحت صفقة ترامب إيران وتركيا 

رخص استيلاء على ”قضية العرب 
الأولى“. بات لأنقرة وطهران القول 

الفصل في تحديد مسارات فلسطين عند 
العامة العرب. رفضتا الصفقة اليوم، ولن 

تترددا في تسويقها غدا إذا ما بات ذلك 
خادما لمصالح السلطان والوليّ الفقيه.

جدير أن نعترف أن ”قضية فلسطين“ 
ثروة عربية خالصة حريّ بالعرب، 

والعرب فقط، أن يحسنوا استثمارها بما 
يخدم مصالحهم، ومصالحهم فقط.

نقاش في احتمالات 

أو مآلات صفقة القرن

في {التطبيع}.. وقضية العرب الأولى!

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل كك اا

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني
اا قق

عوا 
ّ
الفلسطينيون لم يضي

ج الآلة 
ّ
الفرص كما ترو

الإعلامية الإسرائيلية 

طرح 
ُ

والأميركية، إذ لم ي

 يتأسس على 
ّ

عليهم حل

حقهم كشعب، وعلى حقهم 

في تقرير المصير

الحدث السوداني، الذي يكاد 

يأتي بعد ساعات على إعلان 

خطة ترامب للسلام في 

الشرق الأوسط، يعود لتأكيد 

خطأ الاعتقاد، وربما تسويق 

أن قضية فلسطين لم تعد 

مركزية وليست الأولى في 

العالم العربي



استعاد الحوثيون نشاطهم خلال 
الفترة القصيرة الماضية، بما 

فيها الهجمات الصاروخية قصيرة 
المدى على الحدود السعودية، والإفراط 
الإعلامي في إظهار فعاليتهم المتوهمة 

ومن ذلك الادعاء باستهداف مواقع 
نفطية في السعودية، بعد جولة من 

التهدئة شهدها اليمن مؤخراً
لكن يبدو أن هذا التصعيد يأتي 
جزءاً من استراتيجية الرد الإيراني 
على الصفعة الموجعة التي تلقتها 

الشهر الماضي، وبحكم ارتهان الجماعة 
الحوثية لخيارات طهران وحساباتها، 

استغرقت في دور جديد يخفف من 
الضغط الذي يواجهه رعاتها في إيران 

نتيجة الهزائم المنكرة التي يتلقونها 
كل مرة.

بدت رياح ما بعد مقتل قاسم 
سليماني وكأنها هدأت إلى حد بعيد، 

وأن منطقة الخليج العربي شهدت تبريدا 
ملموسا من الأطراف الفاعلة في مشهده، 

وقدّمت إيران إشارة على عدم نيتها 
التصعيد بعد خسارة أهم زعامائها، وأن 
صواريخ ”حفظ ماء الوجه“ كانت كافية 
لإلهاء أنصارها المتعطشين لمعارك الكلام 
ووجبات الشعارات الدسمة في مقارعة 

”الشيطان الأكبر“.

لكن هذا ليس كافياً لتقديم شهادة 
قاطعة بتنازل طهران عن مشروعها 

أو انخفاض حماسها لتنفيذه، وليس 
أكثر من مجرد انحناء تكتيكي فرضته 

قسوة المواجهة ووطأة العقوبات، 
وكلفة الغضب الأميركي، إلى حين 

مرور العاصفة، سواء بأمنيات خسارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب لفرصة 

ولايته الثانية ووصول رئيس آخر 
يذكرهم بأيام باراك أوباما السعيدة، 

أو بخلق ثغرة في جدار العزلة الدولية 
تمكنهم من التحايل والالتفاف على 
مرّ الحقيقة الراهنة، وتؤمّن خروجا 
مقبولا بأقل التنازلات والخسائر في 

رصيد مشروعهم التوسعي وأجندتهم 
التخريبية.

دول المواجهة الصريحة، 
لاسيما المملكة العربية السعودية، 
أكثر من يعرف حقيقة النظام في 

إيران، ويدرك أن مسألة تنازله عن 
مشروعه تشبه الانتحار، وأن النظام 
والمشروع متلازمان بما لا يصحّ معه 
التفريق والتفاوض ورجاء الخير من 
ورائه، وأن القيادة المتشبّعة بعقيدة 

ميتافيزيقية متشددة على نحو ما 
عرفته المنطقة من جماعات العنف 
والتطرف، ليست مستعدة لإعادة 

النظر في سلوكها وسياساتها، لأنها 
تفعل ذلك من منطلق مصيري وحدّيّ، 
لا يفهم من السياسة إلا وسيلة لغاية 
نهائية موغلة في البدائية والتخلف.
وهذا ما قاله نائب وزير الدفاع 

السعودي الأمير خالد بن سلمان، بأن 
الخلاف بين السعودية وإيران ليس 

متعلقاً بالسنّة والشّيعة بل هو تصادم 
بين رؤية 2030 ورؤية 1979، وأن جهود 
بعض العواصم الأوروبية لاسترضاء 

إيران قد يكون ثمنها فادحاً، على 
مقاس ألمانيا النازية.

لكن الرياض لم تغلق الأبواب دون 
أيّ فرصة للحوار، بل أكدت في الكثير 

من المرات دعمها لأيّ مشروع تتبناه 
دول إقليمية أو دولية لتجسير الهوة 
في المنطقة وردم الفجوة بين دولها، 
وشددت على عدم الدفع بالأزمة إلى 

نهاياتها القصوى، أو جرّ المنطقة إلى 
حرب مدمرة لن يسلم منها أحد.

وقد أكد وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة 

منفتحة على إجراء محادثات مع 
طهران، مشدداً على أن ”الأمر يرجع 

في الحقيقة إلى إيران“. وأضاف 
أنه يتعين على إيران أن تقر بأنه ”لا 

يمكنها دفع أجندتها الإقليمية من 
خلال العنف“، كشرط لأيّ محادثات.

وتابع ”سعداء بأن المنطقة تجنّبت 
أيّ تصعيد مع إيران“، مشيراً إلى أن 
دولاً كثيرة عرضت الوساطة لإجراء 

محادثات مع إيران.
السعودية تفضل استثمار حالة 
الضعف التي تكابدها إيران اليوم، 

لصالح دفعها إلى تأسيس حالة 
سلام دائم ووضع أسس متينة لحل 

نهائي، يجنب المنطقة وشعوبها 
ويلات الصدام والقلق والاضطراب 

الذي عرفته منذ اختارت طهران 
مناصبة جيرانها العداء والفتّ 

في عضد استقرار المنطقة والسلم 
الأهلي لشعوبها، بشرط أن 

يحدث ذلك على أساس 
سليم، لا يساوم أو 

يزايد على هواجس 
الدول العربية، 
أو يقدمها لقمة 

سائغة لأصحاب 
المشاريع 
الإقليمية 

التوسعية، 
وأن تحتفظ 
الصياغات 
السياسية 
بحق أهل 

المنطقة 
في وضع 

هواجسهم 
وشروطهم في سلة 

الصفقات وعلى طاولتها، 
وليس خارج الحسابات 
والتفاهمات، وأن يكون 
المجتمع الدولي حاضراً 

بصفة نزيهة تزيد في زخم 
المصداقية والالتزام، وليس 

بصفة التفافية تعطي 
الشرعية لواقع مهلهل أو 

صيغة مزيفة.
وقد طرح وزير الخارجية 

العماني يوسف بن علوي فكرة 
من هذا القبيل، خلال منتدى 

دافوس الاقتصادي العالمي الذي انعقد 
مؤخرا، وقال إن الأطراف المعنية 

بالنزاعات في منطقة الشرق الأوسط 
لا تريد حلها بل إدارتها، وأنهم 

يجتمعون لحماية مصالحهم لا لإيجاد 
حلول للأزمات. وتساءل هل ننوي 

الاستمرار على هذه الوتيرة؟ ماذا نريد 
أن نراه في الشرق الأوسط خلال الـ50 

سنة المقبلة؟ لم نجد جوابا على هذا 
السؤال.

وتبذل عمان جهوداً لإحداث 
اختراق ما في ملفّ 

الخلافات الإيرانية 
– الأميركية 

الحادّة، والمنعكس 
بطبيعة الحال 
على المنطقة، 

وهي التي تملك 
علاقات مهمة 

مع الجانبين الإيراني والأميركي، 
ومطلوب منها عدم تكرار الخطأ 

السابق، عندما استضافت إرهاصات 
الاتفاق النووي الماضي وشاركت 

في بواكيره، بضرورة إطلاع الدول 
المجاورة واستصحاب هواجسها 

وتحفظاتها ورغباتها في تفاصيل أيّ 
خطوة تتخذها في هذا السياق، وإلا 

فإنها ستكون بمثابة جولة جديدة 
من مسلسل الحلقات المفرغة ودوامة 
أخرى تستمر في استنزاف المنطقة 
وتأجيل حقها في التنمية والهدوء 

والتقدم.
ورغم المرحلة القاسية التي 

تعصف بإيران، يرفض قياديوها 
الاعتراف بأساس المشكلة، ويطير 

دبلوماسيوها في كل مكان باعتبارهم 
الوجه المتحضر، وقفازات حرير 

المخالب المتحفزة، لتقديم سردية مزيفة 
تبعد عنهم شبهات المسؤولية وتلقي 
بأعبائها على الآخرين، في استمرار 

للتحايل على الواقع والقفز على 
الحقائق وحماية للمشروع من أيّ 

ضرورة للتنازل عنه أو خفض وتيرته.
وعبّر وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف عن استعداد 
بلاده لـ“الحوار مع جاراتها“، 

مؤكدًا في تغريدة له باللغة 
العربية على تويتر، استعداد 
إيران لـ“المشاركة في أيّ عمل 

تكاملي يصبّ في مصلحة 
المنطقة“، على حد وصفه. 

وأضاف ظريف في تغريدته، أن 
طهران ”ترحب بأيّ خطوة تعيد 
الأمل لشعوب المنطقة وتأتي لها 

بالاستقرار والازدهار“.
بعد يوم واحد فقط من هذه 

التصريحات المسرحية لما يُفترض 
أنه وجه النظام الوديع، هاجم أحد 

صقوره المتطرفين دولة الكويت، 
وصرح أمير علي حاجي زادة 

قائد القوات الجوفضائية التابعة 
للحرس الثوري الإيراني بأن 

الأراضي الكويتية كانت جزءاً 
من عملية اغتيال سليماني، الأمر 

الذي استفز القيادة الكويتية وسجل 
استمراراً وإصراراً من طهران على 
افتعال الأزمات والاضطرابات على 

أرض هشة من الاختلاقات والفبركات.

خصص الرئيس دونالد ترامب 
جزءا صغيرا من خطابه عن حال 

الاتحاد لإيران. مثلما عمل رونالد ريغان 
ابتداء من العام 1981 على تفكيك الاتحاد 

السوفياتي، يبدو أن ترامب في طريقه 
إلى إعادة إيران إلى حجمها الطبيعي. 

سيسمح له ذلك بترك بصماته على تاريخ 
الشرق الأوسط وخريطته الجغرافية.. 

هذا إذا استطاع وضع إيران في مكانها 
الصحيح بعد سنوات طويلة نجحت 

خلالها في تغيير طبيعة المجتمعات في 
دول عدّة قريبة منها وبعيدة عنها.

أورد ترامب، في الخطاب السنوي، 
الذي يلقيه كلّ رئيس أميركي أمام 
الكونغرس، توصيفا واقعيا لحال 

الاقتصاد الإيراني ومدى تدهوره في 
ضوء العقوبات الأميركية. تطرّق أيضا 

إلى تصفية الولايات المتحدة لقاسم 
سليماني قائد ”فيلق القدس“ في 

”الحرس الثوري“ الإيراني مطلع هذه 
السنة. كان قاسم سليماني المشرف 

الفعلي على النشاط الإيراني في 
العراق وسوريا ولبنان وفي الأراضي 

الفلسطينية، خصوصا قطاع غزّة وحتّى 
في اليمن وأفغانستان. كان نشاطه يعتمد 

على تجنيد الميليشيات المذهبية في كلّ 
بلد من هذه البلدان في خدمة المشروع 

التوسّعي الإيراني.
تريد إيران أن يكون كلّ بلد من هذه 

البلدان أو الأراضي، وهي بلدان وأراض 
عربية باستثناء أفغانستان، جرما يدور 

في فلكها وورقة من أوراقها. هدفها 
تكريس دورها الإقليمي، بغض النظر عن 
البؤس الذي يعاني منه القسم الأكبر من 
الإيرانيين داخل ”الجمهورية الإسلامية“ 
التي أسّسها آية الله الخميني قبل واحد 

وأربعين عاما.
يمكن اعتبار التدهور الذي يعاني 

منه الاقتصاد في ”الجمهورية الإسلامية“ 
تطورا طبيعيا نتيجة المكابرة التي تتميّز 

بها تصرفات كبار المسؤولين الإيرانيين 
الذين يرفضون الاعتراف بأنّ ليست 

لديهم حلول من أيّ نوع للداخل الإيراني، 
خصوصا أنّ البلد بقي أسير ما يصدّره 

من النفط والغاز. أمّا على الصعيد 
الخارجي، ليس هناك نموذج إيراني 

ناجح يمكن تقديمه في أيّ مجال سياسي 
أو اقتصادي أو حضاري.

من الواضح أن إيران ترفض التعاطي 
مع المعطيات الإقليمية والدولية الجديدة 

التي نشأت مع وصول دونالد ترامب 
إلى البيت الأبيض. لهذا السبب نرى 

رئيس الجمهورية حسن روحاني يتحدّث 
عن إعادة العمل في الاتفاق النووي مع 

مجموعة الخمسة زائدا واحدا الذي مزّقه 
الرئيس الأميركي. لا يدري روحاني، 
أو ربمّا يدري جيّدا، أن ورقة الاتفاق 

النووي لم تعد صالحة لابتزاز أيّ كان، 
وأن الرهان على أوروبا ليس رهانا في 

محلّه. أكثر من ذلك، لم تستطع إيران 
التخلّص من عقدة تتحكّم بكلّ تصرفاتها 

وهي عقدة رفض الاعتراف بالفشل مع 
ما يعنيه ذلك من امتلاك شجاعة القيام 

بعملية نقد للذات.
في العام 1986، مرّ حدثان كشفا 

الاتحاد السوفياتي الذي كان رونالد 
ريغان أدخله قبل ذلك في سباق تسلّح 

غير قادر على السير فيه. كان ذلك عندما 
تحدّث الرئيس الأميركي عن ”حرب 

النجوم“، أي عن منظومة صاروخية 
موجودة في الفضاء قادرة على تعطيل 

أيّ صواريخ يمكن أن تنطلق من الاتحاد 
السوفياتي. تبينّ مع الوقت أن ما أعلن 

عنه ريغان كان أقرب إلى الخيال من 
الواقع، لكنّ ”حرب النجوم“ أظهرت 

عدم امتلاك الاتحاد السوفياتي القدرة 
على منافسة الولايات المتحدة في حرب 
تسلّح من هذا النوع. تبينّ بكل بساطة 
أنّ الاقتصاد السوفياتي من الهشاشة 
إلى درجة تجعله شبيها بجسم عملاق 

تحمله ساقان لا تقويان على التحرّك من 
دون عكازين!

حصلت على الأرض ترجمة للحال 
الاقتصادية للاتحاد السوفياتي. كان 

الحدث الأوّل في الثالث عشر من كانون 
الثاني – يناير 1986عندما انفجر الوضع 

في اليمن الجنوبي الذي كان يسمّى 
”جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية“. 

كانت هذه الجمهورية مستقلّة وبقيت 
كذلك حتّى العام 1990 تاريخ تحقيق 

الوحدة اليمنية. كذلك، كانت مجرّد جرم 
يدور في الفلك السوفياتي وموطئ قدم له 

في شبه الجزيرة العربية. جاء الانفجار 
الداخلي في اليمن الجنوبي، على شكل 

حرب أهليّة، بين أنصار الرئيس (وقتذاك) 
علي ناصر محمّد وخصومه، ليظهر أن 
السيطرة السوفياتية على البلد انتهت 

فعليا. تبينّ، بكلّ بساطة، أن القوة 
العظمى الأخرى في العالم ليست سوى 

نمر من ورق. لعلّ أبرز دليل على ذلك 
الاستعانة بيخت ملكة بريطانيا لإجلاء 
الرعايا السوفيات من ”جمهورية اليمن 

الديمقراطية الشعبية“.

أمّا الحدث الثاني، فكان الحادث الذي 
تعرّض له مفاعل تشيرنوبيل النووي في 

أوكرانيا يوم 26 نيسان – أبريل 1986. 
كانت أوكرانيا في تلك الأيّام جمهورية 

سوفياتية وجاء حادث تشيرنوبيل 
ليؤكّد، بما لا يقبل أدنى شكّ، أنّ الاتحاد 
السوفياتي دولة من العالم الثالث تمتلك 

مفاعلات نووية لكنّها غير قادرة على 
المحافظة على سلامتها.

في ظلّ الكارثة التي يمرّ فيها 
الاقتصاد الإيراني، جاء اغتيال قاسم 
سليماني الذي يعتبر رمزا للمشروع 

التوسّعي الإيراني. لم يعد لدى إيران ما 
تردّ به على تصفية من تعتبره المسؤول 
الأوّل عن مشروعها الإقليمي. كان قصف 

قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق 
أقرب إلى تمثيلية هزلية أكثر من أيّ 

شيء آخر. وجاء إسقاط طائرة الركاب 
الأوكرانية عن طريق الخطأ ليكشف أن 

إيران دولة من دول العالم الثالث في 
أحسن الأحوال.

مثلما لم يستطع الاتحاد السوفياتي 
تطوير نفسه والتكيف مع المعطيات 
الجديدة التي رافقت وصول رونالد 

ريغان إلى البيت الأبيض خلفا لرئيس 
عاجز اسمه جيمي كارتر، لم تستطع 
إيران التكيّف مع عهد دونالد ترامب. 

الأكيد أن المكابرة لا تنفع في شيء. 
كذلك لن ينفع الرهان على أنّ الرئيس 

الأميركي لن يكون رئيسا لأربع سنوات 
أخرى بعد انتخابات تشرين الثاني 

– نوفمبر المقبل. لم يفشل الحزب 
الديمقراطي في محاكمة ترامب أمام 

الكونغرس بسبب ما وُصف بأنه ضغوط 
مارسها على الرئيس الأوكراني فحسب، 
بل إن جولة الانتخابات الأولى في ولاية 

أيوا أظهرت أن الحزب الديمقراطي 
يعاني من فوضى داخلية. ما صار 

واضحا بعد جولة الانتخابات في أيوا، 
الهادفة إلى اختيار مرشّح للحزب 

الديمقراطي يواجه ترامب بعد نحو 
تسعة أشهر، أن لا مرشّح جدّيا قادرا 

على هزيمة ترامب في تشرين الثاني – 
نوفمبر المقبل.

لا يعمل الوقت لمصلحة ”الجمهورية 
الإسلامية“ مثلما لم يلعب لمصلحة 
الاتحاد السوفياتي. هل هناك في 

طهران من يريد أن يعي أنّ باراك أوباما 
رئيس سابق، وأنّ ليس من هو مستعد 

للتفاوض معها بشروطها، خصوصا 
أن الأوراق التي تمتلكها ليست أوراقا. 

ذبلت كلّ الأوراق الإيرانية أكان في 
لبنان، الذي دخل مرحلة الانهيار 

الكامل في غياب من يسأل عنه عربيا 
أو أميركيا، أو في العراق حيث ثورة 

حقيقية على كلّ من له علاقة، من قريب 
أو من بعيد، بالمستعمر الإيراني!
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مكاسب تونسية كبيرة في منتدى

تمويل الاستثمار والتجارة في أفريقيا

 تونس - احتضنت تونس أمس الدورة 
الثالثة لمؤتمر تمويل الاستثمار والتجارة 
في أفريقيـــا، الذي نظمـــه مجلس الأعمال 
التونســـي الأفريقـــي، في مبـــادرة تعكس 
طموح البلد لتعزيـــز حضوره الاقتصادي 
فـــي القارة وربـــط شـــراكاته التجارية مع 

أسواقها الصاعدة.
وقال نائـــب رئيس المجلـــس الأفريقي 
إن  التونســـي أنيس الجزيـــري لـ“العرب“ 
المنتدى تمكّن من اســـتقطاب مشـــاركة ما 

يقارب 100 مؤسسة عالمية.
وكشـــف أنّ تونـــس حصلـــت خـــلال 
المنتدى على تمويل بنحو 500 مليون دولار 
من البنك الإفريقي للتنمية لدعم الشـــركات 

الصغيرة والمتوسطة.
الدوليـــة  ”المؤسســـة  أن  وأضـــاف 
الإســـلامية لتمويـــل التجـــارة أعلنت عن 
تمويـــلات تفـــوق مليـــار دولار على نحو 
خمس سنوات لمشاريع تونسية، مع وعود 
بضخّ تمويلات من مؤسســـات وصناديق 

استثمار أخرى“.
وأشـــار الجزيـــري إلـــى أن ”الحضور 
التونســـي في أفريقيا يشـــهد تقدّما كبيرا 
منـــذ تأســـيس مجلس الأعمال التونســـي 

الأفريقي حيث تمكّنت من تأسيس نحو 60 
مؤسســـة في الكوت ديفـــوار وأكثر من 10 

مؤسسات في السنغال“.
وشـــهد المنتدى الذي شارك فيه جهات 
مانحـــة عديـــدة ووزراء أفارقـــة والعديـــد 
أميركية  وشـــخصيات  المستشـــارين  مـــن 
اقتصادية نافذة توقيع 10 اتفاقيات لإنشاء 

10 مؤسسات أخرى في السنغال.
مـــن  العديـــد  أن  الجزيـــري  وشـــدّد 
المؤسســـات الدوليـــة أكـــدت اســـتعدادها 
العامـــة  التونســـية  الشـــركات  لتمويـــل 
والخاصة، ومنها شـــركة الكهرباء والغاز 

(ستاغ) وشركة إيتاب البترولية.
وتعاني الشـــركات العامـــة في تونس 
من اضطرابـــات مالية، حيث يمثّل المنتدى 
فرصـــة لإعـــادة إحيائهـــا وإخراجهـــا من 

العجز المزمن.
وكشف الجزيري أن رئاسة  الجمهورية 
التونســـية عرضت مشـــروع إنشاء مدينة 
طبية بمحافظة القيروان على مؤسســـات 
اســـتثمارية دوليـــة، وأنهـــا حصلت على 
عروض لتمويلها، إضافة إلى إنشاء مرافق 

سياحية ومستشفى جامعي.
وأضاف أن خطط وبرامج الاســــتثمار 
في أفريقيا تسير بشــــكل جيد في انتظار 
المتعلقــــة  الإشــــكاليات  بعــــض  معالجــــة 
بالحكومــــة والبرلمــــان. وتحــــاول تونس 
منذ ســــنوات إزالة العراقيــــل التي تعيق 

لخصها  التــــي  الاســــتثمارية،  المشــــاريع 
الجزيــــري فــــي مراجعة قانــــون الصرف 
واستقطاب المصارف إلى تونس لتشجيع 

المؤسسات على الاستثمار في أفريقيا.
ودعــــا إلى إحداث خط بحري مباشــــر 
بــــين تونــــس وداكار وأبيدجان لتســــهيل 
حركــــة التجــــارة البحرية بــــين المنطقتين 
وضرورة إنجاز خطوط جوية مباشرة مع 
بعض الدول الأفريقية وتحســــين التواجد 

الدبلوماسي التونسي في أفريقيا.
وأكد رئيس مجلس الأعمال التونسي 
أن  الأفريقــــي بســــام الوكيــــل لـ“العــــرب“ 
المنتــــدى كان ”فرصة لإعــــادة النظر في ما 
حققته تونــــس العام الماضــــي، ومراجعة 
مســــار الوعود التي قطعتها في ما يتعلق 
بالاستثمارات، من حيث التمويل وتحفيز 
نشاط المصدّرين التونسيين والمستثمرين 
وتعزيز دور المصارف في تمويل المشاريع 
الصغيرة لتحســــين نشــــاط التصدير إلى 

أفريقيا“.

علــــى  حصلــــت  تونــــس  أن  وكشــــف 
تعهّــــد رســــمي بتمويل تبلــــغ قيمته نحو 
الشــــركات  لتمويــــل  دولار  مليــــون   400
التونسية ومساعدة المؤسسات المتوسطة 
والصغيــــرة، بعــــد أن واجهــــت صعوبات 
في الحصــــول على تمويل لاســــتثماراتها 
وتعاملاتها التجارية مع الدول الأفريقية.

وأشار الوكيل إلى أنّ عددا من البنوك 
الأفريقية سوف تفتح فرعا لها في تونس، 
وهــــي تنتظــــر رد الحكومــــة لتمكينها من 
التصرف في الأرض والموقع الذي ستقوم 
فيه ببنــــاء مكاتبها الإقليميــــة التي تخدم 

منطقة شمال أفريقيا.
وكشـــف أنه أصبح بإمكان الشركات 
تجـــاري  تمويـــل  طلـــب  التونســـية 
لاســـتثماراتها المســـتقبلية فـــي أفريقيا، 
وهو مـــا اشـــتغل عليه مجلـــس الأعمال 
التونسي الأفريقي طيلة السنوات الثلاث 

الماضية.
وأكد ســـمير سالم مستشـــار التنمية 
جمهوريـــة  رئيـــس  لـــدى  والاســـتثمار 
أن  جيبوتـــي فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
المنتدى خلق ديناميكية جديدة وقدّم رؤية 
نوعيـــة لتطوير أفريقيـــا، وعرض فرصا 

لإنجاز خطة اقتصادية وتجارية شاملة.
وأضـــاف أن تونـــس مهمة بالنســـبة 
لجيبوتـــي لأنها تتمتع بمهارات بشـــرية 
وإمكانـــات صناعية تمكّنهـــا من تصدير 
منتجات إلى بلاده لإنشـــاء شبكة تجارية 

عبر القارات على المستوى اللوجيستي.
وقـــال جـــون بيـــار ماريشـــان رئيس 
مؤسســـة خدمات وعلاقـــات تجارية في 
أفريقيـــا وأوروبا إن ”المؤتمـــر تمكّن من 
حشـــد صنّاع القرار التونسيين والأفارقة 
والأوروبيـــين لتبـــادل الخبـــرات وإيجاد 

حلول عملية لتطوير المشاريع“.
وأضاف أنّ مثل هذه المؤتمرات تمثّل 
فرصة كبيرة لمساعدة الشركات الأفريقية 
علـــى ولوج أســـواق أخرى واســـتقطاب 
عمـــلاء جـــدد، وإضافـــة تقنيـــات حديثة 

لتحسين وتطوير الأعمال.

آفاق استثمار كبيرة

تونس استقطبت نحو 

100 مؤسسة عالمية 

وبنكية خلال المنتدى

أنيس الجزيري

 لنــدن - كشـــفت مصـــادر مطلعـــة أن 
اللجنـــة الفنيـــة التابعة لتحلـــف أوبك+ 
أوصـــت أمـــس بخفـــض إضافـــي مؤقت 
لإنتـــاج النفط بمقـــدار 600 ألـــف برميل 
يوميا اســـتجابة لتأثير فايروس كورونا 
علـــى الطلب، بانتظار موقف روســـيا من 

ذلك الاقتراح.
وتسلط المخاوف من تباطؤ اقتصادي 
يغذيـــه تراجـــع الطلـــب نتيجة انتشـــار 
فايـــروس كورونا المســـتجد فـــي الصين 
منذ أســـابيع، الضوء على منظمة الدول 
المصدرة للنفط (أوبك) التي تبيع القســـم 
الأكبـــر مـــن إنتاجهـــا إلـــى ثانـــي أقوى 

اقتصاد في العالم.
وقالت مجموعة الأبحاث جي.بي.سي 
إينيرجـــي للطاقـــة إن ”الصين باتت أكثر 

أهمية بالنسبة للدول المصدرة للنفط في 
السنوات الأخيرة“.

وتستورد الصين في الإجمال أكثر من 
ثلثـــي كمية نفطها الخام من دول المنظمة 

وروسيا.
وفـــي أعقـــاب تراجع الأســـعار تعقد 
أوبـــك وحليفها الرئيســـي المنتـــج للنفط 
روســـيا اجتماعات هذا الأسبوع لمناقشة 

الوضع.
وفي مؤشـــر واضح على الصعوبات 
المجتمعـــة  الوفـــود  أعلنـــت  القائمـــة، 
فـــي فيينـــا أن المحادثـــات ســـتتواصل 

الخميس.
لكنـــه ليـــس اجتماعا رســـميا حول 
الإنتـــاج، كمـــا كانت الحال في ديســـمبر 
الماضـــي، عندما مددت أوبـــك وحلفاؤها 

اتفاقهم الســـاري للحد مـــن إنتاج النفط 
لدفع الأسعار إلى الارتفاع.

أكبـــر  وروســـيا  الســـعودية  وتعـــد 
مصدّريـــن للنفط الخام إلـــى الصين، لكن 
أوبك عموما ستتأثر جدا بتراجع الطلب 

الصيني على النفط.
ورغم تحســـن أســـعار النفـــط بقوة، 
الأربعاء الماضي، إلا أنها انخفضت كثيرا 
بشـــكل إجمالي في الأسبوعين الماضيين 
وســـط مخـــاوف مـــن تباطـــؤ الاقتصاد 

العالمي بسبب الصين.
وأثار هبوط الأســـعار تســـاؤلات في 
أوبك التي يضـــخ أعضاؤها وعددهم 13 
دولـــة، قرابـــة ثلث النفط الخـــام العالمي، 
وتســـعى للحفـــاظ على العائـــدات بوجه 

طلب صيني أضعف.
ويؤكـــد يوجيـــاو لـــي، المحلـــل لدى 
مجموعـــة الأبحـــاث وود ماكينـــزي، أن 
الصين ثاني أكبر دول العالم اســـتهلاكا 
للنفـــط وتمثـــل 13 فـــي المئة مـــن الطلب 

العالمي للخام.

وقـــال المحلـــل لرويتـــرز ”بصفتهـــا 
اقتصادا ســـريع النمو فإن أكثر من ثلث 
نمو الطلب العالمي علـــى النفط يأتي من 

الصين“.
وأضاف ”مـــن دون إمـــدادات محلية 
كافيـــة فـــإن اعتمـــاد الصين علـــى النفط 
يســـتمر فـــي الارتفـــاع وهـــو مـــا يجعل 
الصين واحدة من أهم الأســـواق بالنسبة 

لأوبك“.
وأعلنت السعودية، هذا الأسبوع، أن 
تأثير الفايروس على طلب النفط ”محدود 
و“مدفـــوع بالعوامل النفســـية  للغايـــة“ 
والنظرة التشـــاؤمية التي يتبناها بعض 

المتداولين في السوق“.
ومع ذلك ترى جي.بي.ســـي إينيرجي 
أن أوبك وحلفاءهـــا أمامهم خيار واحد، 
وهـــو الإعـــلان عـــن المزيـــد مـــن خفض 
الإمـــدادات، وإلا فـــإن ســـعر النفط على 
الأرجـــح سيســـجل المزيـــد مـــن التراجع 
فـــي غيـــاب تطـــور كبيـــر فـــي احتـــواء 

الفايروس.

بدأت تونس تجني ثمار رهانها على الآفاق الاقتصادية الأفريقية بنجاحها 
ــــــدى الاســــــتثمار والتجارة في  في اســــــتقطاب اســــــتثمارات كبيرة في منت
أفريقيا، في إطار خطط للاستفادة من موقعها الجغرافي للقيام بدور أكبر 

في مشاريع القارة التي تستقطب اهتماما عالميا متزايدا.

ــــــك+ بتعميق خفض إنتاج النفــــــط تزايد اعتماد  أكــــــدت توصية تحالف أوب
المنتجين الشديد على الطلب الصيني، بعد أن عطلت أزمة فايروس كورونا 

نشاط الكثير من مصانعها ومظاهر الحركة والنقل والطيران.

كورونا يكشف اعتماد {أوبك} الشديد على الصين

قطـــاع  تخلّـــف  فـــرض   - الجزائــر   
الطاقـــة الجزائـــري عـــن القيـــام بدوره 
فـــي تحريـــك التنميـــة الاقتصادية، على 
الســـلطات الجديـــدة النظـــر بعمـــق في 
كيفيـــة تحويـــل القطـــاع من نقمـــة إلى 

نعمة.
وأعلنت حكومـــة الرئيس عبدالمجيد 
تبون عن تنصيب إدارة جديدة في أعلى 
هـــرم الذراع النفطيـــة للدولة، في أحدث 
خطـــوات تنفيـــذ الإصلاحـــات العاجلة، 
التـــي يطالـــب بهـــا الحـــراك الشـــعبي 
منـــذ الإطاحة بحكـــم الرئيس الأســـبق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وجـــاء ذلك بعـــد إنهاء مهمـــة كمال 
الدين شـــيخي كرئيس تنفيذي لشـــركة 
ســـوناطراك، بعد أقلّ من ثلاثة أشهر له 
على رأس الشـــركة وذلك خلفا لحشيشي 

رشيد.
وقال التلفزيون الرسمي إن الرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون قـــرر تعيـــين توفيق 
حكار، وهو مســـؤول تنفيـــذي كبير في 
سوناطراك، رئيسا جديدا لشركة الطاقة 

الوطنية.
وســـيكون حكار رابع رئيس تنفيذي 
للشـــركة في غضون عـــام، وهو وضع لم 

يشهده هذا الكيان من قبل.
وخلـــف رشـــيد فـــي أبريـــل الماضي 
عبدالمؤمـــن ولـــد قدور، الـــذي كان تولى 
المنصـــب منـــذ 2017 في الشـــركة، التي 

تملكها الدولة.
وكان ولـــد قـــدور مـــن المقرّبـــين من 
بوتفليقـــة، وقـــد أقيـــل بعد أيـــام قليلة 
مـــن اســـتقالة الرئيـــس الأســـبق، الذي 
ســـيطر على الحكـــم لعقدين مـــن الزمن 
تحـــت ضغـــوط حركـــة احتجـــاج غيـــر 

مسبوقة.
وعكس التأخر في تنفيذ استراتيجية 
واضحـــة المعالم لتطويـــر القطاع حجم 
العراقيل المتراكمـــة والتي زادتها الأزمة 
الاقتصاديـــة منـــذ منتصـــف 2014، أمام 
تنفيـــذ خطـــط الخـــروج مـــن الاقتصاد 

الريعي.
ويـــرى محللـــون أن الخطـــوة التي 
اتخذتها الجزائر لترتيب عمل الشـــركة 
وجعلها تؤدي دورها بالشـــكل المطلوب 
ليست كافية إذا لم يصاحب هذه الخطةَ 
برنامج متكامل لتغيير عقلية إدارة قطاع 

النفط والغاز.
ويشير البعض إلى التجارب العربية 
للشـــركات التي تعمل في قطـــاع الطاقة 
وخاصـــة أرامكو الســـعودية، أكبر كيان 
نفطي في العالم، إلى جانب شركة بترول 

أبوظبي الوطنية (أدنوك).
وفي خضـــم الإصلاحات الاقتصادية 
فـــي الســـعودية والإمارات اســـتطاعت 
أرامكو وأدنـــوك تعزيز أعمالها بشـــكل 
أكبر بعـــد أن اعتمدت رؤية مســـتقبلية 
ترتكز على التنويع من خلال الاســـتثمار 
فـــي البيتروكيمياويـــات والغـــاز، إلـــى 

جانب تصدير الخام.
والجزائـــر، التـــي تعدّ ثالـــث منتج 
للنفط في أفريقيا وأحد المنتجين العشر 
الأوائـــل للغاز في العالـــم، بحاجة ملحة 
لاكتشـــاف حقـــول جديـــدة لســـد نقص 
إنتاج الحقـــول المنتجة حاليـــا وارتفاع 

الاستهلاك المحلي.
أهميـــة  ذات  النفطيـــة  والشـــركة 
محورية في الاقتصـــاد الجزائري، الذي 
يحصل على 60 بالمئة من موارد ميزانيته 
و95 بالمئـــة مـــن عائـــدات التصديـــر من 

المحروقات.
وكانـــت ســـوناطراك التـــي يتولـــى 
أنشـــطة استكشـــاف وإنتـــاج وتكريـــر 

ونقـــل النفـــط والغـــاز، قد شـــهدت في 
الســـنوات الأخيرة فضائح مالية وفساد 
كانـــت موضـــع تحقيـــق فـــي الجزائـــر 

وخارجها.
وتُظهر أحـــدث الأرقـــام أن إيرادات 
النفـــط والغاز بلغـــت 30.25 مليار دولار 
في الأحد عشـــر شـــهرا الأولى من العام 
الماضي، بانخفـــاض 15 بالمئة عن الفترة 
ذاتهـــا مـــن العام الســـابق مـــع تقلّص 
أحجام التصدير بســـبب الطلب المحلي 

وتراجع الإنتاج.
وواجهـــت الجزائـــر ذلـــك بمحاولة 
تعزيز الطاقة الإنتاجية، ويســـعى البلد 
العضـــو فـــي منظمـــة أوبك إلـــى جذب 
اســـتثمارات شـــركات النفـــط الأجنبية 

للمساعدة في ذلك.
وبالفعـــل انتقلـــت ســـوناطراك إلى 
المربـــع التالـــي مـــن خطـــوات الإصلاح 
التي يطالـــب بها الحراك الشـــعبي قبل 
نهايـــة العـــام الماضـــي، وبـــدأت تظهر 
انفتاحا أكبر عقب ســـنوات من الانغلاق 
ضمـــن دائرة السياســـات الاســـتثمارية 

القديمة.

وفي ديســـمبر 2019، ســـنت الجزائر 
تلـــك  مثـــل  لتشـــجيع  جديـــدا  قانونـــا 
الاستثمارات مع منع الشركات الأجنبية 
مـــن تملـــك حصـــة أغلبية في مشـــاريع 

الطاقة.
ويأتي التحرّك ضمـــن خطة لمعالجة 
أزمة شـــلل سوناطراك بســـبب إداراتها 
طيلـــة عقديـــن مـــن أشـــخاص متنفذين 

اتّهموا بالفساد.
وفـــي خطـــوة غير مســـبوقة، بحثت 
ســـوناطراك قبل اقرار قانون الاستثمار 
مع شركة شيفرون الأميركية عن شراكات 

محتملة في قطاع النفط.
واعتبـــر محللون أن هذه الخطوة قد 
تطمئن المستثمرين الأجانب للدخول إلى 
الســـوق المحلية مســـتقبلا مع استكمال 

خطط إعادة الهيكلة.
وكانت الشـــركات العالمية تتردد في 
العمـــل في الجزائـــر، والآن يبـــدو أنها 
ســـتنقلب على تلك السياســـات في حال 
وجـــدت مرونـــة فـــي التعامل مـــن قبل 

السلطات الجديدة.
وشـــكّل عزوف الشركات عن عروض 
والتي  الجزائـــري،  النفـــط  استكشـــاف 
أحـــد  منـــذ 2008،  الحكومـــة  طرحتهـــا 
المؤشـــرات على فشـــل ســـوناطراك في 

تطوير نشاطها وإيراداتها.
ومن بـــين الدلائل الأخرى الصراعات 
الداخلية حول قيادتها وتغلغل الفســـاد 
فـــي إداراتهـــا، فضلا عن قانـــون النفط 
الصادر في 2005، كـــرّس احتكار الدولة 
بدعـــوى الســـيادة الوطنيـــة نشـــاطها، 
كما قيدت المســـتثمرين الأجانب بســـلة 

ضرائب حازمة.
الطاقـــة  إيـــرادات  تراجـــع  ويؤثـــر 
على ميزانية الدولـــة، التي تقرر خفض 
الإنفـــاق العام فيها 9 في المئة هذا العام، 
مـــع عـــدم المســـاس بالدعم الحســـاس 

سياسيا.
وســـيكون مـــن الصعب إجـــراء أي 
خفض على البرامج الحكومية في ضوء 
الأزمة السياســـية، التي هـــزت الجزائر 

على مدار العام الماضي.

دخلت الجزائر في جولة حاسمة لإعادة هيكلة شركة سوناطراك، إحدى بؤر 
الفســــــاد في عهد الحكومات السابقة، في تحرّك يرى محللون أنه منقوص 
ــــــم تتمكن الحكومة الجديدة مــــــن تغيير العقلية القديمة في التعامل مع  إذا ل

قطاع النفط والغاز.

توفيق حكار رابع رئيس 

تنفيذي لسوناطراك 

منذ الإطاحة بالرئيس 

بوتفليقة

س

الجزائر في جولة حاسمة

لإعادة هيكلة قطاع الطاقة

رؤية أبعد لمستقبل قطاع النفط والغاز
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 مسقط - اتســـع نطاق تنسيق جهود 
الإصلاحـــات الاقتصادية في دول الخليج 
بالمراهنة على قطاعات جديدة تســـهم في 
تخفيف تداعيات انخفاض أســـعار النفط 

وتنويع الموارد المالية بشكل مستدام.
وفـــي تحـــرك لتحقيـــق تلـــك الغاية، 
كشـــفت لجنـــة الأســـمدة فـــي الاتحـــاد 
والكيماويات  للبتروكيماويات  الخليجي 
(جيبـــكا) خلال اجتماعها فـــي العاصمة 
العمانية مســـقط عن ملامح خطة لتطوير 

صناعة الأسمدة.
وعززت دول الخليج رهانها على هذا 
القطـــاع الواعد باعتبـــاره أحد محركات 
التنميـــة المســـتدامة ولكونـــه يدخل في 
الإنتاج الزراعي، أحد أبرز القطاعات غير 

النفطية على مستوى العالم.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرســـمية إلى رئيس اللجنة عبدالرحمن 
الخطـــوط  ”وضعنـــا  قولـــه  جواهـــري 
الخطـــط  مـــن  لمجموعـــة  العريضـــة 
الاســـتراتيجية التي تنوي اللجنة العمل 

على تحقيقها خلال العام الجاري“.
وأضـــاف ”لقـــد تمت مناقشـــة خطط 
العمـــل والترتيبـــات المتخذة اســـتعدادا 
لمؤتمر الأســـمدة السنوي المزمع عقده في 

سبتمبر هذا العام“.
ويعتبر الاتحاد، الذي تأسس في 2006 
ويضـــم في عضويته أكثر من 90 في المئة 
من منتجي البتروكيماويات والكيماويات 
لقطاع  التمثيليـــة  الهيئـــة  الخليجيـــين، 

التكرير الأبرز في المنطقة.
ويقوم هذا الكيان الذي يعد الأول من 
نوعه في الشـــرق الأوســـط بدور رئيسي 

في صياغة السياسات الدولية والإقليمية 
ودعمهـــا  الشـــركات  مصالـــح  ورعايـــة 

لتحقيق تطلعاتها.
وشـــدد جواهري، الذي يرأس شركة 
البتروكيماويـــات  لصناعـــة  الخليـــج 
البحرينيـــة (جيبـــك) فـــي الاجتماع على 
أهمية تعاون جميـــع دول العالم لضمان 

الأمـــن الغذائـــي باعتبـــاره أحـــد أهـــم 
التحديـــات التـــي تواجه العالـــم وليس 

العالم العربي أو منطقة الخليج فقط.
وصناعــــة الأســــمدة فــــي دول الخليــــج 
الكيماويــــات  قطــــاع  عناصــــر  أهــــم  أحــــد 
والبتروكيماويــــات فــــي دول الخليج، الذي 
يمثل ثلث الإنتاج الصناعي في دول المنطقة.
ويعتبـــر القطاع محورا أساســـيا في 
البرامـــج الإصلاحيـــة للحكومـــات، التي 
تهدف إلى تقليص الاعتماد على عائدات 
صادرات الطاقة وتوفير فرص عمل ودعم 
شـــبكات المورديـــن وتولد قيمـــة مضافة 

للاقتصادات الخليجية.

وســـلط جواهري الضـــوء على أكثر 
المواضيع إثارة في ساحة الصناعة وهو 

الاقتصاد الدائري.
وأشـــار إلـــى أهميـــة بنـــاء اقتصاد 
صناعـــي مبتكـــر وأكثر اســـتدامة، وهو 
مـــا تتجه لـــه الصناعـــات حاليـــا بهدف 
المحافظـــة على المـــوارد والطاقات وجعل 

الصناعة صديقة للبيئة.
وقــــال إنه ”رغم توافر الموارد الطبيعية 
والبشرية، واهتمام القيادات السياسية، إلا 
أن الزراعة في المنطقة الخليجية والعربية 
لم تســــتطع بعد تحقيق الإنتاج المستهدف، 

وتلبية الحاجات المتزايدة للغذاء“.

وأكـــد أن المعنيـــين والعاملـــين فـــي 
القطاع يدركون بأن مفهوم الأمن الغذائي 
يرتكز على محاور تتعلق بجودة وسلامة 

الغذاء، واستقرار السلع في الأسواق.
وحققت صناعة الأســـمدة في الخليج 
نمـــوا هائلا علـــى مدى العقـــود الماضية 
بفضل السياســـات المتبعـــة من حكومات 
الخليـــج، ولكن مع ذلك هنـــاك الكثير من 

التحديات.
وأسهمت دول الخليج بضخ جزء كبير 
من الأسمدة المطلوبة لتلبية الطلب العالمي 
المتزايــــد علــــى الغــــذاء، فمنذ عــــام 2016 
أصبحت المنطقة أكبــــر مصدّر لليوريا مع 
حصة سوقية عالمية تبلغ نحو 33 في المئة.

كما تعـــد المنطقـــة الخليجيـــة ثاني 
أكبر مصـــدر لمـــادة الأمونيتـــر الزراعية 
بنسبة تبلغ 14 في المئة من إجمالي حجم 
الصادرات، علاوة على كونها أكبر مصدر 
للأمونيـــا مع حصة ســـوقية عالمية تصل 

إلى 11 في المئة.
الجغرافي  والحضـــور  الدمج  ويعزز 
منصـــات الإنتاج لعدة شـــركات خليجية 
عملاقة في الشـــرق الأوســـط بمـــا يتيح 
الوصـــول إلى عـــدد كبير من الأســـواق، 
ويعزز الحصة الســـوقية ويضمن خدمة 

الزبائن في جميع أنحاء العالم.
للصناعات  السعودية  الشركة  وتمثل 
الأساســـية (ســـابك)، التي يملـــك معظم 
أصولهـــا عملاق النفـــط أرامكو، من أكبر 

الكيانات الخليجية العاملة في القطاع.
وكانت ســـابك قد أطلقت كيانا جديدا 
فـــي أواخـــر 2018 باســـم شـــركة ســـابك 
تجمع  الزراعية  المغذيـــات  لاســـتثمارات 
فيها حصصها ومســـاهماتها في شركات 
عديـــدة متخصصـــة فـــي إنتـــاج باقات 

متنوعة من الأسمدة.
كما عـــززت شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنيـــة (أدنوك) منتصف العام الماضي 
من رهاناتها على قطاع صناعة الأســـمدة 

بدخولهـــا فـــي شـــراكة عالمية مـــع ”أو.
ســـي.آي“ الهولنديـــة العملاقـــة لإنتـــاج 

الأسمدة النيتروجينية.
وبموجب الاتفاقية سيتم إنشاء كيان 
جديد سيكون مقره الرئيسي في أبوظبي 
مـــن خـــلال دمـــج أصـــول شـــركة أدنوك 
للأســـمدة في منصة شـــركة أو.ســـي.آي 
للأسمدة النيتروجينية في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
الخليجــــي  الاتحــــاد  وتوقــــع 
أن  والكيماويــــات  للبتروكيماويــــات 
يتضاعــــف الطلب على الأســــمدة بحلول 
عــــام 2030 بأكثر من ضعفين نتيجة النمو 

الديموغرافي في العالم.

ومـــن المرجـــح أن تضيـــف صناعـــة 
الأســـمدة الإقليمية ما يقـــدر بـ8.1 مليون 
طـــن إلى إجمالي الإنتـــاج المقدر بحوالي 
38.9 مليـــون طن، الأمر الذي ســـيعزز من 
مكانة هذه الصناعة ولتصبح مركز إنتاج 
مهم للأسمدة على مستوى العالم بأكمله 

مستقبلا.
ومـــع اســـتمرار تزايـــد الطلـــب على 
الغـــذاء فـــي جميع أنحـــاء العالـــم، فإن 
الحاجة ستكون أكبر إلى إنتاج المحاصيل 
الغذائية، حيث تعد منطقة الخليج منطقة 

مهمة لزراعة الأراضي الجافة.
أن  الرســـمية  البيانـــات  وتظهـــر 
الأراضـــي الجافة تشـــكل ما نســـبته 40 
فـــي المئة مـــن مســـاحة أراضـــي العالم. 
وفـــي المجمل، يعتمد مليار شـــخص على 
المحاصيـــل المنتجة مـــن الأراضي الجافة 

في غذائهم اليومي.

 بيــروت - أعلنـــت الحكومـــة اللبنانية 
الخميـــس موافقتهـــا علـــى خطـــة إنقاذ 
مثيرة للجدل لانتشـــال البلاد من أســـوأ 
أزمـــة اقتصاديـــة وماليـــة واجهتها منذ 
عقود، بانتظار أن تنـــال الثقة في اقتراع 

بالبرلمان الأسبوع المقبل.
وتضمنـــت مســـودة البيـــان الأحـــد 
خططا عامة تشمل خفض أسعار الفائدة 
وإعادة رســـملة البنوك وتغييرات كبيرة 
فـــي هياكل القطاع العـــام وطلب دعم من 

المانحين الأجانب.
وقالت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد 
إن مجلس الـــوزراء وافق على الخطة مع 
إجراء تعديلات على البيان المؤلف من 17 
صفحة. وقد وصفـــت مصادر وزارية تلك 

التعديلات بأنها طفيفة.
ويشـــكك محللـــون في فـــرص إنقاذ 
الاقتصاد مـــن قبل حكومة رئيس الوزراء 
حسان دياب، التي تشكلت الشهر الماضي 
مـــن جانب جماعة حزب الله المدعومة من 
إيران وحلفائها، بسبب قلة الدعم الدولي 

لها.

وحددت الخطة العـــلاج المرّ الواجب 
تجرعـــه لتخفيـــف الأزمـــات الاقتصادية 
والماليـــة الخانقة، وحاولـــت تفادي إثارة 
الذعـــر بالتركيـــز علـــى حمايـــة أمـــوال 
المودعين وخاصة الصغـــار في المصارف 

اللبنانية.
وتتضمن الخطة ”إجـــراء إصلاحات 
ضريبيـــة تعتمـــد على تحســـين الجباية 
وعلـــى مكافحـــة التهريـــب مـــن المعابـــر 
الشرعية وغير الشرعية ومكافحة التهرب 
الضريبي باعتمـــاد الضريبة التصاعدية 

الموحدة على مجمل المداخيل ”.

كمـــا تتعهـــد الحكومـــة ”بتخفيـــض 
النفقـــات العامـــة وإعادة هيكلـــة القطاع 
وتوســـيع  الإنفـــاق،  بترشـــيد  العـــام 
التســـهيلات المقدمـــة من مصـــرف لبنان 
وحثـــه علـــى ضـــخ الســـيولة بالـــدولار 
لدعم اســـتيراد المواد الأوليـــة والمعدات 

الصناعية وقطع الغيار“.
وتدعـــو الخطة أيضا إلـــى التواصل 
مع كل المؤسســـات والجهـــات المانحة أو 
الداعمة من أجـــل تأمين الحاجات الملحة 
الحاجات  وتغطيـــة  الميســـرة  والقروض 
التمويليـــة للخزينة. ولم يحدد مشـــروع 

البيان المؤسسات ولا المبلغ المطلوب.
وتتولى الحكومة الجديدة مهامها بعد 
نحو ثلاثة أشهر من استقالة حكومة سعد 
الحريــــري بفعل ضغوط مــــن احتجاجات 
حاشــــدة ضد النخبة السياسية الحاكمة 

المتهمة بالفساد والهدر.
وأكـــدت مصادر سياســـية ومصرفية 
هـــذا الأســـبوع أن الســـلطات اللبنانيـــة 
تواجـــه صعوبات كبيرة فـــي اتخاذ قرار 
بشـــأن ســـداد ســـندات دولية بقيمة 1.2 

مليار دولار مستحقة في مارس المقبل.
وتواجـــه حكومة دياب أزمة ســـيولة 
خانقة في ظل ارتفـــاع التضخم وتراجع 
قيمـــة الليـــرة وانهيـــار الثقـــة بالنظـــام 
المصرفي، بعد فرض البنوك لقيود مشددة 

غير رسمية على سحب الودائع.
وأكد مكتب الرئيس اللبناني ميشـــال 
عـــون الخميـــس ضـــرورة ”العمـــل فورا 
لتعويـــض ما فات من وقت“. وكشـــف أن 
وزيـــر المالية غازي وزني ســـوف يجتمع 

اليوم الجمعة مع وفد من البنك الدولي.
وتواجه أيّ إجراءات لخفض الإنفاق 
وفـــرض ضرائب جديدة مخاطر اتســـاع 
الاحتجاجـــات المتواصلـــة منـــذ الـ17 من 
أكتوبـــر الماضي، في ظل تفاقـــم الأزمات 
المعيشية إلى مستويات غير مسبوقة منذ 

عقود.
وتواجـــه الحكومـــة تحديـــات كبيرة 
لترقيـــع أزمات متداخلـــة وتزايد ضغوط 

تراكـــم الديـــن العـــام، الذي يقتـــرب من 
حاجـــز الــــ90 مليـــار دولار، أي ما يعادل 
أكثـــر مـــن 150 فـــي المئـــة مـــن إجمالي 
الناتج المحلي، وهي إحدى أعلى النســـب 

في العالم.
وأعلنت وزيـــرة الإعلام بعـــد انتهاء 
جلســـة عقدها مجلس الـــوزراء بحضور 
رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر 
الرئاســـي، أن الحكومـــة أقـــرت البيـــان 
الـــوزاري بالإجمـــاع وأن رئيـــس مجلس 
الـــوزراء أطلـــق علـــى الحكومة تســـمية 

حكومة ”مواجهة التحديات“.
وكان ديـــاب قـــد شـــكل في الــــ21 من 
ينايـــر الماضـــي حكومـــة مؤلفـــة من 20 

ووجوه  أكاديميـــون  غالبيتهـــم  وزيـــرا، 
غير معروفة، لكـــن المتظاهرين والمحللين 
للقـــوى  واجهـــة  بمثابـــة  يعتبرونهـــا 
السياسية التي وافقت على تسمية دياب 
رئيساً للحكومة، في إشارة إلى حزب الله 

وحلفائه.
ونقلـــت وزيـــرة الإعـــلام عـــن دياب 
قوله خلال الجلســـة إن البيـــان الوزاري 
”هـــو برنامج عمل يحـــدد تطلعاتنا وغير 

مستنســـخ.. وهو نتاج وقائع ودراسات 
ولا يحمل أيّ حسابات فردية“.

ويقول محللون إن الأزمة الاقتصادية 
التـــي تهـــدّد اللبنانيـــين فـــي وظائفهـــم 
ولقمة عيشـــهم، وليدة سنوات من النمو 

المتباطـــئ، مـــع عجـــز الدولة عـــن إجراء 
إصلاحات بنيوية.

ويحـــدد البيان الوزاري المكون من 17 
صفحة خطـــوط برنامج عمـــل الحكومة، 
الـــذي من المقرر أن يناقشـــه البرلمان يوم 
الثلاثاء المقبل تمهيدا لمنحها الثقة، التي 

ستنالها على الأرجح.
وتأمـــل الحكومة بعـــد ذلك الحصول 
علـــى دعم المجتمـــع الدولي الـــذي يربط 
تقديمه لأيّ دعم مالي بتطبيق إصلاحات 
هيكلية في قطاعـــات عدة وخفض العجز 

العام.
وكان المنسّـــق الخاص للأمم المتحدة 
فـــي لبنان يـــان كوبيتـــش قد شـــدّد في 

تصريحـــات الأربعاء على أنّ الإصلاحات 
هـــي المدخـــل الوحيـــد للحصـــول علـــى 

المساعدات المجمدة.
وأعـــرب عـــن أملـــه فـــي أن ”تأتـــي 
الحكومة الجديـــدة بخطة عمل واضحة.. 
بعد ذلك، ســـنحاول تقديم المساعدة، لكن 
يجب أن يبدأ مع عمل الحكومة واتخاذها 
وتنفيذهـــا  حقيقيـــة  إصلاحـــات  رزمـــة 

بحزم“.
وكان المانحـــون الدوليون قد تعهدوا 
في مؤتمر سيدر باريس عام 2018 بتقديم 
نحـــو 11 مليـــار دولار لكنهـــم حجبـــوا 
الأموال لحين التـــزام لبنان بالإصلاحات 

التي تهدف إلى تقليص الإنفاق.

اجراءات مالية مجحفة الإصلاحات هي المدخل 

الوحيد للحصول على 

المساعدات المجمدة

يان كوبيتش

حكومة لبنان تغامر بإقرار خطة قاسية للإنقاذ المالي
ترقب دولي لتنفيذ الإصلاحات كشرط إلزامي لتقديم مساعدات

ــــــق لتخفيف الأزمات  ــــــت الحكومــــــة اللبنانية في معركة البحث عن طري دخل
ــــــة والاقتصادية الخانقــــــة، بعد إقرار خطة إنقــــــاذ، يتوقع المحللون أن  المالي
تواجه صعوبات شــــــديدة في تنفيذ إصلاحات كافية لإقناع المجتمع الدولي 

بتقديم المساعدة لإخراج البلاد من أعمق أزماتها منذ عقود.

كشفت دول الخليج عن ملامح خارطة طريق لتطوير صناعة الأسمدة وفتح 
أســــــواق تصدير جديدة، في ظل تنامي الطلب عليها للمســــــاهمة في تعزيز 
الغــــــذاء وتنويع النشــــــاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل المباشــــــرة وغير 

المباشرة في دول المنطقة.

استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي إقليميا وعالميا حتى 2030

خارطة طريق خليجية لتطوير صناعة الأسمدة

فرص واعدة لقطاع حيوي

سنواصل العمل 

المشترك لتطوير 

صناعة الأسمدة إقليميا

عبدالرحمن جواهري
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ملصقات السعرات الحرارية غير دقيقة

الحمل في الربيع أو الصيف 

يعرض النساء لمتاعب صحية

نقص الوزن عند الولادة 

يهدد الذكور بالعقم

علماء يطورون لقاحا يحمي من فايروس كورونا

الانتباه إلى نظام غذائي شامل أفضل من التركيز 

على تغير عدد السعرات الحرارية

 نيويــورك – يمكــــن أن يكــــون حســــاب 
بســــيطة  طريقــــة  الحراريــــة  الســــعرات 
للمســــاعدة في الحفاظ على وزن صحي: 
لا تأكل وتشــــرب أكثر ممــــا تحرق. وتبدو 
ملصقات السعرات الحرارية على عبوات 
الطعام بمثابة دليل ثابت لمســــاعدتك على 

متابعة ما تأكله.
كان اللــــوز يحتــــوي على 170 ســــعرة 
حراريــــة، ثم قــــال الباحثــــون إن العدد لا 
يتجاوز 130، وبعد ذلك، قالوا إن السعرات 
الحرارية في اللوز قد تكون أقل. وتوضح 
هذه الأرقام المتغيرة أن ملصقات التغذية 

لا تعدّ دقيقة كما تبدو.
وفــــي الشــــهر الماضــــي، قالت شــــركة 
”كاينــــد“ إنهــــا خفضــــت عدد الســــعرات 
الحرارية المدرجة على وجباتها على الرغم 
مــــن أن المكونات لم تتغير. واستشــــهدت 

الشركة بالدراســــات التي تشير 
إلى أن المكســــرات تحتوي على 

ســــعرات حرارية أقل مما كان 
يعتقد في السابق.

وأظهرت الدراسات، التي 
أجراها باحثون حكوميون 

بتمويل من منتجي الأطعمة 
التي تحتوي الجوز، 
الطريقة غير الدقيقة 
المعتمدة لتحديد عدد 

السعرات الحرارية والتي 
تم اعتمادها لأكثر من قرن.

المستخدم  النظام  ويقول 
علــــى نطاق واســــع: يحتوي 
كل غرام مــــن الكربوهيدرات 
وغــــرام من البروتــــين على 4 
حين  في  حراريــــة،  ســــعرات 

يحتــــوي غــــرام مــــن الدهون على تســــع 
ســــعرات حراريــــة. كمــــا يمكــــن أن تطرح 
الشــــركات بعــــض الســــعرات الحراريــــة 
اســــتنادا إلى التقديرات التي تحدد كمية 

الأطعمة المختلفة التي لا يتم هضمها.
ويشــــتبه الباحثــــون في أن الجســــم 
لا يمتــــص عددا مــــن العناصــــر الغذائية 
الموجــــودة فــــي المكســــرات التــــي كانوا 
يحسبونها عند إدراج السعرات الحرارية. 
وقال ديفيد باير، وهو مؤلف مشــــارك في 
دراســــة مولتهــــا وزارة الزراعة الأميركية 
ومجلس صناعــــة اللوز بكاليفورنيا، ”إذا 
لم يتــــم هضم الوجبــــات بالكامل، يصبح 
عــــدد الســــعرات الحرارية المكتــــوب على 

غلافها غير صحيح“.
ولاختبــــار النظريــــة، عمــــل بايــــر مع 
زملائــــه على مراقبة 18 شــــخصا تناولوا 
وجبات مع لوز خام 
أو من دونه. وأبرزت 
التحاليل أن وجبة 
من اللوز تحتوي 
على حوالي 130 
سعرة حرارية 
قابلة للهضم، مما 
يثبت خطأ الرقم 
المستخدم وهو 170 
سعرة حرارية.
وبعد بضع 
سنوات، وفي عام 
2016، بحثت دراسة 
أخرى أجراها 
باير وزملاؤه عن 
تأثيرات تحضير 
الأطعمة، ووجدوا 

أن الطحــــن والطبخ والهرس تســــاعد في 
تحطيم جــــدران خلايــــا اللوز، مــــا ينتج 
المزيــــد من الســــعرات الحراريــــة للهضم. 
وكانــــت ســــعرات اللــــوز المحمــــص أكثر 
قليلا من تلك التي يهضمها الجســــم عند 
تنــــاول اللوز الخــــام. وعند تنــــاول زبدة 
الســــعرات  جميــــع  هضــــم  يتــــم  اللــــوز، 

الحرارية تقريبا.
ووجــــدت الدراســــة الثانيــــة أن اللوز 
الخام يحتوي على عدد أقل من السعرات 
الحراريــــة القابلــــة للهضــــم مقارنــــة بما 
اقترحتــــه الدراســــة الأولى، وفسّــــر باير 
هــــذا التباين بالاختــــلاف في كيفية هضم 
الأجســــام للأغذية والاختــــلاف الطبيعي 
بين حبات اللــــوز. وأفاد ”لن تحصل على 
نفــــس العــــدد فــــي كل مــــرة تكــــرر فيهــــا 

التجربة“.
وتعدّ دراسات اللوز من بين مجموعة 
من البحوث التي شــــارك باير في تأليفها. 
ونظــــم آخــــر بحث أجــــري خلال الســــنة 
الماضيــــة بتمويــــل مــــن المجلــــس العالمي 
للكاجــــو، حيث تبــــين أن عدد الســــعرات 
الحرارية الموجودة في هذه المكسّرات كان 

أقل مما أدرجته اللوائح الغذائية.
ويعتقد باير، علــــى الرغم من النتائج 
التــــي توصــــل إليهــــا، أن عدد الســــعرات 
الحرارية المكتــــوب على معظــــم الأطعمة 
يبقــــى دقيقــــا إلى حــــد ما، ورغم ســــماح 
إدارة الغذاء والدواء الأميركية للشــــركات 
بتوظيــــف طــــرق مختلفــــة لتحديــــد عدد 
الســــعرات الحرارية، لا تحتوي المنتجات 
على ســــعرات حرارية أكثر من 20 في المئة 

مقارنة بما هو مذكور في الملصقات.
ولهذا الســــبب، قال خبراء الصحة إن 
السعرات الحرارية المعتمدة على ملصقات 
التغذية تبقى مهمة، فهي توفر إرشــــادات 
عامة للأشــــخاص الذيــــن يحاولون اتباع 

حميات غذائية ومراقبة أوزانهم.
ويشــــدد الخبراء على وجوب الانتباه 
إلــــى النظام الغذائي الشــــامل عوضا عن 
التركيــــز علــــى الاختلافات البســــيطة في 

الســــعرات الحراريــــة. وقالت الأســــتاذة 
المختصــــة في التغذية فــــي جامعة نورث 
كارولينــــا، إليزابيــــث مايــــر ديفيــــز، ”لن 
يكــــون هــــذا العامــــل الأمر الــــذي ينجح 
هدف شــــخص ما يحاول مراقبة وزنه أو 

يفشله“.
وأكــــدت أن الدراســــات التــــي أجريت 
على السعرات الحرارية في المكسرات لن 
تؤثــــر على نصائحها العامة التي تشــــير 
إلى هــــذه المكونات كجزء من نظام غذائي 
صحي. وحسب توصياتها، يجدر الانتباه 
إلى كيفية إعداد المكســــرات، والبحث عما 

إذا أضيفت المحليات لها.

وقال مؤســــس شــــركة كايند، دانييل 
لوبتســــكي، إنــــه يأمــــل فــــي أن تســــاعد 
الدراســــات في التغلب علــــى القلق الذي 
قد يشعر به البعض عند تناول المكسرات 

بسبب ارتفاع سعراتها الحرارية. 
كمــــا تشــــير الدراســــات إلــــى وجوب 
خفــــض الأعــــداد المدرجــــة علــــى منتــــج 
الشــــركة الأكثر شــــعبية من 200 إلى 180 
ســــعرة حرارية، مما يمكن أن يخلق ميزة 

تسويقية في متاجر البقالة.
التــــي  ”مــــارس“،  شــــركة  وقالــــت 
في  اســــتحوذت على حصة فــــي ”كايند“ 
العام 2017، إنهــــا لا تخطط لتحديث عدد 
الســــعرات الحراريــــة المــــدرج علــــى علب 
حلوى ”أم آند أمزم“ المحشوة باللوز. ولم 
يسجّل مجلس صناعة اللوز بكاليفورنيا 
توجهــــا بين الشــــركات الأخرى في اتجاه 

اعتماد أرقام أقل.

حساب غير ثابت

الوزن الخفيف يفتح الباب للعقم

يستعين الكثير من الأشخاص الراغبين في اتباع حميات غذائية بملصقات 
علب الطعام الذي ينوون استهلاكه، ويعتبرون أن ما تنص عليه خاصة في 
ما يتصل بأعداد الســــــعرات الحرارية في العلبة صحيح ويمكن الوثوق به 
لخوض تجربة الحمية، غير أن باحثين أكدوا في دراسات جديدة أن أعداد 

السعرات الحرارية المكتوبة على علب الطعام غير صحيحة مئة بالمئة.

كان اللوز يحتوي على 170 

سعرة حرارية، ثم اعتبر 

باحثون إن العدد لا يتجاوز 

130، وبعد ذلك، قالوا إن 

عددها قد يكون أقل

  لنــدن – زعم علمـــاء بريطانيون أنهم 
حققـــوا طفرة في ”الســـباق مـــع الزمن“ 
لتطوير لقاح يحمي الملايين من فايروس 

كورونا القاتل.
وكشـــف البروفيســـور روبن شاتوك، 
المتخصـــص فـــي الأمـــراض المعدية من 
جامعـــة ”إمبريـــال كوليدج لنـــدن“، عن 
خطة فريقه للبدء بتجـــارب حقيقية على 

الحيوانات الأسبوع المقبل.
وتتمثل خطة الفريق المســـتقبلية في 
تطبيق التجربة على البشـــر خلال فصل 
الصيـــف، إذا تمكن من توفيـــر التمويل، 

وكانت الاختبارات الأولية ناجحة.

ويحاول العلماء حول العالم بشـــكل 
يائـــس العثـــور على لقاح ضـــد العدوى 
القاتلة المشـــابهة لـ“سارس“، التي يمكن 

أن تسبب الالتهاب الرئوي.
ويخشـــى الأطبـــاء أن يســـتغرق ذلك 
وقتا طويلا، مع اجتياح فايروس كورونا 
الجديـــد العالم، حيث مـــات ما يقرب من 
500 مريض وأصيب نحو 25 ألف شخص 
بالفايروس، مع تســـجيل حالات في زهاء 

30 دولة وإقليما خارج الصين.
إن  شـــاتوك،  البروفيســـور  وقـــال 
الأســـاليب القياســـية لإنتـــاج لقـــاح قد 
تســـتغرق ما بين عامين و3 أعـــوام، قبل 

وصولـــه إلى العيـــادات. ولكنـــه أضاف 
”انتقلنـــا من هذا التسلســـل إلـــى توليد 
”نموذج أولي“ في المختبـــر في 14 يوما. 

وســـيُطبق علـــى نماذج حيوانيـــة بداية 
الأسبوع المقبل. وستكون المرحلة التالية 

هي نقل ذلك من الاختبـــارات الحيوانية 
المبكرة إلى الدراسات البشرية الأولى“.

وكشف أن فريقه يعتقد أنه ”بالتمويل 
الكافـــي يمكننا القيام بذلـــك في غضون 
بضعة أشهر“. ويأتي إنجاز البروفيسور 
شاتوك بعد أن زعم فريق في هونغ كونغ 
الأســـبوع الماضي، أنه صنع لقاحا يمكن 

أن يحمي من فايروس كورونا الجديد.
وبالفعـــل، تعهـــدت بريطانيا بتقديم 
20 مليون جنيه إســـترليني لـCEPI، وهي 
وكالـــة دوليـــة تم إنشـــاؤها للتعامل مع 
حـــالات الطـــوارئ الصحية مثل تفشـــي 

فايروس كورونا.

صحة الحامل والجنين

 كوبنهاغــن – حذرت دراســـة حديثة 
من أن النســـاء اللائي يحملن في الربيع 
أو الصيف، هن الأكثـــر عرضة للإصابة 

بحالة ما قبل تسمم الحمل.
ووجدت الدراســـة التي أجريت على 
50 ألـــف امرأة في الدنمارك، أن النســـاء 
اللائـــي حملن بـــين يونيو وأغســـطس، 
كن أكثـــر عرضة للإصابـــة باضطرابات 

ارتفاع ضغط الدم المواكب للحمل.
وتعرف حالة ما قبل تســـمم الحمل، 
أو مقدمـــات الارتعـــاج، بأنهـــا إحـــدى 
المضاعفات التي تحـــدث لدى 6 في المئة 
من حالات الحمل، وعادة ما تبدأ بعد 20 
أســـبوعا من الحمل، وهي المرحلة التي 
تتزامن مع فصل الشـــتاء لدى النســـاء 
اللائـــي حملن فـــي الربيـــع أو الصيف، 
وهـــو ما يجعلهن يعانـــين من نقص في 

فيتامين (د)، بسبب قلة أشعة الشمس.
ولذلك يعتقد الباحثون الدنماركيون 
أن نقـــص فيتامين الشـــمس، يؤدي إلى 
حـــدوث تغييرات في المشـــيمة ما يؤدي 

إلى ما قبل تسمم الحمل.
وشـــملت الدراســـة 50665 امرأة كن 
جـــزءا مـــن مجموعـــة آرهـــوس للولادة 
(ABC) وهـــو تســـجيل للمواليـــد فـــي 
مستشـــفى الجامعـــة. ووقع تشـــخيص 
نحـــو 8.5 في المئـــة باضطـــراب ارتفاع 
ضغط الـــدم المواكب للحمل، ويضع هذا 
الاضطراب ضغطا إضافيا على الأوعية 
الدمويـــة والقلـــب، بالإضافة إلى فائض 

من بروتينات الدم في البول.
ولا يـــزال الســـبب الدقيق 

معروف،  غير  الحالة  لهذه 
أن  يعتقـــد  ذلـــك،  ومـــع 
مشـــكلة في المشـــيمة هي 
المســـببة لمـــا قبل تســـمم 

يعـــرف  كمـــا  أو  الحمـــل 
بمقدمـــات الارتعـــاج. وعادة 

ما يقال إن النساء اللائي 
ضغط  بارتفـــاع  يصبن 

للحمل  المواكـــب  الدم 
هن من غير المدخنات 
ويشربن كميات قليلة 
ويملكن  الكحول،  من 
جســـم  كتلة  مؤشـــر 

أعلى.

وتوصـــل الباحثون إلى أن النســـاء 
اللائي يحملن في شـــهر يونيو يتعرضن 
بنســـبة 17 فـــي المئة للإصابـــة بمقدمات 
الارتعـــاج، أمـــا اللائي يحملن في شـــهر 
أغسطس، فكن أكثر عرضة للإصابة بهذه 

الحالة الطبية بنسبة 35 في المئة.
ولم يغير أي من مؤشـــر كتلة الجسم 
قبل الحمل أو عمر الأم أو عادات التدخين 

وغيرها النتائج. 
رون  كريســـتين  الدكتـــورة  وقالـــت 
تومسن، المشاركة في الدراسة، ”منذ فترة 
طويلة افترض الباحثون أن فيتامين (د) 
يؤثـــر على اضطراب ارتفـــاع ضغط الدم 
المواكـــب للحمل، ونتائجنـــا تدعم ذلك“، 
حيـــث أنه يصعب الحصول على فيتامين 
الشـــمس من ســـبتمبر إلى غايـــة مارس 

بسبب انخفاض أشعة الشمس.
وأظهرت دراسات أخرى وجود صلة 
بين فيتامين (د) في البلازما، أحد مكونات 
الدم، وخطر ما قبل تسمم الحمل. ويعتقد 
الباحثون أن فيتامـــين (د) له دور مضاد 
للالتهابات في المشيمة، والتي تلعب دورا 
في تطـــور مقدمات الارتعاج.وأضافوا أن 
فيتامين (د) ينظم مســـتويات الكالسيوم، 

الذي يرتبط بظروف ارتفاع ضغط الدم.
 وقالـــت الدكتورة ويلـــر، التي أجرت 
أبحاثـــا واســـعة النطـــاق حـــول فوائد 
التعـــرض للأشـــعة فوق البنفســـجية إن 
”كل ما تظهره الدراســـة، هـــي اختلافات 
موسمية، ولا يمكن القول انطلاقا من هذا 
إن فيتامين (د) يمنـــع ارتفاع ضغط الدم 

المواكب للحمل“.

 أبوظبي – أوصت عيـــادة ”آي.في.آي 
الحوامـــل بالعناية بشـــكل  للخصوبـــة“ 
خاص بصحتهـــن وصحة أطفالهن خلال 
الحمـــل، حيـــث أصبح هـــذا الأمـــر بالغ 
الأهميـــة بعد أن كشـــفت دراســـة حديثة 
ارتفـــاع خطر الإصابة بالعقم عند الذكور 
البالغين، الذين وُلدوا بوزن أقل من الوزن 
الطبيعـــي مقارنـــة بأولئك الذيـــن وُلدوا 

بوزن متوسط.
بالنسبة  ”صغير  مصطلح  ويستخدم 
لســـن الحمل“ للإشارة إلى الجنين، الذي 
يقل وزنه عند الولادة بنســـبة 10 في المئة 
عن الـــوزن الطبيعي، ما يعني أنه أصغر 
من المتوقع بالنسبة لعدد أسابيع الحمل. 
ولقد ثبت أن هذه الحالة تســـبب العديد 
من المشكلات الصحية للطفل، وذلك وفقا 
للدراســـة الأخيـــرة، حيث تعـــد الإصابة 
بالعقم لاحقـــا إحدى المضاعفـــات، التي 
قد تواجه هذه الفئـــة من الأطفال الذكور 

مستقبلا.
وقالت أخصائية التلقيح الاصطناعي 
في عيادة ”آي.فـــي.آي للخصوبة“، لورا 
ميـــلادو، ”تعد هذه النتيجـــة ذات أهمية 

بالغة على العديد من المســـتويات خاصة 
عنـــد معالجة حالات العقـــم عند الرجال، 
حيـــث يؤثـــر العقم اليـــوم علـــى الكثير 
من الرجـــال في العالم، ممـــا دفع خبراء 
الخصوبـــة أثنـــاء مرحلـــة التقييـــم إلى 
التحقيـــق في عدد لا يحصى من أســـباب 

المشكلة“.
وتؤكد الدراســـة أنـــه يمكننا العودة 
حتـــى إلـــى المراحل الأولى، بمـــا في ذلك 
مرحلة الولادة لفهم الحالة بشكل أفضل، 
مما ســـوف يحســـن إلـــى حـــد كبير من 

بروتوكولات العلاج والنتائج.
وأوضـــح موقـــع ”هيلث لايـــن. كوم“ 
أن الطفل يزداد وزنه بشـــكل كبير وينمو 
عادة بمعدل ســـت بوصات خـــلال الثلث 
الثالث من الحمل. وقد تنشـــأ المشكلة في 
حال لم يســـتطع الجنـــين الحصول على 
الدعم الـــلازم من المغذيات والأكســـجين 
لاســـتكمال نمـــوه الطبيعـــي والتطـــور، 
حســـب ما جاء به قســـم صحـــة الأطفال 
في جامعة ســـتانفورد. كما أن المشكلات 
الصحية، التي تواجهها الأم واتباع نمط 
حياة غير صحي، يعدان عاملين مؤثرين.
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إن فيتامين (د) يمنـــع ارتفاع ضغط الدم 
المواكب للحمل“.



 جرى استبعاد نشأت زارع، وهو كبير 
أئمة بالأوقـــاف وخطيب بأحد مســـاجد 
محافظـــة الدقهلية، في شـــمال القاهرة، 
ومعاقبته بالعمل كباحـــث دعوة، ومنعه 
مـــن صعـــود المنبـــر أو أداء الـــدروس 
الدينيـــة، وشـــنّ عـــدد من رجـــال الأزهر 
هجوما عليه، باعتباره تطرق لما يشـــبه 

”التابوهات“.
عكـــس التعاطي مع ما طرحه نشـــأت 
زارع مـــن نقـــد للفتوحـــات الإســـلامية، 
حجم الخطوط الحمر تجاه كل ما يرتبط 
بانتقاد التراث، حتى لو كان الأمر يرتبط 
بحقبة زمنية بعينها، بذريعة أن الاقتراب 

من هذه النقطة يمسّ بالدين.
ويبـــدو أن ضغوطـــا مُورســـت مـــن 
جانب قيـــادات داخل الأزهـــر على وزارة 
الأوقـــاف لمعاقبة كبيـــر الأئمة، لأن طرح 
الأخيرة للفكرة جـــاء بعد أيام من تمجيد 
أحمد الطيب، شـــيخ الأزهـــر، للفتوحات 
الإســـلامية، حينمـــا ذكـــر أنـــه بفضلها 
استطاع المســـلمون أن يضعوا قدما في 

الصين والأخرى في الأندلس.

وقال الداعية نشأت زارع في تصريح 
لـ“العـــرب“، إن أخطـــر مـــا فـــي تقديس 
الفتوحات الإســـلامية بشـــكل مطلق، أن 
التنظيمات الإرهابية تســـتخدمها مبررا 
لها فـــي الجهاد ضد كل من يختلف معها 
في الفكر والعقيـــدة، بالرغم من أن الدين 
الإســـلامي حـــدد الجهاد فـــي الدفاع عن 

النفس، وليس استخدام الترهيب والقتل 
وسبي النساء في نشر المعتقد“.

وأضاف ”عندما دخـــل تنظيم داعش 
إلى ســـوريا والعراق، طبّق نفس المنهج 
المأخوذ عن تاريخ الفتوحات الإسلامية، 
وما تنـــص عليه بعض كتـــب الفقه، بأن 
الإمـــام إذا دخل بلـــدا عُنوة لـــه أن يقتل 
الرجال ويسبي النساء، وبالتالي لا يمكن 
تفنيد ادعاءات المتطرفين قبل نقد التراث 
المرتبـــط بالفتوحات وما يثار حولها من 

مغالطات ضد الإنسانية“.
ويؤكـــد دعـــاة التجديـــد، أن الديـــن 
الإســـلامي لم يدعُ إلى جهـــاد الطلب، أيّ 
المبـــادرة بالاعتداء علـــى الآخرين بحكم 
أنهم مختلفون في العقيدة، ونص القرآن 
علـــى حرية الديانة، لكنه في المقابل حث 
علـــى جهاد الدفـــع، أيّ الدفاع عن النفس 
والوطـــن ضد المعتدين، لكن ما فهم خطأ 
عـــن الفتوحات الإســـلامية أنهـــا تعطي 
الحق لمناصري الدين ليمارسوا العنف.

ويدرك أصحاب هـــذا الرأي أن إعادة 
التحقيـــق فـــي تاريـــخ الفتوحـــات أول 
خطوة على طريق كشف مزاعم وادعاءات 
التنظيمات المتطرفـــة، لأنها تعتمد على 
قرائن ومؤشرات هذا التاريخ وتستثمرها 
لتبريـــر توجهاتها حاليـــا وبأثر رجعي، 
مســـتغلة حالة الجمود الفكـــري وغياب 
الفكر العقلاني وردع المســـاعي الفردية 

التي تنفي الخرافات.
وتتعامل غالبية المؤسســـات الدينية 
فـــي مصـــر مـــع مســـألة نقـــد التاريـــخ 
الإســـلامي على أنها تســـتهدف تشـــويه 
الدين والاعتـــداء عليه، وتقـــدس كل أمر 
يرتبط بما هو إســـلامي، بغض النظر عن 
زمانه والظروف والبيئة التي نشـــأ فيها، 
وكثيـــرا ما تعتبر الذين يقتربون من هذه 
النقطة أنهـــم يزدرون الدين الإســـلامي، 

ومن الضروري محاكمتهم.
وسبق للشيخ محمود شلتوت، شيخ 
الأزهر الأســـبق، أن أنكـــر الفتوحات في 
كتاب ”الإسلام عقيدة وشريعة“، وقال إن 
الحرب دفاعية وليست هجومية، وما هو 
موجود في كتب التراث بما يسمى جهاد 

الطلـــب باطـــل، وهو الرأي الذي تســـبب 
له آنذاك في أزمـــة مع عناصر الجماعات 
الإســـلامية، لكنه رفـــض التراجع وأصر 

على موقفه.
ويرى مفكرون أنـــه لا يمكن البدء في 
تجديد الخطاب الديني دون اتخاذ خطوة 
شـــجاعة بفتح ملـــف تاريـــخ الفتوحات، 
طالمـــا أصبحت ســـتارا يتخفّـــى وراءه 
أصحـــاب التوجهـــات المتطرفـــة التـــي 
تستســـهل تكفيـــر واســـتباحة دمـــاء كل 
المختلفيـــن معها، ويدعـــون إلى الجهاد 
ضدهم، ســـواء أكانـــوا مـــن المواطنين 

الأبرياء أم المؤسسات الرسمية.
ويستند هؤلاء إلى اعتراف الفاتيكان 
الســـابق بأخطـــاء الحـــروب الصليبية، 
وطلـــب العفـــو عـــن خطايـــا الكنيســـة 
الأوروبيـــة بوقوفهـــا وراء هذه الحروب، 

واضطهـــاد المفكرين الذيـــن عارضوها، 
في حين يصر الأزهـــر في عصر الانفتاح 
والتحـــرر الفكري والثقافـــي على نصب 
محاكـــم تفتيـــش لمن يحاولـــون التغريد 

خارج سرب التراث.
وأكثـــر ما يثير اســـتهجان كبير أئمة 
الأوقاف المصرية، أن رموز المؤسســـات 
كل  رأي  يصـــادرون  أصبحـــوا  الدينيـــة 
من يحـــاول التجديـــد، دون الدخول معه 
في نقـــاش جاد للوصول إلـــى الصواب، 
وتصحيـــح الأخطاء عن قناعـــة، وهو ما 

يجمد تفنيد حجج المتطرفين.
وأوضح نشـــأت زارع، لـ“العرب“، أن 
الإصـــرار على تقديس تاريـــخ الفتوحات 
واعتبارها جزءًا من الدين كارثة، والخطر 
الأكبـــر أن يتم وضـــع تراث المســـلمين 
وتاريـــخ الإســـلام فـــي كفة واحـــدة، لأن 

ذلك يخدم أهـــداف التيارات الإســـلامية 
المتشـــددة بشـــتى انتماءاتهـــم الفكرية 
ويجعلهم قوة عصيّة على الكســـر، ويبرر 
كل جريمة إرهابية تُرتكب باسم الإسلام.

ويبرهـــن المؤيدون لهـــذا الرأي على 
صحـــة موقفهم، بـــأن بعـــض الصحابة 
أوقفوا الفتوحات بعدما وجدوا أنها ضد 
التسامح الذي دعا إليه الدين، ومن هؤلاء 
علي بن أبي طالـــب وعمر بن عبدالعزيز، 
ما يعكس أن الصحابة أنفســـهم اختلفوا 
علـــى صحتها، بحكم أنها أعمال بشـــرية 

قابلة للصواب والخطأ.
وتظـــل المعضلة الأكبـــر أن الجمود 
الفكـــري لدى بعـــض قادة المؤسســـات 
الدينية انتقـــل إلى المناهج الدراســـية، 
وهو مـــا عـــززه زارع بتأكيـــده أن طلاب 
الصف الثالث الثانوي الأزهري يدرسون 

قدســـية الفتوحـــات، وكثيـــرا مـــا طالب 
مفكرون بتغيير ذلك، لأن تحريض الشباب 
في ســـن المراهقـــة على الجهـــاد خدمة 
مجانيـــة للمتطرفين، ووضـــع حد لكتب 
الفقه التـــي تمجد الفتوحـــات والاعتداء 
علـــى المختلفيـــن فـــي الفكـــر والعقيدة، 

أصبح فريضة لنشر التسامح.
وبالنظـــر إلـــى طريقـــة التعاطي مع 
المجدديـــن كلمـــا طرحوا قضيـــة جدلية 
للنقاش، من غير المتوقع أن يحدث تقدم 
في ملف التجديد طالما اســـتمرت بعض 
المؤسســـات الدينية في تنصيب نفسها 
حارسة على الدين، وأصرت على انتهاج 
”التنوير الظاهـــري“ لتبدو أمام الحكومة 
أنهـــا معنية بالحداثة، في حين أنها على 
أرض الواقع تتعمد إقصاء كل من يحاول 

النبش وراء حجج المتطرفين لتفنيدها.

 القاهرة – نشرت دار الإفتاء المصرية 
الأربعاء الماضي، فـــي قناتها على موقع 
يوتيـــوب فيديو موشـــن غرافيك يتضمن 
رســـوما متحركـــة، تهدف إلـــى توضيح 

أفكار الجماعات السياسية الإسلامية.
وفـــي مقطـــع الفيديـــو، الـــذي حمل 
عنوان ”فشل التأســـلم السياسي“، أكدت 
دار الإفتـــاء أن هنـــاك ظاهرتيـــن تتصف 
بهمـــا الجماعات السياســـية المنتســـبة 
للإســـلام. الظاهرة الأولى هـــي ”اختزال 
الإســـلام بكل أبعاده وقيمه ومقاصده في 
المســـألة السياســـية، وكأنه ليس رسالة 

ربّانية جامعة“.
وأضافـــت الدار فـــي الفيديـــو الذي 
أنتجتـــه وحـــدة الرســـوم المتحركة، أن 
الظاهـــرة الثانيـــة التـــي تتصـــف بهـــا 
جماعات الإســـلام السياســـي هـــي أنها 
تعتبـــر الإســـلام، بـــكل تاريخـــه وفكره 
وتراثه، يتجســـد فـــي جماعـــة الإخوان 
المســـلمين فقط، فتحصر هذه الجماعات 
الإسلام في فكرها ورؤيتها واختياراتها، 
وأمـــا مـــا يخالفهـــا ويخرج عنهـــا فهو 

مخالف له، وخارج عنه.
كما أشـــارت الدار إلى أن ”الجماعات 
الإســـلامية اعتبـــرت نفســـها بديـــلا عن 
المجتمع، ووكيلته دون تفويض منه، بل 
بالوصاية عليـــه، لقصور في دينه، وخلل 
فـــي عقيدته، وضعف في فهمه، وخور في 

طاقاته وقدراته“.
وأوضحت دار الإفتـــاء المصرية من 
خـــلال الفيديـــو أن هذا يمثـــل ”انحرافا 
كاملا عـــن الحركة التاريخية للمجتمعات 

الإســـلامية، وخروجا جـــذري عن نموذج 
وإدارة  وتنظيمهـــا  المجتمعـــات  إدارة 
شـــأنها العام، الـــذي رســـخه المفكرون 

والفقهاء طوال التاريخ الإسلامي“.
يذكـــر أيضـــا أن دار الإفتـــاء كانـــت 
نشرت منذ نحو شهر مقطع فيديو موشن 
جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة 
بالدار حمل عنوان ”المســـلم والمسيحي 
نسيج واحد في وطن واحد“، وركزت فيه 
على الوحدة الوطنية المصرية المستمرة 

على مر العصور.
 

إن من نِعَمِ الله ومِنَنِهِ على  وقالت الدار “ 
مصرنا الحبيبة وحدتُها الوطنية الفريدة 
المستمرة على مر العصور، فمصر شعب 
واحـــد وعنصر واحد ونســـيج واحد في 
وطـــن واحد، منا المصري المســـلم ومنا 

المصري المسيحي“.
وجـــاء فـــي المقطـــع أيضـــا أن ”ما 
يجمعنـــا جميعًـــا أننا مصريون، تســـود 
بيننا روح المـــودة والتآلـــف والترابط، 
فنعبد إلها واحدا ونشـــرب مـــن ماء نيل 
واحد ونســـتظل بســـماء واحدة، ونأكل 

من طعام واحـــد، وتجمعنا وحدة الحياة 
والمصير والآمال في مســـتقبل زاهر لنا 

جميعا“.
وأكــــدت دار الإفتــــاء ”تجمعنــــا وحدة 
الحيــــاة والمصيــــر والآمال في مســــتقبل 
زاهر لنا جميعا، واختــــلاف الدين وتعدد 
الثقافات وتنوع العادات لا يعني التفرّق، 
وهــــذا ليس من العيوب، بــــل التعدد مزية 
تثري هذا الشــــعب وتزيد مــــن عظمة هذه 
الأمــــة، والاختــــلاف والتعــــدد من ســــنن 
اللــــه في خلقــــه وهو من دواعــــي التعاون 

والتكامل بين البشر“.
الواضــــح أن السياســــة الجديدة لدار 
الإفتــــاء أصبحــــت تقــــوم علــــى ضــــرورة 
الانفتاح على الوسائل الجديدة للتواصل 
التي تتيح انســــيابا أكثــــر للأفكار مقارنة 
بالطــــرق التقليديــــة مــــن قبيــــل الندوات 
والخطب التي تتلى في المســــاجد. وعزز 
هــــذه القناعة وعي بأن الأجيال الجديدة لا 
ترتــــاد هذه المنابر، فضــــلا عن الصعوبة 
المنهجية التي تقترن بهذه الطرق ســــواء 
مــــن ناحيــــة اللغــــة أو من ناحيــــة الطول 
وطريقــــة التبليغ. كمــــا أن الانتباه لتركيز 
التيارات المتطرفة على الوسائل الحديثة 
التي تنشــــر مــــن خلالهــــا الفيديوهات أو 
البيانات حتّم على دار الإفتاء وعلى غيرها 
من المؤسســــات الدينية التي طرحت على 
نفسها مهمة التصدي للتطرف والإرهاب، 
أن تحاول استغلال هذه الوسائط وسحب 
البســــاط مــــن تحــــت التيــــارات المتطرفة 
ومنعها من التوســــع نحو جماهير جديدة 

وأجيال جديدة.
وكانــــت دار الإفتــــاء قــــد عرضــــت في 
مؤتمر ”الشــــباب واستخدام التكنولوجيا 
الذي  في مكافحــــة الإرهــــاب والتطــــرف“ 
انتظم فــــي القاهرة في بدايــــة يناير 2019 
تجربة جديــــدة في مجال مكافحة الإرهاب 
التكنولوجيا،  اســــتخدام  عبــــر  والتطرف 
حيــــث عرضت دار الإفتــــاء نموذج ”محرك 
البحــــث الإلكترونــــي للمؤشــــر العالمــــي 
للفتوى“ التابع لدار الإفتاء والأمانة العامة 

لــــدور وهيئات الإفتاء فــــي العالم، كإحدى 
آلياتهــــا فــــي مكافحة الإرهــــاب والتطرف 
إلكترونيــــا، والــــذي يُعــــد الأول من نوعه 
في العالم القادر علــــى رصد الفتاوى آليا 
وتحليلها والوقــــوف على مكامن الضعف 
والخلل في الفكر المتطرف، والذي يهدف 
إلى بناء أكبر قاعــــدة بيانات للفتاوى في 

العالم من خلال منصته الإلكترونية.
وأوضحــــت الدار أن محرك البحث هو 
بوابة رقمية تعتمــــد على خدمات التحول 
الرقمــــي والــــذكاء الاصطناعــــي في جمع 
الفتــــاوى وتتبّع جديدهــــا وردود الأفعال 
حولها، حيث يرصد الخطاب الإفتائي عامة 
والخطاب الإفتائــــي للتنظيمات الإرهابية 

علــــى وجه الخصوص، وذلــــك عبر مواقع 
الإنترنت ووســــائل التواصل الاجتماعي؛ 
لاستخراج التقارير والمؤشرات التي تفيد 
المعنيين بالفكر المتطرف وصُناع القرار، 
مــــن خــــلال اســــتخدام خصائــــص الذكاء 
الاصطناعــــي، بمــــا يوفر الجهد البشــــري 
والوقــــت والتكلفة المســــتخدمة في رصد 

الفتاوى وتفنيدها يدويا.
وعرضــــت دار الإفتــــاء، فــــي المؤتمر 
المشــــار إليه، أبرز النتائــــج التي توصل 
إليهــــا المؤشــــر العالمي للفتــــوى، والتي 
كشــــفت أن التنظيمات المتطرفة استغلت 
تكنولوجيا المعلومات في شرعنة العنف 
باســــم الديــــن، حيــــث احتلــــت الفتــــاوى 

الجهادية نســــبة 51 في المئة من إجمالي 
فتاوى التنظيمات الإرهابية عبر وســــائل 

التواصل الاجتماعي.
الألفــــاظ  مــــن  المئــــة  فــــي   50 وأن 
المســــتخدمة في فتــــاوى التنظيمات عبر 
مواقــــع التواصــــل تكفيرية تحــــرّض على 
هدم الأوطان وتكفير غيــــر المنتمين لهم. 
وأن تنظيمــــي داعش والقاعــــدة يعتمدان 
بنســــبة 70 في المئة على مواقع التواصل 
الاجتماعي في نشــــر الفتــــاوى المتطرفة 
والعمليــــات القتالية. وأن 30 في المئة من 
الإصــــدارات المرئية الإرهابيــــة المتداولة 
عبــــر السوشــــيال ميديــــا اعتمــــدت على 

العنصر النسائي.
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تصحيح تاريخ الفتوحات الإسلامية يثير جدلا دينيا في مصر

دار الإفتاء المصرية تعلن الحرب على التطرف عبر جبهة يوتيوب

لا يمكن تجديد الخطاب الديني من دون فتح ملف تاريخ الفتوحات

الإرهاب يفتعل مبرراته من التاريخ 

انتفضــــــت المؤسســــــات الدينية في مصر، ضد داعية فــــــي وزارة الأوقاف، 
ــــــر دعوته بضرورة فتح نقاش عقلاني حول الفتوحات الإســــــلامية، لأنها  إث
أصبحت مســــــيئة للدين، وكانت ســــــببا في فتح الباب لكثير من المشكلات، 

ويمكن أن تفتح الباب لمزيد من التطرف الفكري.

وعي المؤسســــــات الدينية الرســــــمية بأن محاصرة الفكر المتطرف يجب أن 
تخرج من أطرهــــــا التقليدية القائمة على المحاضرات والندوات أو الخطب، 
ــــــى الأجيال الجديدة،  ــــــدة لإيصال أفكارها إل جعلها تبحث عن ســــــبل جدي
للحيلولة دون انتشــــــار الأفكار المتطرفة ولقطع الطريق الذي يصل التيارات 
المتطرفة بالأجيال الجديدة التي تستهدفها. ومن ذلك أن دار الإفتاء المصرية 
دشــــــنت منذ مدة قناة على موقع يوتيوب، ونشرت من خلالها مجموعة من 

المقاطع المصورة التي تطرح محتوى يحاول التصدي للأفكار المتطرفة.

أحمد حافظ
كاتب مصري

محاربة التطرف حيث يتحرك 

السياسة الجديدة لدار 

الإفتاء أصبحت تقوم 

على الانفتاح على وسائل 

التواصل الحديثة التي تتيح 

انسيابا أكثر للأفكار 

أخطر ما في تقديس تاريخ 

الفتوحات الإسلامية، 

أن التنظيمات الإرهابية 

تستخدمها مبررا لها في 

الجهاد



 المنامة – ينظم مركز عيسى الثقافي 
مؤتمـــر المكتبيين في نســـخته الثانية 
فـــي الفترة من 29 إلى 31 مارس المقبل، 
بعنـــوان ”المكتبـــات قـــوة فاعلـــة في 
عصر البيانات والـــذكاء الاصطناعي“، 
وذلـــك بحضور مجموعة مـــن العاملين 
المكتبات  مجـــال  في  والمتخصصيـــن 
والمعلومـــات من الوطـــن العربي، إلى 
جانب رؤســـاء المكتبـــات الوطنية في 

دول مجلس التعاون الخليجي.
وصرح رئيـــس المؤتمـــر، الدكتور 
منصور سرحان مدير المكتبة الوطنية 
بمركز عيســـى الثقافي بأنه ستقام على 
هامـــش المؤتمـــر ثلاث ورشـــات عمل 
ذات أبعاد تخصصيـــة بحتة في مجال 
المكتبات والمعلومات يقدمها ثلاثة من 
الأساتذة الجامعيين المتخصصين في 
مجال المكتبات والمعلومات، كما سيتم 
تنظيم معرض تتشارك فيه مجموعة من 
المؤسسات لعرض الكتب والمطبوعات 
والأجهـــزة والآلات والبرامـــج المتعلقة 

بتقنية المعلومات.
وبيّـــن ســـرحان ”أن أوراق العمـــل 
المقدمة خلال المؤتمر ستغطي محاور 
مهمة في مجال علم المكتبات، حيث تم 
اختيارها بعناية تامة لتتماشـــى مع ما 
تشـــهده المكتبات ومراكـــز المعلومات 

من تطـــورات علـــى مختلـــف الأصعدة 
ومنهـــا دور مؤسســـات المعرفـــة فـــي 
إدارة البيانـــات الضخمـــة، ومســـتقبل 
المكتبات ومراكز المعلومات في عصر 
الذكاء الاصطناعـــي”. مؤكدا أن اللجنة 
العلميـــة التي تشـــكلت من خبـــراء في 
علـــم المكتبات مـــن دول عربية مختلفة 
أوشـــكت على الانتهاء من دراسة أوراق 

العمل المتعلقة بمحاور المؤتمر.

وختـــم موضحـــا أن ”تنظيم مؤتمر 
المكتبييـــن الثاني جـــاء نتيجة نجاح 
تجربتنـــا الأولـــى المتمثلة فـــي تنظيم 
المؤتمـــر الأول للمكتبيين البحرينيين 
وذلـــك فـــي الثامـــن مـــن أبريـــل مـــن 
العـــام الماضـــي، حيـــث لاقـــى إقبـــالا 
كبيرا مـــن قبل المختصيـــن في مملكة 

البحرين“.

مختصون يناقشون في المنامة

حاضر المكتبات ومستقبلها   ميلانــو (إيطاليــا) – صـــدر حديثـــا 
عبدالســـلام  المغربي  والمترجم  للكاتب 
بن عبدالعالي كتاب فلســـفي بعنوان ”لا 

أملك إلا المسافات التي تبعدني“.
وفـــي مقدمة الكتـــاب، يتضح معنى 
العنوان كعتبة أولى، حيث يقول الكاتب 
”يبـــدي البعـــض انزعاجـــا كبيـــرا مـــن 
الكتابات التي تســـتعين بالاقتباســـات، 
و“تتكـــئ” علـــى بعض المفكريـــن الذين 

غـــدت أســـماؤهم حجـــة يعتمـــد عليها، 
إليه، ودعامة تستمد  وسندا “يســـتند ” 
منهـــا الأحـــكام صدقهـــا، وتنهـــل منها 
الخطابـــات أهميتهـــا، وتكتســـب منها 
الكتابـــة قوتها. وهم ينصحـــون كتّابنا 
غيرهـــم،  استنســـاخ  عـــن  يقلعـــوا  أن 
ويثبتوا كفاءتهـــم وقدرتهم على الإبداع 
بأن ينطلقوا من ”درجـــة صفر الكتابة“. 
ويضيف المؤلـــف ”رغم براءة النصيحة 

وحســـن نيتهـــا وغيرتها علـــى فكر’نا’ 
وإبداعـ’نـــا’، فهي تنطـــوي على مفهوم 
معين مـــن الكتابة، ونظـــرة بعينها إلى 
الفكر، بـــل ربمـــا تفترض فهمـــا معينا 

للهوية، وموقفا بعينه من التراث 
الفكري“.

التـــي  الأولـــى  المســـلمة 
تفترضهـــا هـــذه النظـــرة، كما 
يرى بـــن عبدالعالـــي، هي أن 
دوما،  يتـــم،  أمـــر  الاقتبـــاس 
إصـــرار.  وســـبق  بوعـــي 
والحـــال أن الكاتب غالبا ما 
يقتبس حتـــى أضحى يظن 
وأنه  الفكـــرة  صاحـــب  أنه 

السباق إليها.
إن الكتابـــة توليد للفكر 

واللغة، ومن يقول اللغة يقتحم اللاوعي، 
ويدخـــل غياهـــب التاريخ. لـــذا نجد من 
المفكريـــن من ذهب إلـــى القول إن اللغة 
هـــي التي تفكر وتكتـــب، وإن يد الكاتب 

هي، دوما، ”يد ثانية“.
فـــي اقتحامه لغياهب التاريخ يطرح 
بـــن عبدالعالي مســـألة التـــراث الفكري 
وكيفية تملكه وتجاوزه. وهي، كما نعلم، 
مســـألة معقدة، يتوقف النظر فيها على 
والانفصالات.  وللقطائـــع  للفكـــر  فهمنا 
وهذا الفهـــم يتدرج من مجـــرد الموقف 
الوضعي الـــذي يعتبر القطيعة انفصالا 
مطلقا، يجبّ فيـــه الحاضر ما قبله، إلى 
الموقف الجينيالوجـــي الذي ينظر إلى 

التـــراث الفكـــري على أنـــه ينطوي على 
ما يحجبـــه ويغلفـــه، فيعتبـــر تجاوزه 
تراجعا متواصلا إلى الوراء، كما يعتبر 
التملـــك الفكري انفصـــالا دؤوبا، تتعين 
فيـــه الهويـــة بالمســـافات التي 
تبعدها، أكثر مما تتحدد 
بانصهارهـــا وتوحدهـــا 

مع ما تزعم تملكّه.
الكتاب  جـــاء  أخيـــرا 
فـــي 400 صفحة من القطع 
الوسط، وهو إضافة نوعية 
عبدالســـلام  الكاتب  لمنجز 
مؤلفات  مـــن  عبدالعالي  بن 
وترجمات، ليتأكد في سياقه 
الجديـــد مـــن أن الحـــوار مع 
التـــراث الفكـــري يهـــدف إلى 
بلوغ الشيء ذاته الذي قيل في 

أنحاء مختلفة.
ونذكر أن الكتاب صدر عن منشورات 
المتوســـط - إيطاليـــا، أما عبدالســـلام 
بـــن عبدالعالـــي فهـــو كاتـــب ومترجم 
وأســـتاذ بكلية الآداب في جامعة الرباط 

بالمغرب.
مـــن مؤلفاته ”الفلســـفة السياســـية 
عنـــد الفارابي“، ”في الترجمة“، ”ضيافة 
الغريب“، ”جرح الكائن“، ”القراءة رافعة 
وغيرها. ومـــن ترجماته نذكر  رأســـها“ 
و”أتكلـــم جميع  ”الكتابـــة والتناســـخ“ 
لعبدالفتـــاح كيليطو، و”درس  اللغـــات“ 

السيميولوجيا“ لرولان بارت وغيرها.

يد الكاتب هي دوما {يد ثانية}

عبدالسلام بن عبدالعالي يستنطق التراث الفكري
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  جاء ملتقى قراءة النص في نســـخته 
الـ16 بعنوان ”تحـــولات الخطاب الأدبي 
الســـعودي فـــي الألفية الثالثـــة“، مركزا 
على ملامح الهويـــة الوطنية وتجلياتها 
في الخطاب الأدبي، والقصيدة العمودية 
وســـلطة البقـــاء، والقصيـــدة الجديـــدة 
وأســـئلة المرحلـــة الراهنـــة، وتداخـــل 
الأنواع الأدبية مـــن النوع إلى التماهي، 
والآفـــاق الجديـــدة في الســـرد والأنواع 
فـــي  الســـعودي  والأدب  والتقنيـــات، 
مقاربات النقد العربي، واتجاهات النقد 
الســـعودي بيـــن المنهجيـــة والتطبيق، 
بالإضافـــة إلـــى خطاب النـــص الدرامي 

السعودي وقضايا العصر.

وانتظمـــت أخيرا جلســـات الملتقى، 
التـــي ينظمها النـــادي الأدبـــي الثقافي 
الأدبـــاء  مـــن  جمـــع  بحضـــور  بجـــدة، 
والمثقفين، حيث بدأت الجلســـة الأولى 
التـــي أدارها الدكتور صالـــح المحمود، 
وشـــارك فيها الأســـتاذ الدكتـــور مرزوق 
بـــن تنبـــاك بورقة عـــن ”مفهـــوم الهوية 

الوطنية“.

الهوية والانتماء

فـــي أولى جلســـات الملتقـــى تناول 
بـــن تنباك فـــي ورقته الهويـــة الوطنية 
وأهميتها للفـــرد والمجتمع، مركزا على 
مفهـــوم المواطنـــة والهويـــة الوطنيـــة 
عند النخبة الســـعودية خاصة ودلالتها 
ومدى الوعـــي بحقوقها وواجباتها بعد 
التوحيد السياسي للمملكة، مشيرا إلى 
أنه اجتمعت بموجب الوحدة السياسية 
ومذاهـــب  وقيـــم  وثقافـــات  عـــادات 
أصبحت تنتمي إلـــى المواطنة والهوية 
للأفـــراد  العامـــة  والحقـــوق  الواحـــدة 

والمجتمع.
وفـــي بحثـــه الموســـوم بـ“ملامـــح 
الهوية الوطنية في الشـــعر السعودي“ 

اتخذ الباحث ياسر أحمد مرزوق أستاذ 
الأدب والنقـــد المســـاعد بقســـم اللغـــة 
العربية بجامعة تبوك من ديوان ”وطني 
عشقتك“ للشاعر مُسلّم بن فريج العطوي 
نموذجـــا لإثبات فرضياته، حيث يشـــير 
إلـــى أن مفهـــوم الهوية انتشـــر وغطى 
مجمـــل العلوم بـــل وفرض نفســـه على 

العديد من العلوم.
كما قـــدم الدكتور محمد ســـيد علي 
عبدالعال أســـتاذ الأدب العربي المشارك 
بجامعـــة جـــازان ورقة تناولـــت ”دوائر 
الانتماء وتقاطبـــات الهوية في الخطاب 
الروائـــي الســـعودي“، وقـــد أشـــار من 
خلالها إلـــى ظهور أنماط لشـــخصيات 
روائية ســـعودية في القـــرن الماضي، لا 
تحمـــل خصوصيـــة الهويـــة وملامحها 
المحـــددة المتمايـــزة، مرتئيـــا في ذلك 
”هروبا من ســـلطة القـــارئ، الذي تكتنفه 

ســـياقات ثقافية تؤطره، وتشكل ذائقته، 
فكان التخفـــي وراء شـــخصيات تحمل 
هويّات مغايرة هو ســـبيل الروائيين في 
معالجة وجهـــة النظر، إلى أن تشـــكلت 
البُنـــى الثقافيـــة الجديـــدة فـــي القـــرن 
الجديـــد، فكانـــت الجـــرأة التـــي ميزت 

سردياته واقتحام المسكوت عنه“.
واتخذ عبدالعال من رواية ”مجاعة“ 
للروائـــي جابر مدخلـــي (1981) نموذجا 
للتدليـــل علـــى الفرضيـــات فـــي ورقته، 
معلـــلا هذا الاختيار بكـــون مدخلي أبرز 
الروائييـــن الذيـــن تجلـــت لديهـــم ثيمة 
الوطـــن التـــي شـــكلت دوائـــر الانتماء 
وتقاطبـــات الهوية في ســـرده المتصل 
بدايـــة مـــن روايتـــه ”مجاعـــة“ مـــرورا 
بروايته البارزة ”إثبات عذرية“ ووصولا 

إلى روايته الأخيرة ”حوش عباس“.
وعنـــون الدكتـــور صالـــح العمـــري 
ورقته بـ“الهوية المتخيلة: البداوة لدى 
الشـــعراء الشـــباب في المملكة العربية 
الســـعودية“ حيث ســـعى في ورقته إلى 
الكشـــف عن المكونات الخفيـــة للهوية 
البدوية والصـــور الكامنة للذات والآخر 
التي يســـتحضرها الشـــعراء الشـــباب 
فـــي دواوينهـــم وقصائدهـــم، وعن مدى 
الواقعيـــة والوهم في هـــذه الصور، كما 
أثارت الورقة الســـؤال حول دور الهوية 
الصغرى (البداوة) في ظل الوطن كهوية 

كبرى تختضن وتشمل الجميع.

قراءات سردية

للملتقى  الثانيـــة  الجلســـة  شـــهدت 
عددا من المشـــاركات النقديـــة والقراءة 
الســـردية لعدد من الكتاب الســـعوديين 

وأدارهـــا الدكتور حســـن النعمي. وقدم 
فيهـــا الدكتور حســـن حجـــاب الحازمي 
ورقـــة حملت عنـــوان ”الرؤية الســـردية 
فـــي رواية.. مـــا تبقى مـــن أوراق محمد 
الرطيان.. لعبة الشكل وتمويه المعنى“، 
قدمـــت الورقـــة مقاربـــة لروايـــة الكاتب 
الســـعودي محمد الرطيـــان، متكئة على 
مقـــولات البنيوية الســـردية التي تنظر 
إلى الرواية على أنها تقوم على دعامتين 

رئيسيتين: الحكاية والخطاب.
وتحدثت الدكتورة بسمة عروس عن 
ســـردية عبده خال بين التمثيل الواقعي 
والانزياح، وهي دراســـة فـــي التحولات 
والأشـــكال، وفـــي ورقتهـــا الموســـومة 
بـ“تحولات الأدب الســـعودي وإشـــكالية 
تضع الباحثة الدكتورة لمياء  التحقيب“ 
باعشـــن هدفا رئيسيا يتمثل في محاولة 
رصـــد الكتـــل الزمنيـــة المكونـــة للأدب 
الســـعودي، وفحص الآلية المســـتخدمة 
في تقســـيم مُدَده المتتالية على المحور 

التعاقبي.
مـــن جانبـــه عـــرّج الدكتـــور ماجـــد 
الزهرانـــي علـــى رواية ”مـــوت صغير“ 
لعام  وحصولها على ”البوكـــر العربية“ 
2017، ليجعلها هدفا لورقته ”ألق الانتشار 
وأفـــق الانتظار“، لقياس مـــدى الاهتمام 
بالرواية السعودية، حيث يقرر الزهراني 

أن الرواية الســـعودية المعاصرة احتلت 
مكانة مرموقة على المســـتويين العربي 
والعالمـــي، لمـــا تحفل به مـــن تطورات 
فنية وفكرية لفتت الباحثين للســـبر في 
أغوار هذه النصوص الإبداعية المُنتجة 
والكشـــف عن مكنوناتها، جاعلا من هذا 
الاهتمـــام هدفـــا للدراســـة والبحث عن 

أسباب الحضور الكثيف للرواية.
وفـــي ورقته بعنـــوان ”ناقـــد النص 
والمنصـــة.. الغذامـــي وثقافـــة تويتـــر“ 
يذهب الدكتور عـــادل خميس إلى القول 
إن الغذامي أحد الذين تنبهوا للتغييرات 
التـــي جلبهـــا عصر مـــا بعـــد الحداثة، 
ونبهـــوا على ضـــرورة أخـــذ التحولات 
القادمة بجدية ومســـؤولية، ومنذ تحوله 
إلى مشـــروعه فـــي النقد الثقافـــي بداية 
الألفية الثالثة، وهو يحاول ممارســـة ما 
عزم عليه، متعاملا مع الظواهر الثقافية 
المختلفة بوصفها نصوصا لها أبعادها 

وسياقاتها الخاصة.
ورصـــدت الباحثـــة الدكتـــورة أمـــل 
التميمي في ورقتها ”تحولات السيرة في 
الأدب الســـعودي من الأشـــكال التقليدية 
إلـــى الدرامـــا العالميـــة“، متســـائلة في 
البداية: هل طرأت تحولات على الســـيرة 
فـــي الأدب الســـعودي؟ ثم مســـتعرضة 
التحولات التـــي مر بها الأدب الذاتي في 

المملكة ورحلته من الأشكال التقليدية في 
الصيغ المكتوبة إلى الشبكة العنكبوتية 
وغيرها من وسائل التواصل الإلكتروني 
والتفاعلي إلى الشكل الدرامي، ويوميات 

اليوتيوب، إلى السينما العالمية.
من جانبها وضعت الباحثة مشـــاعل 
الشـــريف موضـــوع ”تحـــولات القضايا 
السردية في الرواية النسائية السعودية.. 
قضايا المرأة في روايات أميمة الخميس 
أنموذجا“، مشيرة إلى أن بحثها في هذا 
العنـــوان يأتي اســـتجابة لعنوان مُلتقى 
قراءة النص الســـادس عشر، وأنه يندرج 
تحت محور ”الآفاق الجديدة في الســـرد: 

الأنواع والتقنيات“.

القصيدة العمودية

ركـــزت بعـــض البحـــوث علـــى حقل 
الشـــعر بتنـــاول القصيـــدة العموديـــة، 
والقصيدة الســـعودية الجديدة. وبحثت 
ورقة بعنوان ”شـــعرية الحداثة والعودة 
إلـــى الأصول فـــي القصيدة الســـعودية 
الجديـــدة“ ، التي قدّمهـــا الدكتور حميد 
ســـمير، جاعـــلا من ديـــوان ”ســـماوات 
ضيقة“ للشاعر خليف الغالب شاهدا على 
فرضياته البحثية، في ما يتعلق بشعرية 
الحداثة وسياق الأزمة، والحداثة وبنية 

اللغة، والحداثة ورسالة الشعر، وشعرية 
الحداثة وســـياق ما بعد الأزمة، معتبرا 
الديوان ”سماوات ضيقة“، نموذجا لنمط 

شعري جديد في الشعر السعودي.
من جانبه أكد الدكتور حمد بن ناصر 
الدخيـــل في بحثـــه الموســـوم بـ”ريادة 
القصيدة العمودية في الشعر السعودي“ 
ضرورة استصحاب ســـبعة أعمدة تقوم 
عليها القصيـــدة العمودية، وليس الوزن 
والقافية فقط، وأن الوزن والقافية يعدّان 
عمودين من سبعة أعمدة لا بدّ أن تشتمل 
عليها القصيدة أو الشعر، مشيرا إلى أن 
الشعر الســـعودي منذ إرهاصاته الأولى 
أيـــام الدولـــة الســـعودية الأولـــى التزم 
بوحدة الوزن والقافيـــة، وقارب الالتزام 
فـــي مرحلته الأولى ببعـــض ما نعدّه من 

أركان الشعر العمودي.
ورصدت الدكتورة شادية شقرون في 
ورقتها ”الكتابة والاختلاف في القصيدة 
السعودية الجديدة من سلطة التمرد إلى 
آفاق التجديد“، رحلة إبداع الشـــعر التي 
واكبت تجديدا وتحولات، على مســـتوى 
الشـــكل والمضمون، حيـــث كان التحول 
الأول على مســـتوى الشكل بتكسير بنية 
القصيدة العربيّة القديمة وتجديد قالبها 
الشـــكلي بما يتماشـــى مـــع المتغيرات 

المجتمعية.

نقاد وباحثون سعوديون يقتحمون أسرار الروايات والقصائد
ملتقى قراءة النص في جدة يضع القراءة على رأس رهانات الأدب

نقاد وباحثون سعوديون يرسمون طريقا للقراءة الأدبية

قراءة النصوص الأدبية تفتح أكثر من باب، فنجد القراءة العادية السطحية 
وفــــــي مقابلها القراءة العميقة العلمية، ولعل هــــــذه الأخيرة أكثر تفرعا بين 
النقاد والدارسين والباحثين الجماليين أو العلميين، حيث يتشابك في الأدب 
الجانب الفني بالمعرفي ما يتطلب تأسيسا لطرق قراءة متجددة دائما تجدد 

الإنسان وتجدد آدابه وفنونه.

جلسة في الملتقى تناولت 

قضايا الهوية وأخرى 

تناولت تحولات الرواية 

فيما اهتمت جلسة ثالثة 

بعوالم الشعر

زكي الصدير
كاتب سعودي

المؤتمر يجمع باحثين 

ومختصين عربا لمناقشة 

أهم القضايا المطروحة 

أمام المكتبات في ظل 

التطور الرقمي



 دبــي – تتواصــــل في دولــــة الإمارات 
فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان ”طيران 
الإمــــارات لــــلآداب“ في دبي إلــــى غاية 9 
فبرايــــر 2020، حيث اعتمــــدت هذه الدورة 

شعارا لها ”ماذا يحمل لنا الغد؟“.
وافتتح  المهرجان فعالياته بأمســــية 
”أبيات من أعماق الصحراء“ التي جمعت 
شــــعراء ومبدعيــــن مــــن العالــــم للتبادل 
الثقافي من شخصيات وصفها المهرجان 
بأنها ”ســــتبث النور فــــي كنف الصحراء 

والدفء في حنايا ليالي الشتاء“.
ويستضيف المهرجان 206 من الكتّاب 
والمفكريــــن والمبدعيــــن مــــن أكثر من 43 
دولــــة. وتشــــارك في هــــذه الــــدورة أيضا 
مجموعة كبيــــرة من المواهــــب المحلية، 
حيــــث لــــم يســــبق لأي دورة مــــن دورات 
المهرجان السابقة أن احتضنت مثل هذا 
العدد الكبير من المشــــاركين. بينما يبث 
بعض الجلسات المختارة بشكل مباشر، 
لأول مرة فــــي تاريخه، ليتابعها ما يقارب 
100 ألف طالب في 284 مدرســــة في أنحاء 

الإمارات.
ومن أبرز المشــــاركين في دورة 2020 
المستكشــــف رانولــــف فينيــــس وعالمــــة 
الفضــــاء ومقدمة برامج الفضاء الدكتورة 
ماجــــي آدرين-بوكــــوك، ورائــــد الفضــــاء 
الإماراتي هزاع المنصوري الذي قام بأول 

رحلة فضائية إماراتية.
وتشــــارك فــــي فعاليــــات هــــذا العام 
أيضا نخبة مــــن الكتاب الروائيين العرب 
والعالميين مثل مؤلف ”مشــــروع روزي“ 
جريــــم سيمســــيون ومؤلف ”قتــــل إيف“ 
لوك جينينجــــز وكاتبي أدب الجريمة جو 

نيسبو ولينوود باركلي.
كمــــا نجــــد أســــماء أخــــرى لامعة في 
عالــــم الأدب أبرزهــــم  جوخــــة الحارثي، 
وهدى بركات، وإنعــــام كجه جى، وأميمة 
الخميــــس، وطــــارق إمــــام، ويعــــد آلوين 
وألكســــندر  روثيرفورد،  وأدم  هاملتــــون، 
مكناب، وإليزابيتا دامي، والسير رانولف 

فينيس.
ويســــتضيف المهرجان أيضا أسماء 
فنيــــة وإعلاميــــة بــــارزة نذكر مــــن بينها 
بيتاني هيوز، المؤرخة والكاتبة ومقدمة 
البرامــــج المتلفزة، وسيســــيليا ماكدوال، 
مؤلفة موسيقية وعازفة ومغنية، وكريس 
ريد، كاتب الأغاني الحائز جائزة موسيقى 
الجــــاز، وفرح شــــما وهي كاتبــــة وفنانة 
فلســــطينية تقدم عروض الأداء الشــــعري 

متعدد اللغات.

وتشــــمل هــــذه الــــدورة 4 مســــابقات 
موجهة للطلاب تهدف إلى تشجيعهم على 
العلم والكتابة والقراءة والشعر وتمنحهم 
العديد مــــن الجوائــــز، وكذلــــك مجموعة 
مــــن ورش العمــــل للأطفال مثــــل ”دعونا 
نكتب قصــــة“، ”ابتكار العوالم الخيالية“، 

”قصائد خضراء لكوكب أزرق“.
ويقــــدم المهرجــــان إضــــاءات حــــول 
أشكال جديدة من الأدب وكيفية التعايش 
في عالــــم يســــوده التســــامح، كما يضع 
محور الاســــتدامة هدفا يســــعى لتحقيقه 
وتعزيزه مــــن خلال موقعــــه وتخصيص 

جلسات لموضوعات الاستدامة.
ومن المقــــرر أن يلقي أشــــهر الكتاب 
والمتحدثيــــن  والمبدعيــــن  والمفكريــــن 
بالمهرجان الضوء على ما يعيشه الوطن 
العربــــي ويتطلع إليه، بمشــــاركة أشــــهر 

الشخصيات الأدبية والفكرية.

كمــــا يزخــــر البرنامــــج بالعديــــد من 
الفقــــرات والجلســــات المخصصــــة ليوم 
التعليم الــــذي يحضره طلبــــة المدارس، 
وتعد زيارات الكتّــــاب للمدارس أبرز تلك 

الفعاليات.
مديــــرة  بلوكــــي،  أحــــلام  وقالــــت 
المهرجــــان، إن فعاليــــات هــــذه التظاهرة 
العالمية تعتبر المكان المنشــــود لجميع 
أفراد الأســــرة وجميع الشــــرائح العمرية 
والثقافية الذين يأتون في أيام الأســــبوع 
وفــــي إجازة نهاية الأســــبوع لمعرفة آخر 
الأفكار والمواضيع التي يتداولها العالم 
وللتعلم وتثقيف الذات واستكشاف أفكار 
جديدة وإطلاق العنان للخيال والمشاركة 
الفعالة وإثراء المشــــهد الثقافي والأدبي 

بأفكار خلاقة ووجهات نظر جديدة.
طيــــران  مهرجــــان  دورة  أن  ونذكــــر 
الإمــــارات لــــلآداب 2020، تقام بالشــــراكة 
مع طيــــران الإمارات وهيئــــة دبي للثقافة 
والفنون (دبي للثقافة)، الهيئة التي تعنى 
بشــــؤون الثقافــــة والفنون والتــــراث في 

الإمارة.

  أبوظبــي – انطلقــــت قبــــل أيــــام فــــي 
أكاديميــــة الشــــعر التابعــــة للجنــــة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
بأبوظبي، محاضرات الموسم الثاني عشر 
من الدراسة الأكاديمية للطلبة المنتسبين 
إلى برنامجها الذي يستمر لغاية منتصف 

أبريل القادم.
وبدأ الموسم بمحاضرتين تمهيديتين 
تناولت الأولى ”التسلسل التاريخي للشعر 
العربي الفصيح بدءا من العصر الجاهلي 
إلى العصــــر الحديــــث“، وتناولت الثانية 
”بدايــــات الشــــعر الفصيح فــــي الإمارات 
بدءا من القرن السابع عشر الميلادي إلى 
يومنا هــــذا“، وهي محاضــــرات تمهيدية 
للموســــم الدراسي، تســــعى إلى تأسيس 
خلفيّــــة معرفية للطلبة المنتســــبين حول 
العلاقة العضوية والجمالية بين الشــــعر 
الفصيــــح وعالــــم الشــــعر النبطــــي الذي 

ستتركّز حوله بقية محاضرات الموسم.
ويتنــــاول الموســــم الجديــــد العديــــد 
مــــن المحاور لتدريســــها للطــــلاب، حيث 
يدرســــون بداية الأوزان وعلــــم العروض 
النبطــــي، وســــيتركز هذا المحــــور الفني 
حول الطريقة الســــماعية لمعرفة إيقاعات 
الوزن ”اللحن“، وحــــول الطريقة الكتابية 
الطلبــــة  وســــيزوّد  العــــروض“،  لـ”علــــم 
بحصيلة علمية دقيقة تتمحور حول بحور 
الشــــعر النبطــــي وأوزانها، ثــــم تلي ذلك 
للتأكد  واجبات تطبيقية لـ”كتابة قصائد“ 
من اســــتيعاب الطلبــــة للمــــادة المعرفية 

المقدّمة لهم.
كما يدرس طلاب الأكاديمية 

البناء الفني للقصيدة 
النبطية، إذ يتناول هذا 

المحور مفاهيم فنية 
وجمالية تفرّق 
بين الموضوع 

والشكل، والأسلوب 
الأدبي والأسلوب 

العلمي، والأسلوب 
التقريري المباشر 
والتصويري غير 

المباشر.

وتحــــرص أكاديمية الشــــعر من خلال 
هذا المحور على تزويد الطلبة بمعلومات 
كافية حــــول الجانــــب البلاغــــي المرتبط 
ببنــــاء الصورة الشــــعرية فــــي القصيدة 
الاســــتعارة،  التشــــبيه،  مثــــل:  النبطيــــة 
الكنايــــة، الرمــــز الجزئــــي، الرمــــز الكلي، 
المعادل الموضوعي، المحسنات اللفظية 

والمعنوية.

كما تقدم الأكاديمية محاضرة بعنوان 
”مدخل إلى الثقافة الشــــعبية ومفرداتها“، 
تتناول مكانة الثقافة الشــــعبية في ذاكرة 
الشــــعوب باعتبارها ركيزة أساســــية في 
بناء الهوية تستوجب رعايتها وتطويرها 

والترويج لها.
ويــــدرس الطــــلاب فــــي هذا الموســــم 
كذلك طرق جمع الشــــعر النبطي وتوثيقه، 

ويتناول هذا المحور محاضرتان.
ويعرف الموسم الجديد طلابه بقضية 
هامة تتمثل في الإعلام وعلاقته بالشــــعر 
النبطي، يتركّز هــــذا المحور حول تزويد 
الطلبــــة بمادة علميــــة ومعلوماتية تتعلق 
بنشــــأة علاقــــة الإعــــلام بالشــــعر النبطي 

وتطور هذه العلاقة.
ويكــــون ختــــام الموســــم 
بمحاضــــرة حــــول ”فن 
الإلقــــاء الشــــعري“، 
الطلاب  خلالها  ويتعرّف 
علــــى معنــــى الإلقــــاء 
الناجــــح والخطــــوات 
الفنية الممهّدة لذلك مع 
تطبيقات لإلقاءات شــــعرية 
يبحــــث فيهــــا الطلبــــة عــــن 

جوانب القصور والنجاح.

أدباء ومبدعون في دبي: 

مهرجان للأدب والعلم والخيال

موسم لأكاديمية الشعر

مهرجان {طيران الإمارات 

للأداب} يستضيف 206 

اب والمفكرين 
ّ
من الكت

والمبدعين من أكثر 

من 43 دولة

الموسم الثاني عشر من 

الدراسة الأكاديمية يعرف 

الطلبة المنتسبين إلى 

أهم ميزات الشعر النبطي 

وقضايا شعرية أخرى

ثقافة
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شـــهدت  الماضـــي  الأســـبوع  فـــي   
الجزائر حدثا سياســـيا مهمـــا تمثل في 
زيـــارة الرئيس التونســـي الجديد قيس 
ســـعيد للجزائر، ولكن قـــد لوحظ أن تلك 
الزيارة قد غلب عليها الطابع السياســـي 
والاقتصـــادي فقط أمـــا البعـــد الثقافي 
والفنـــي فقـــد غـــاب تماما عنهـــا حيث 
لم نشـــهد، مثـــلا، التمهيد لتلـــك الزيارة 
بنـــدوات ثقافيـــة أدبيـــة وفكريـــة وفنية 
بمشـــاركة الفاعلين الثقافيين في كل من 
تونـــس والجزائر من أجـــل وضع لبنات 
واقعية وملموســـة لاستراتيجية التبادل 
الثقافي التونسي/ الجزائري على المدى 

القصير والطويل معا.
وأكثـــر من ذلـــك فإن الأدبيـــات التي 
تمخضـــت عنها تلك الزيـــارة لم تتضمن 
أي إشارات إلى وجود مشروع تونسي/ 
جزائري بموجبه يتم وضع جدول زمني 
لبعـــث العلاقـــات الثقافية بيـــن البلدين 

الجارين والشقيقين.

تعاون فردي

لا شـــك أن واقـــع العلاقـــات الثقافية 
الجزائرية يدعو إلى الأسف  التونسية – 
بـــكل المقاييـــس، وذلك منذ الاســـتقلال 
إلـــى يومنا هذا، ما عـــدا بعض الندوات 
القليلـــة التـــي عقدهـــا اتحـــاد الكتـــاب 
الجزائريين واتحاد الكتاب التونســـيين 
مـــن عـــام 1981 إلـــى عـــام 1985 تتويجا 
بيـــن  الموقـــع  التعـــاون  لبروتوكـــول 
الاتحادين، الأمر الذي ساهم في النجاح 
النســـبي الذي شمل حينذاك تبادل وفود 
الكتاب والأدباء بيـــن الاتحادين وتنظيم 
اللقـــاءات الأدبيـــة والفكرية المشـــتركة 
جنبا إلى جنب، مع التنســـيق الدائم في 
الندوات والمؤتمرات الأدبية التي كانت 
تعقدها اتحادات الكتاب العربية مشـــرقا 
ومغاربيـــا واتحادات الكتـــاب الأجنبية 
وفي المقدمة اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا 

على نحو خاص.
وقـــد كانـــت هنـــاك أيضـــا بعـــض 
المشـــاركات الفرديـــة لفنانيـــن وفنانات 
وتونســـيين  وجزائريـــات  جزائرييـــن 
وتونسيات في عدد قليل من المسلسلات 
الدرامية، فضلا عن أشـــكال متقطعة من 
العمل الفردي المثمر في حقل الموسيقى 
والغناء، مثل ذلـــك التعاون الذي تم بين 
الموســـيقي الجزائـــري نوبلـــي فاضـــل 

والمغنـــي التونســـي المعـــروف لطفـــي 
بوشـــناق، وأثمر أعمالا غنائية مشتركة 
ذات أهميـــة ولكنهـــا لم تنـــل حظها من 
الإشـــهار والتبليـــغ فـــي وســـائل إعلام 

البلدين.
إلـــى جانب مـــا تقدم فقد شـــارك في 
الماضـــي القريـــب عـــدد قليل جـــدا من 
التونســـيين  والمفكرين  والأدباء  الكتاب 
والجزائرييـــن بصفـــة فرديـــة ومتقطعة، 
فـــي كل من تونس والجزائـــر، في بعض 
الأمسيات الشعرية، والملتقيات الروائية، 
والنقديـــة والفكرية منها، ونذكر هنا على 
سبيل المثال، الندوات التي نظمها كرسي 
اليونسكو للفلسفة برعاية الدكتور فتحي 
التريكـــي ولكن تلك الندوات، على ندرتها 
وخضوعها غالبا للعلاقات الشخصية، قد 
تميزت بأنها قليلة جدا ولا يمكن أن تكون 
بديـــلا للعلاقات الثقافية الاســـتراتيجية 
المنشـــودة بين دولتين لهما شـــراكة في 
الجغرافيـــا والتاريـــخ والديـــن واللغـــة 

والانتماء الحضاري.
في الحقيقة إن العلاقات السياســـية 
والدبلوماســـية بيـــن البلدين لم ترســـخ 

الجســـور الثقافية بين تونس والجزائر، 
وذلـــك إذا أخـــذت بعين الاعتبار شـــرطا 
محوريـــا وهـــو اعتبـــار الثقافـــة جـــزءا 
عضويا من العمل السياســـي الجزائري 

التونسي المشترك.
وفـــي تقديـــري إن الخـــروج من هذه 
الوضعية الســـلبية يستدعي ترتيب أفق 
جديـــد للعلاقـــات الثقافيـــة الجزائرية – 
التونســـية، والشـــروع في وضع الأسس 
الصلبة للمؤسســـات الثقافية المشتركة 
مثل إنشـــاء مراكـــز ثقافية تونســـية في 
كبريات المـــدن الجزائرية ومراكز ثقافية 

جزائرية في كبريات المدن التونسية.
ويلاحـــظ كذلك أن المنظمـــة العربية 
للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم التي يوجد 
مقرهـــا بتونس لـــم تســـتثمر إمكانياتها 
فيهـــا  المســـؤولين  وخبـــرات  الماديـــة 
لدعم مشـــروع التعـــاون الثقافي والفني 
الجزائـــري التونســـي. كمـــا أن البنـــود 
الثقافية والفنية التـــي يتضمنها ميثاق 
الاتحـــاد الأفريقـــي لـــم تفعّـــل تونســـيا 
وجزائريا بهدف جعـــل الجزائر وتونس 
لاعبيـــن ثقافييـــن بارزيـــن ومؤثرين في 

القارة الأفريقية السمراء.
 وفي هـــذا الخصوص بالذات فإنه لا 
يعقل أن تكون لفرنســـا أو روسيا مراكز 
ثقافية في الجزائر أو في تونس ولا نرى 
أي مركـــز ثقافي تونســـي فـــي العاصمة 
الجزائرية وفروع له في المدن الجزائرية 
الكبـــرى والعكس أيضـــا، أو أي مركزي 
ثقافي جزائري/ تونســـي مشترك في أهم 

الدول الأفريقية.

ينبغـــي أن يعترف المســـؤولون في 
تونس والجزائر معا بحقيقة مؤلمة وهي 
أن انعـــدام البنيـــات والهيـــاكل الثقافية 
المشتركة بين القطرين الشقيقين قد أدى 
ولا يـــزال يؤدي إلى عدم وجود أي تكامل 
ثقافي وفني بين الدولتين على مســـتوى 
المسرح، والسينما، والفنون التشكيلية، 
القيمـــة  ذات  التقليديـــة  والصناعـــات 
الثقافية والفنية، وفي ميدان النشر وطبع 
وتوزيع الكتاب في الفضائيين التونسي 

والجزائري.

إن هذه المســـائل تحتاج إلى إضاءة 
أكثر لكـــي نـــدرك كيف ينبغي تأســـيس 
اســـتراتيجيات الأفق الثقافي الجزائري 

– التونسي في القرن الحادي والعشرين.

العزلة الثقافية

كما نعرف فإن الإنتاج الدرامي، مثلا، 
يحتاج إلى تكامل الخبرات والدعم المالي 
الضروري وإلى شبكات التوزيع إقليميا 
ودوليـــا، وجـــراء ذلك فإن البلـــد الواحد 
المنعزل لا يقدر أن يخوض بمفرده غمار 
الثـــورة الإيجابية في حقل الدراما إذ هي 
مشـــروطة، مـــن دون أدنى شـــك، بتكامل 
الجزائـــر وتونـــس واســـتقطاب الـــدول 
المغاربية الأخرى للمســـاهمة الفعالة في 
هذا المشـــروع الحيوي، سعيا إلى جعل 
المنطقـــة المغاربية قطبا فنيـــا وثقافيا 
ومنتجا للدراما المتطورة ومنافسا قويا 

على الصعيد الدولي.
المناهـــج  خلـــو  أيضـــا  ويلاحـــظ 
التعليمية في مدارس ومعاهد وجامعات 
تونـــس والجزائر من نصـــوص الإنتاج 
الثقافـــي والفنـــي والفكـــري والتاريخي 
للبلدين، وقد ســـاهم هـــذا النقص الفادح 
فـــي عزل الأجيال التونســـية والجزائرية 
عـــن هذا الإنتـــاج الثقافي وعـــن منتجيه 
التونسيين والجزائريين على حد سواء، 
الأمر الذي كرس ولا يـــزال يكرس العزلة 
الثقافية والفكرية في الفضاء التونسي/ 
الجزائري بشكل عام ولدى أجيال الطلاب 

التونسيين والجزائريين بشكل خاص.
ومـــن المؤســـف أيضـــا أن جمعيات 
الثقافيـــة  المدنـــي  المجتمـــع  وروابـــط 
والفنية التونســـية والجزائرية بمختلف 
أنواعهـــا ليســـت لديها أرضية مشـــروع 
لتوحيـــد  خطـــة  أو  المشـــترك  العمـــل 
صفوفهـــا في جمعيـــات وروابط متكاملة 
ثم المضي قدمـــا في بلورة ميثاق وخطة 
لتنفيذ العمـــل الثقافي والفني الجمعوي 

التونسي – الجزائري.

تونس والجزائر.. كأنهما ليستا جارتين

البلد الواحد المنعزل لا يقدر أن يخوض بمفرده غمار الثورة الإيجابية

انحسار العلاقات الثقافية الجزائرية التونسية إلى أين؟

تشــــــترك تونس والجزائر حضاريا بشــــــكل كبير، فعلى مر العصور عاش 
ــــــق بالأمازيغ أو الحضارات  هــــــذان البلدان تاريخا واحدا، ســــــواء ما يتعل
التي ســــــبقتهم، أو تلك التي تعودإلى عصــــــور قرطاج وروما والعرب لاحقا 
ونهاية بالاســــــتعمار الفرنســــــي الذي عانى منه البلدان. المشتركات اللغوية 
والحضارية أدت بالطبع إلى مشتركات ثقافية، لكنها وإن كانت مبثوثة بين 
الشــــــعبين والمبدعين في البلدين، فإنها لم تحظ بالاهتمام الرسمي والعناية 

إلى الآن.

انعدام البنى والهياكل 

الثقافية المشتركة بين 

القطرين الشقيقين أدى 

إلى عدم وجود أي تكامل 

ثقافي بينهما

أزراج عمر

ن ى إ

كاتب جزائري

ة
هذا 

وتطور

ت
يبح
جوانب لا تكفي استضافة معرض تونس للكتاب الجزائر ضيفة شرف 
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 لــوس أنجلس – ارتقى كيرك دوغلاس 
أحد آخر عمالقة السينما الأميركية الذي 
توفي الأربعاء عن 103 سنوات، إلى قمم 
هوليوود بعدما عاش طفولة فقيرة جدا 

في عائلة مهاجرين يهود من روسيا.
وقد أكد وفاته فـــي منزل العائلة في 
بيفرلي هيلز نجله الممثل الحائز جوائز 

أوسكار مايكل دوغلاس.
وقـــال مايـــكل دوغـــلاس فـــي بيان 
نشره عبر فيســـبوك ”بحزن عميق جدا 
أعلن وأشـــقائي أن كيرك دوغلاس رحل 

الأربعاء عن 103 سنوات“.
وأضـــاف البيـــان ”بالنســـبة للعالم 
كان أسطورة وممثلا من عصر السينما 
الذهبي عاش حياة رائعة، لكن بالنسبة 
لي ولشـــقيقيّ جويل وبيتر كان ببساطة 

الوالد“.
وكتـــب المخرج ســـتيفن ســـبيلبرغ 
أن دوغـــلاس ”احتفـــظ بكاريزما النجم 

السينمائي حتى النهاية“.
الأميركيـــة  الأكاديميـــة  وغـــردت 
المانحـــة  وعلومهـــا  الســـينما  لفنـــون 
لجوائز أوســـكار قائلة ”وداعا لأسطورة 

هوليوودية“.

ويعدّ كيرك دوغلاس من آخر النجوم 
الكبار في عصر الســـينما الذهبي، وهو 
الذي جسّد في الكثير من الأحيان أدوار 
الرجـــل القـــوي الذكوري غيـــر المحبّب 
كثيـــرا في حوالي مئة فيلم في مســـيرة 

استمرت أكثر من ستة عقود.
بحبـــه  المعـــروف  دوغـــلاس  وكان 
للنســـاء ومغامراته العاطفيـــة، أقر بأن 

الغضب كان يتملكه منذ الصغر بســـبب 
طفولته الصعبة في نيويورك.

وقال فـــي مقال نشـــر فـــي صحيفة 
”نيويـــورك تايمز“ العام 1988 بعد صدور 
كتـــاب ســـيرته الذاتية ”لا يـــزال بعض 
الغضـــب فـــي داخلـــي. وأنا أتـــردّد في 
التخلي عن هذا الغضب، لأنه كان الوقود 
الـــذي اســـتخدمته في إنجاز مـــا أردت، 
فتراه في أفلامي وفي تقليد الناس لي“.

أسطورة سينمائية

بدأ كيرك دوغـــلاس الممثل والمنتج 
والمخرج بالظهور في أواخر الأربعينات 
وتواصلـــت شـــعبيته منـــذ ذلـــك الحين 
في مســـيرة امتـــدت أكثر من 60 ســـنة، 
واســـتمرت رغم إصابته بجلطة دماغية. 
وأصبح أحد أكبر النجوم الســـينمائيين 

في العالم.
وقـــد اشـــتهر خصوصا مـــن خلال 
تأديته دور عبد متمرد في الإمبراطورية 
الرومانية اســـتحال مصارعـــا في فيلم 

”سبارتاكوس“ الشهير العام 1960.

وأنتج دوغـــلاس هـــذا الفيلم أيضا 
الـــذي نـــال أربـــع جوائز أوســـكار. وقد 
أشيد به كثيرا لأنه وضع في الفيلم اسم 
كاتب الســـيناريو دالتون ترومبو الوارد 
اســـمه في القائمة السوداء للذين يشتبه 
في أنهم شـــيوعيون فـــي حقبة ماكارثي 

وكانوا يمنعون عن العمل.
ولـــم يفز دوغلاس الأب بـــأي جائزة 
أوســـكار عـــن دور أداه رغـــم ترشـــيحه 
ثلاث مرات. فقد رشّـــح عن دوره كملاكم 
فـــي ”البطل“ (1949) وكمنتج ســـينمائي 
والجميلـــة“  ”الســـيء  فـــي  يرحـــم  لا 
(1952) ومؤديـــا دور الرســـام الهولندي 
فينســـت فان غوخ في ”رغبة في الحياة“ 

.(1956)
أوســـكارا  منحته  الأكاديميـــة  لكـــن 
فخريا عـــن مجمل مســـيرته العام 1995 
بعد أشـــهر قليلة علـــى إصابته بجلطة 
دماغية، لأنـــه كان ”على مدى خمســـين 
عاما قوة إبداعية وأخلاقية في أوســـاط 

السينما“.
ومـــن أدواره الكبيـــرة أيضا، تأديته 
شـــخصية جنـــدي فرنســـي فـــي مهمة 
انتحارية فاشـــلة خلال الحرب العالمية 
 (1957) الثانية في فيلـــم ”دروب المجد“ 
أســـطورة  هوليـــداي  دوك  وشـــخصية 
الغرب الأميركي في ”غانفايت آت ذي أو 

كاي كورال“ (1957) أيضا.

وقال معهد الســـينما الأميركي الذي 
يضعه في المرتبة الســـابعة عشرة بين 
أكبر نجوم الســـينما الرجـــال ”غالبا ما 
كان يحصل على أدوار الشرير والمتسلق 
غير الأخلاقـــي أو الأناني المنغمس في 
ذاته، إلاّ أن كيرك دوغلاس كان يدوّر هذه 
الزوايا القاســـية مع نفحـــات ألم وفطنة 

وعطف“.
وراء  انتقـــل  الســـبعينات،  وفـــي 
الكاميرا لإخراج فيلم ”سكالاواغ“ (1973) 
و”بـــوس“ (1975). وقد خاض كذلك غمار 
الكتابـــة واضعا أول كتاب ســـيرة ذاتية 
له بعنوان ”ذي راغمانز ســـن“ في العام 
1988 ليؤلف بعد ذلك حوالي عشرة كتب 

أخرى.
وفي ســـيرته الذاتية، كتب دوغلاس 
”لطالما اعتمدت نظريـــة مفادها أنه عند 
تمثيل دور شـــخصية ضعيفة، يجب أن 
تجد لحظة تظهر فيها قوية. وعند تمثيل 
دور شـــخصية قوية يجب أن تجد لحظة 

تظهر فيها ضعيفة“.

طفولة صعبة

ولـــد دوغـــلاس فـــي نيويـــورك في 
التاسع من ديسمبر 1916 لوالدين أميين 
يهودييـــن مهاجريـــن من روســـيا وكان 
الصبي الوحيد بين ســـت شقيقات. وقد 
واجـــه صعوبات كثيـــرة بســـبب الفقر 
ومعادة الســـامية وإدمان والده الكحول 
مـــا جعل هـــذا الأخيـــر يعمل فـــي جمع 

الخرق.
وقـــال فـــي مقـــال نشـــرته صحيفة 
”نيويورك تايمز“، ”لطالما شعرت بأنني 
دخيل وأنظر من الخارج. فهذه خلفيتي. 
كان والـــدي مهاجرا روســـيا أميا يجمع 
الخرق، أي في أسفل السلم الاقتصادي“.

وكان يحلـــم بالخـــروج مـــن طفولته 
الصعبـــة من خلال التمثيل، وقد بدأ ذلك 
في المدرسة الثانوية وانضم لاحقا إلى 
الأكاديميـــة الأميركيـــة للتمثيـــل. وعمل 
نادلا وعامـــلا في الحقـــول وحمّالا لكي 

يتمكن من كسب لقمة العيش.
وفي العام 1941، انتقل إلى برودواي، 
إلاّ أن مســـيرته الفنية الناشـــئة توقفت 
بسبب خدمته في البحرية خلال الحرب 

العالمية الثانية.
مغامراتـــه العاطفيـــة كانـــت كثيرة 
وشـــملت نجمـــات مثل ريتـــا هايوورث 
ومارليـــن ديتريش وجـــون كروفرد وآفا 
غاردنر. وقد خاض أبناؤه الأربعة أيضا 

مجال التمثيل.
وأنجب كيرك دوغلاس، ابنه المخرج 
والممثل الحائز جوائز أوســـكار مايكل، 
فضلا عن جويل مـــن زواجه من الممثلة 

ديانـــا ويبســـتر التي طلقها عـــام 1951. 
وبعد ثلاث سنوات، اقترن بالأميركية من 
أصـــل بلجيكي آن بادنـــس وأنجب منها 
بيتر، ومن ثم إريك الذي توفي من جرعة 

زائدة من المخدرات عام 2004.
وقـــد واجه كيـــرك دوغـــلاس الموت 
أيضا فنجا من تحطم مروحية في العام 

1991 ومن جلطة دماغية خطرة عام 1996 
حرمته من القدرة على الكلام بشكل جيد.

وعند بلوغه سنة المئة عام 2016، عزا 
كيرك دوغلاس، عمره المديد إلى زواجه 
الثاني. وقـــال لمجلة ”كلوســـر ويكلي“ 
التـــي تعنى بأخبـــار المشـــاهير ”كنت 
محظوظا بالتعرف على توأم روحي قبل 

63 عاما، وأنا أؤمن بـــأن زواجنا الرائع 
والساعة التي نخصّصها ليليا لمناقشة 
الأمور، ساعداني على تحمل كل شيء“.

وكان دوغلاس نفســـه أقـــرّ في كتاب 
مذكراتـــه بـــأن حياته العاطفية شـــهدت 
مغامرات كثيـــرة، لكنه عرف على الدوام 

التحكم بصورته.

رحيل {سبارتاكوس} العصر الذهبي للسينما الأميركية

{سبارتاكوس} الدور الأشهر الذي لعبه في السينما كيرك دوغلاس

كيرك دوغلاس من الفقر المدقع إلى مجد هوليوود
توفي كيرك دوغلاس أحد آخر عمالقة عصر هوليوود الذهبي الذي اشتهر 
بأدواره القوية في ”سبارتاكوس“ و“دروب المجد“، الأربعاء، عن 103 سنوات. 
تاركا وراءه سجلا حافلا من الأعمال السينمائية ممثلا ومنتجا ومخرجا.

كيرك دوغلاس الممثل 

والمنتج والمخرج بدأ بالظهور 

أواخر الأربعينات وتواصلت 

شعبيته إلى حين وفاته

�

 بعد أكثر من أربع ســـنوات عن صدور 
آخـــر أفلامـــه فـــي العـــام 2015 والمعنون 
يعود المخرج والسيناريســـت  بـ”إحباط“ 
المغربـــي محمد إســـماعيل بفيلـــم جديد 
تحـــت عنوان ”لامورا“ أو ”الحب في زمن 
الحـــرب“، ليطـــرق ولأول مرة فـــي تاريخ 
الســـينما المغربيـــة باب الحـــرب الأهلية 
الإســـبانية التـــي تورط فيهـــا المئات من 
الشـــباب المغاربة، في محاولة إنســـانية 
منه للكشف عن خبايا تلك الحرب وإظهار 
مـــا خلفته مـــن دمار نفســـي وجســـدي 

واجتماعي على الجنود المغاربة.
”لامـــورا“  فيلـــم  أحـــداث  وتـــدور 
فـــي  مشـــاهده  معظـــم  صـــوّرت  الـــذي 
شـــركة  وأنتجتـــه  المغربـــي،  الشـــمال 
”أ.د.مبروديكشن“، حول ماريا التي تلعب 
دورهـــا فرح الفاســـي، الفتاة الإســـبانية 
الجميلة التي فقدت ثقتها بنفسها نتيجة 
تجاهلها مـــن قبل أبناء جلدتها بســـبب 
العجـــز الذي ألـــمّ بقدمهـــا دون أن يذكر 

المخرج سبب ذلك العجز.
تلتقي ماريا بشعيب الذي يلعب دوره 
المهدي فـــولان، الشـــاب المغربـــي المجنّد 
والقـــادم لنصـــرة الدين من الكفـــار، كما 
أوهموه، وتنشـــأ بينهما قصة حب تكون 
ثمرتها فتاة شابة، ويبدأ الفيلم من لحظة 
وفاة ماريا لتنطلق إثرها رحلة ابنتها في 
البحث عن والدها وعن عائلتها المغربية.

ورغـــم أن ســـيناريو الفيلم اعتمد في 
حبكته الأساســـية على قصة الحب التي 
نشأت ما بين ماريا وشعيب وتجاوزهما 

لـــكل العقبـــات الدينيـــة والاجتماعيـــة، 
إلاّ أنهـــا فـــي النهاية تبقـــى مجرد قصة 
اســـتند عليهـــا كاتبا الســـيناريو محمد 
امـــزاوي ومصطفى الشـــعبي، ليس فقط 
كمبرّر للعودة إلى مرحلة تاريخية، شـــبه 
غامضـــة، مـــن تاريخ إســـبانيا المعاصر، 
والـــذي تـــورّط فيـــه المئات من الشـــباب 
المغربي واتهم من قبل الإســـبان أنفسهم 
على أنه شـــباب مجرم وقاتـــل، بل أيضا 
لإدانـــة بعـــض السماســـرة المغاربة، من 
القيّـــاد والباشـــوات والمســـؤولين الذين 
نصبـــوا هذا الفخ لهؤلاء الشـــباب مُقابل 
التباهي بإرســـال العدد الأكبر منهم إلى 
جبهـــة القتال، في مقابـــل حصولهم على 
المـــال والإتـــاوات والإكراميـــات من قبل 
المســـتعمر الإســـباني الذي كان موجودا 

بطريقة بشعة في شمال المغرب.
لم تـــدم الحـــرب الأهلية الإســـبانية 
سوى بضع سنوات (1936-1939)، والتي 
دارت حينهـــا بين الجمهوريـــين الموالين 
للديمقراطيـــة، والجمهوريـــة الإســـبانية 
الثانية ذات الاتجاه اليساري والوطنيين 
تحت قيادة الجنرال فرانشيسكو فرانكو، 
إلاّ أنها كانت حربا ضارية مازالت ذكراها 
عالقة في عقول وقلوب ليس فقط الإسبان 
الذين عاصروها أو سمعوا عنها، بل لدى 
قلـــوب وعقـــول المغاربة أيضـــا، وخاصة 
سكان الشمال المغربي المخضرمين منهم، 
الذيـــن عايشـــوا تلـــك المرحلة وشـــهدوا 
مـــن  للمغاربـــة  واســـتغلالها  قســـوتها 

الجنود.
وقد يجهل الجيل الجديد من الشباب 
العربـــي وربما المغربي أيضا، تلك الفترة 
من تاريخ إسبانيا التي تورّط فيها المئات 
من الشـــباب المغربي في حرب لا ناقة لهم 

فيهـــا ولا جمل، قضت على معظمهم موتا 
أو مصابا بعاهة مُستدامة.

وســـعى الجنرال الإســـباني فرانكو، 
أيامهـــا، إلى اســـتمالة الجنـــود المغاربة 
في حربـــه الداخليـــة بهدف الاســـتعانة 
بخدماتهم، خصوصا بعد أن آمن بقوتهم 
تحديدا بعد الحرب التي دارت بين محمد 
بـــن عبدالحكيـــم الخطابي زعيـــم قبائل 
الريف في المغرب وجنرالات إسبان والتي 
انتصر فيها الخطابـــي، وخلّفت أكثر من 
17 ألف قتيل في صفوف الجنود الإسبان.
التاريخيـــة  للوثائـــق  وبالعـــودة 
حول تلـــك المرحلـــة من الحـــرب الأهلية 
الإسبانية، نكتشـــف أن السبب الحقيقي 
الذي ســـيق بهـــؤلاء المغاربـــة للقتال في 
إســـبانيا لا يتوقف عند الجهود المبذولة 
مـــن قبل فرانكو وسماســـرته في المغرب، 

بـــل يتجاوزه إلى ســـنوات الجفاف التي 
اشـــتدت فـــي المغـــرب وجعلـــت بدورها 
الحالة الاقتصادية مُزرية، الأمر الذي دفع 
البعض من الشـــباب للالتحاق بالتجنيد 
بهـــدف الاســـتفادة ماليـــا، بالإضافة إلى 
أن البعـــض مـــن هـــؤلاء الجنـــود وفـــي 
مرحلـــة ما، تم إقناعهم بـــأن مهمتهم في 
إســـبانيا تتمثل في تحريرهـــا من الكفار 
واســـترجاع المســـاجد الكبرى كمســـجد 

قرطبة وإشبيلية.
مـــن هنـــاك، حـــاول المخـــرج محمـــد 
أن يُعرّف  إســـماعيل عبر فيلمه ”لامورا“ 
بهؤلاء الشباب الذين رحلوا إلى إسبانيا 
وكان ينتظرهم مصير مختلف عن مصير 
أقرانهم من المغاربـــة، من خلال تلميعهم 
وتغييـــر الصورة الذهنيـــة التي أُلصقت 
بهـــم بصفتهم قتلـــة ومجرمـــين أخافوا 

وبثـــوا الرعـــب في الشـــعب الإســـباني، 
فأظهرهم الفيلم وقد استطاعوا الانصهار 
فـــي المجتمع الإســـباني وإقامـــة علاقات 
إنســـانية واجتماعية فيه، وجسّد المخرج 
ذلك، خاصة، عبر العلاقة الإنسانية التي 

جمعت بين ماريا وشعيب.
وتجاوز فيلم ”لامورا“ الذي شارك في 
بطولته نجوم من المغرب وإسبانيا، عقبة 
اللغة الإســـبانية المفروضـــة على النص 
وعلى بطلي الفيلم مـــن خلال التدريبات 

المكثفة. 
عن ذلك يقول المخرج محمد إسماعيل 
”بطلـــة الفيلـــم فـــرح الفاســـي هـــي ابنة 
مدينة تطوان، وبالتالي تتكلم الإســـبانية 
ولو بشـــكل بســـيط، وقمنا بتدريبها لكي 
تتحدّث الإسبانية باللكنة الأندلسية، أما 
المهـــدي فلان فتعلم الإســـبانية خصيصا 
من أجل الفيلم، وكان معه أثناء التصوير 
مـــدرب يلقنـــه طريقة النطق بالإســـبانية 
بطريقة متقطّعة عمـــدا، على اعتباره في 
الأصل وحســـب ســـيناريو الفيلم، شابا 
مغربيـــا تعلم اللغة الإســـبانية من خلال 

إقامته في إسبانيا لمدة تقارب العام“.
وعن ســـبب الخوض في تلك المرحلة 
سينمائيا، اليوم، يقول المخرج التطواني 
”كنت أبحث عن سيناريو لفيلمي الجديد، 
فوقع بين يدي هذا السيناريو الذي يدور 
حـــول مرحلـــة مـــن أصعـــب المراحل في 
الحرب الأهلية الإســـبانية، وهو موضوع 
مهم بالنسبة لي شـــخصيا، فعندما كنت 
صغيـــرا، وكنت أمـــرّ بإحدى الســـاحات 
القريبة من منزلي في مدينة تطوان، أرى 
مجموعـــة من الرجـــال الكبار في الســـن 
الذين يغلب عليهم التشـــوّه سواء بسبب 
بتر أحـــد أطرافهم أو فقدانهـــم لنظرهم، 

ولطالما سألت عنهم وعن سبب تشوّههم، 
العســـكر  بأنهـــم  الـــرد  يأتينـــي  وكان 
المتقاعدون الذين شاركوا الجنرال فرانكو 
في الحرب الأهلية الإسبانية، وبقيت هذه 
الصـــورة عالقـــة فـــي ذهنـــي، خاصة أن 
الســـينما الإســـبانية التي صنعت أفلاما 
حـــول الحـــرب الأهلية الإســـبانية قدّمت 
صورة مشـــوّهة لهؤلاء العســـكر المغاربة 
وألصقت بهم كل الصفات السيئة من قتل 

واغتصاب ونحوهما“.

ولا ينكر المخرج المغربي أن بعض تلك 
الاتهامات قد تكـــون صحيحة، لكنها من 
وجهة نظره مرتبطة بفترة زمنية محددة، 
تحديدا بالمرحلة الأولى من رحلة الجنود 
المغاربة إلى شمال إسبانيا، حيث سقطوا 
في ساحات القتال وكُسرت شوكتهم، فما 
كان من العســـكر الإســـباني وفي ســـبيل 
رفـــع معنوياتهـــم، إلاّ منحهـــم بعضا من 
الصلاحيـــات لكي يســـرقوا، مؤكدا على 
أنه يفسّر تلك الصلاحيات وكأنها بمثابة 
الخطة المدروســـة لجعلهـــم مصدر خوف 

للإسبان.
ويعتبر ”لامورا“ سابع فيلم سينمائي 
روائي طويل لمحمد إســـماعيل، وذلك بعد 
إخراجه ســـتة أفلام هي ”إحباط“ (2015)، 
”أولاد لبـــلاد“ (2009)، ”وداعـــا أمهـــات“ 
(2004)، ”وبعد..“  (2007)، ”هنـــا ولهيـــه“ 

(2002) و”أوشتام“ (1997).

ب بالحب جراح الحرب
ّ
{لامورا} فيلم مغربي يطب

لمى طيارة
كاتبة سورية

لا شيء يقف عائقا أمام الحب

{لامورا} ينصف المغاربة 

الذين شاركوا في الحرب 

الأهلية الإسبانية

محمد إسماعيل
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نزار صابور

صورتا جوزيف كوديلكا 

ورولا عبدو تلتقيان في 

خرقهما السحري للجدران 

ورمزيتها، انتصارا قادما 

فعتا ضده
ُ

لكل من ر

 بعد عام تقريبا من معرضه ”نواويس 
ســـورية“ أطل الفنان التشكيلي السوري 
نزار صابور على الســـاحة التشـــكيلية 
بعمـــل منمنـــم صغير، هو أشـــبه بعزف 
منفرد على آلة كمان، اســـتعاد من خلاله 
الأجواء الدينية التي شـــكلت مســـيرته 
الفنيـــة، منذ اللحظة الأولـــى التي حمل 
فيهـــا الصباغ ليتـــرك أثرا علـــى لوحة 

بيضاء.
العشـــاء الأخير، هو عمـــل أقرب ما 
يكـــون إلى إلقاء تحية عابـــرة على فنان 
عظيـــم، مـــا زال يفـــرض وجـــوده على 
الساحة الفنية بعد 500 عام من الرحيل.

هل هـــي الأســـطورة، أم هـــي رهبة 
المـــوت، ما يطالعنا بـــه نزار في كل مرة 

يكشف فيها عن عمل من أعماله؟
كل الفنانين بـــدؤوا تلاميذ، يبذلون 
الجهد في تعلم تقنيات الرسم والتلوين، 
كمـــا يتعلـــم طفل الحبـــو، إلاّ نـــزار بدأ 
رحلتـــه جَريا. لا أعلم كيف اســـتطاع أن 
يقنـــع معلّميـــه أن يغضـــوا الطرف عن 

رفضه رؤية العالم كما هو.

خرق للمألوف

فـــي الوقـــت الـــذي كان الجميع فيه 
يجتهـــد لنقل التفاصيـــل، والحفاظ على 
النســـب، واســـتخدام كل حيل المنظور 
الخطـــي والهوائـــي، لنقـــل الواقع كما 
هـــو، أو على الأقل كمـــا ينبغي أن يكون 
عليه. مضى نزار غير عابئ بتلك المهام، 
يبحث عن واقع هو خلـــف الواقع، وعن 
عالـــم يعيـــد اختراعـــه، ويفـــرض على 

الجميع الوقوف أمامه برهبة وخشية.
وبينما يتعثـــر الفنان المبتدئ بنقل 
المشـــهد الذي تـــراه عيناه إلى ســـطح 
اللوحـــة، كان نـــزار يقرأ المشـــهد الذي 
يتلقـــاه بعقلـــه قبل عينيه، ليســـكبه فنا 

على اللوحة.

من قـــال إن اللوحة مجـــرد مربع أو 
مستطيل تختلف قياساته من حين لأخر، 
ولكنهـــا تحافظ دوما على نســـبة يحرّم 
على طلاب الفـــن خرقها؟ ومثلما اخترق 
نزار أبعاد اللوحة، اخترق أيضا المواد 
التـــي تدخل فـــي صنعهـــا. وكان دائما 
مقنعـــا في خرقـــه المألـــوف، والمعتاد، 

والمتفق عليه.

وكما رائد النهضة دافشي، كان نزار 
رائدا للتجريب في الســـاحة التشكيلية 
السورية، ”منذ ســـنوات، وأنا أستخدم 
مواد طبيعية لهـــا علاقة بذاكرتنا، ولها 

فأنـــا  خصوصيتهـــا،  أيضـــا 
أســـتخدم (العرجوم) وهو من 
ووالدتي  الزيتون،  عصر  بقايا 
للتدفئـــة،  تســـتخدمه  كانـــت 
وأنـــا أجـــد أن هنـــاك رابطـــا 
الزيتون  شـــجرة  بيـــن  روحيا 
وبينـــه، فأســـعى لتحويله إلى 

عمل فني“.
فـــي  آنـــذاك،  بـــدا  ومـــا 
الماضـــي،  القـــرن  ســـبعينات 
كســـرا للتقاليـــد الفنية، تحوّل 
عند نزار صابور بمرور الوقت 
والإصرار إلى قاعدة يُسار على 

هديها.
لـــم يكـــن الفنان الســـوري 
يوما ضيّق الأفق، ســـجين فكر 
دينـــي متعصـــب، لذلـــك يجب 
أن لا تضللنـــا العناويـــن التي 
يختارها لأعماله أو مواضيعه.
مع  صابـــور  نـــزار  تجربة 
بحثـــا  ســـورية“،  ”نواويـــس 
عن الخلود، ليســـت لشخصه، 
بل هي لأفـــراد آخريـــن، عرف 
بعضهـــم عـــن قـــرب، وآخرين 
آثارهـــم،  مـــن  إليهـــم  تعـــرف 
هـــي محاولة لإلحـــاق الهزيمة 
الموت  هذا  والدمـــار،  بالموت 
الـــذي غلّـــف ســـوريا بغـــلاف 
من الحـــزن والكآبـــة واليأس، 
انتصـــر عليـــه الفنـــان بالقول 
إن فـــي ســـوريا مـــا يســـتحق 
أن يعـــاش لأجلـــه، طالما وُجد 
بالنســـبة  مهمـــون  آخـــرون 
إليـــه، آخـــرون يســـتحقون أن 
يطلـــق عليهـــم لقـــب قديســـي 

هذا الزمان.
لـــم يكن صعبـــا، كما يقول 
نزار، العثور على شـــخصيات 
تكـــون  أن  تســـتحق  متميـــزة 

أيقونة. بدأ بحثه من فترة الخمسينات، 
ليختار عشـــرين شـــخصية، ووجد 

نفســـه مضطرا لرفع العدد إلى 
ثلاثين، وتوقف أخيرا عند 
اســـتغرق  شـــخصية،   56
مـــن  عاميـــن  إنجازهـــا 

الجهد.
الأعمال الــــ56 هي في 
الحقيقة عمـــل واحد، عمل 
الفنـــان  خلالـــه  مـــن  أراد 
تكريم بلـــده، مذكرا العالم 
بالحالة السورية الصعبة، 
التي ”لـــم يشـــهد التاريخ 
مثيلا لقسوتها“ كما يقول.

الفـــن بالنســـبة لنـــزار 
صابـــور ليـــس هوايـــة أو 

احترافـــا، إنه طريقة حياة، يتســـلل من 
خلالهـــا إلـــى كل التفاصيـــل اليوميـــة 
للفنـــان، يشـــاركه أحاسيســـه وأفكاره، 
التي تتشـــكل من خلال معايشـــة الحياة 
والهموم المحيطة به. ”عمل الفنان ليس 
كما يؤكد، بل أن يبحث  أن يرســـم فقط“ 

عن الفكرة ويحضر لولادتها.
”لا بـــد من تكريس الحيـــاة للفنّ، كما 
يفعـــل رجـــال الدّين“، هكـــذا يقول. ومع 
ذلك يمرُّ الفنان بفترات يسميها ”مارقة“ 

تفلت أحيانا من الرقابة.
ويتابع ”إن الفن ورطة وبلاء“، ونزار 
قـــد ابتلي فيهـــا منـــذ أن كان طالبا 
صغيرا يحب الرســـم، ليتابع هذا 
الشـــغف دون مشرف أو مساعد، 
غير عابئ بالتفاصيل الصغيرة 

التي شغلت آخرين.
ويقول إن انتســـابه لكلية 
الفنون الجميلة، في دمشـــق، 
لـــم يغيّر كثيـــرا مـــن طبيعة 
علاقتـــه بالفـــن، لينكـــب على 
العمـــل باجتهـــاد. ومع مرور 
شـــيء،  كل  حـــدث  الوقـــت، 
متاعـــب ومُتـــع دون حـــدود، 
”شـــعرت أني متـــورط، لكن لا 

خلاص، حياتي أصبحت له.. 
الفن“.

نعوت وحصار

لم يكن للأزمة الســـورية، 
التـــي بـــدأت عـــام 2011، أن 
تمرّ في حياتـــه مرور الكرام، 
بمجموعـــة  إلينـــا  ليخـــرج 
أعمال حملـــت عنوانا واحدا 
هـــو ”نعـــوت“، نعـــوت لكل 
تلتهـــا  ســـوريا،  مكونـــات 
مجموعة دوائر حملت عنوان 

”حصار“.

أما عمله ”يوميات الحب 
فـــكان كتابا، من  والحـــرب“ 
مجســـمة،  كتـــب  مجموعـــة 
منوعـــة،  أفـــكارا  حملـــت 
يتألف  كتابا،  ثلاثون  عددها 
كل منهـــا مـــن ســـبع أوراق 
مغلف  يحتويهـــا  خشـــبية، 
أشـــبه  مميزا  عنوانا  يحمل 

ما يكون بمذكرات يومية.
فرضـــت  التـــي  الأزمـــة 
وجودها على حياته، دفعته 
للعمـــل، وزادت مـــن عزلته 
مـــن  لينســـحب  الروحيـــة، 
الحياة الصاخبة، ”أمام الموت والدمار، 

يصبح كل شيء غير ملائم“.
وعندمـــا أطـــل مـــن عزلتـــه، ليرى 
اليابســـة وقد انحسرت عنها 
ميـــاه الطوفـــان، اعترف نزار 
إجـــراء  بوعـــي  رفـــض  أنـــه 
فكيـــف  صحافيـــة،  أحاديـــث 
تكون لمثل تلك اللقاءات أهمية، 
وهـــو القائـــل ”أرى الحديث عن 
الفـــنّ ضربا مـــن الكماليات في 
غير مكانها ونهر الموت يجري 
في بلدي. أعيـــش حالة انتظار، 
انتظـــار النهاية، نهايـــة كلّ هذا 
الجنـــون، لنعـــود إلـــى الحياة“. 
”الحياة أقوى، وستمضي..“ هكذا 

تحدث نزار.

فنان سوري يبحث عن الحياة في الموت
في لوحات نزار صابور وجه سوريا الذي غابت ملامحه

العشاء الأخير تحية إلى دا فينشي

ــــــن للطرف الآخر؟ ســــــوريا، بإرثهــــــا التاريخي  مــــــن هو الطــــــرف الذي يدي
ــــــص لأدق التفاصيل الروحية وهو  والإنســــــاني، أم نزار صابور، الذي أخل
ينقل بيئتها وعمارتها وإنسانها؟ ما من فنان تماهى مع محيطه مثلما فعل، 
وما من فنان حلّق بعيدا على ارتفاع شاهق مثلما حلّق هو. وكان قادرا في 
كل الحــــــالات على نقل نبضهــــــا وانفعالاتها بصدق صادم، محوّلا كل ركن 

من أركانها إلى أيقونة تاريخية.

يكفي أن يُشيّد جدار عازل 
وعدواني على أرض أرهقها 

الظلم ولم تُبطل عزيمتها المشقات 
حتى يكون هذا الجدار دعوة للخيال 

البشري الفني، في قراراته، بأن 
يخترقه ثائرا بصدق ومنتصرا على 

الأرض كما في الخيال.
اليوم، وعند التأمل في الجدران 

الباطونية والأسلاك الشائكة 
والحواجز الحديدية التي شيدتها 

ولا تزال السلطة اللبنانية، حتى 
لحظة كتابة هذا المقال، في وجه 

الثوار اللبنانيين، تحضرني 
رغبة في مقاربة ما بين صورتين 

فوتوغرافيتين وفنيتين، إحداهما من 
معرض سابق للمصوّر الفوتوغرافي 
التشيكي جوزيف كوديلكا، والثانية 

لعمل فني حققته الفنانة اللبنانية 
رولا عبدو مؤخرا على جدار الفصل 

الذي شيّدته الحكومة اللبنانية 
لتعزل المتظاهرين الثوار عن سرايا 

الحكومة ومجلس النواب.
الصورة الأولى المقصودة هي 

من معرض جوزيف كوديلكا عنوانه 
”الجدار“، حيث تناول المصوّر من 

ناحية، الجدار العنصري الذي بنته 
إسرائيل، ومن ناحية أخرى بيروت 
في نهاية الحرب الأهلية وجدرانها 
المعُبّرة عن عزلة داخلية تخص أهل 
البلد هشمتها الشظايا والرصاص.

أما الصورة الثانية، فهي من 
عمل للفنانة اللبنانية رولا عبدو 

تتمثل في يدين متقابلتين تحاولان 
شق ”جدار العار“، كما جرى على 

تسميته، لكي تسمحا ”سحريا“ 
للثوار بالدخول إلى الساحات العامة 

التي منعتها عنهم السلطة.
ليس بعيدا عن تلكما اليدين، 

كتب أحد الثوار ”هذه ليست فلسطين 
المحتلة“، دامغا بتلك الكلمات على 

حق الحصول على ”تأشيرة الدخول“ 
لكل لبناني شريف ثار وتغذّى خياله 
على فنية ثورة اجترحت ألوانها من 

تناقضات هائلة استطاعت إلى اليوم 
الانتصار عليها وعلى كل الفخاخ 

المنصوبة لها.
يتلاقى العملان، صورة جوزيف 

كوديلكا، وصورة رولا عبدو في 
خرقهما السحري للجدران ورمزيتها، 

انتصارا قادما لكل من رُفعتا ضده.
الصورة الأولى والتي هي 

الأجمل على الإطلاق من مجموعة 
المصوّر جوزيف كوديلكا، بدت 

يوم عرضها، وعن بعد في الصالة 
الرحبة، وكأنها مشغولة ديجيتاليا.

لكن عندما اقتربت منها اكتشفت 
أنها ليست كذلك البتة. فما بدا 

في البداية كأنها نجوم افتراضية 
رصّعت سماء ليلية انسكبت على 

حدود المنشآت المعمارية، ليست إلاّ 
صفائح سوداء اخترقتها رصاصات 

وشظايا حقيقية صانعة من البعُد 
الجاثم خلف الجدار فضاء مفتوحا 
على زمن ومزاج آخر أقل تشاؤما. 
صورة هي رؤية أكثر منها صورة 
استعراضية تريد أن توثّق جرحا 

كان وانتهى.
في صورة جوزيف كوديلكا 

انتصر الواقع المحض، المتُمثل في 
صفائح معدنية مُعتمة اخترقها 

الرصاص، على الوهم المتُمثل في 
نجوم افتراضية مُتخايلة انهارت 

عندما اقتربت منها في صالة 
العرض، ولكن هذا الانهيار، انهيار 

الوهم، حدث دون أن يغيّب بريق 
”النجوم“ وأثرها الدامغ في النفس.

انتصر الواقع، غير المعدل 
ديجيتاليا، ولكن ليس خارج مزاج 

الخيال الذي فتح به الفنان/ المصوّر، 
مُستعينا بصدامية العتمة والضوء، 

أفقا امتد عميقا ما وراء الجدار 
وما وراء العتمة حيث رزح الضوء 

منتظرا مُريديه.
أما بالنسبة لعمل الفنانة رولا 

عبدو، فالصورة الليلية الفوتوغرافية 
التي اجتاحت شبكات التواصل 
الاجتماعي، هي أهم من العمل 

بأشواط. في هذه الصورة بدا العمل 
الغرافيتي لليدين المتوسطتين للجدار 

ليس أكثر من مفتاح سحري في 
مزلاج بوابة باطونية أفقية فُتحت 
جاعلة من الأرض جسرا أخذ شكل 
مساحة متوسعة ومتكونة صعودا، 
فلقاء مع سماء ليلية داكنة، ومرورا 

ما بين مباني وسط بيروت، ووصولا 
سحريا/ واقعيا إلى مبنى مجلس 
نواب الشعب، الممنوع عن الشعب.

صورة فوتوغرافية واجهت 
الواقع بالخيال ليس عبر جعله 
عنصرا منفصلا عنه أو احتمالا 

مختلفا عنه، بل عبر تصميمه في 
صلب المشهد الواقعي/ الغرائبي، 

الذي من دونه لا يستقيم ”المنطق“، 
منطق الصورة، ولا منطق معنى 

الواقع الذي يعيشه اللبنانيون منذ 
أكثر من ثلاثة أشهر، أي منذ انطلاقة 

الثورة اللبنانية.
”ندعم الثوار، شرط أن لا يثوروا“ 

تعبير يمت إلى عالم الجدران المنهارة 
سلفاً، كالتي ذكرناها آنفا، بقوة 

الخيال الخلاّق لواقع مختلف، وهو 
تعبير مُوثّق انتشر على صفحات 

التواصل الاجتماعي والأقرب 
توصيفا لما تشكل الثورة اللبنانية 
بالنسبة للسلطة. فالثورة مقبولة 

شرط أن لا تكون أساسا.
ولعل تعبيرا كهذا التعبير، الذي 

ليس هو إلاّ مجرد مثال على مئات 
التعابير الغرائبية التي واجهت بها 
السلطة الثورة، هو ما شحذ مخيلة 
أحد الثوار الفنانين في نشر صورة 

بالغة الواقعية عن جدار العار، 
وعليه ليس إلاّ هذه الكتابة العرضية 

”مجلس النواب الحرامية“.
كتابة تتوسط خطين أحمرين. 

تبينّ لاحقا بأن هذا الغرافيتي ليس 
إلاّ عملا افتراضيا تخايله أحد 

الفنانين/ الثوار مجهولي الهوية 
الفردية، بينما الجدار على أرض 

الواقع مشبع بأعمال غرافيتية 
مُختلفة تراكم بعضها فوق الآخر.

إنه ليس إلاّ جدارا خياليا/ 
بهلوانيا آخر، وهو تمثيل إضافي 

بجثة الجدار الحقيقي وإعدام قابلية 
صموده أمام ثوار ”خلطوا“ الواقع 

المرّ بالخيال المحُرّر واجترعوا 
الخلطة السحرية ترياقا بطعم 
الحصى المطحون ضد ظلامية 

السلطة الحاكمة.

ربك (غرافيتي للفنانة اللبنانية رولا عبدو)
ُ
جدار خيالي بهلواني م

الفن ابتكار سحري

لإسقاط جدران العزل

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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قاقاسمسم علعليي
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ّ
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تحدث نزار.
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 تعــز (اليمــن) - منعــــت قوة عســــكرية 
تابعة لميليشــــيات حــــزب الإصلاح اليمني 
مــــن الوصــــول إلى  صحيفــــة ”الشــــارع“ 
مكتبات وأكشــــاك بيع الصحف في مدينة 
تعز، وصادرت الأعداد المخصصة للمدينة 
واعتدت علــــى الموزع واحتجــــزت أوراقه 

الرسمية.
المستقلة  وعاودت صحيفة ”الشــــارع“ 
الصــــدور في عدن فــــي نوفمبــــر الماضي، 
بعــــد إغلاقهــــا فــــي صنعاء لســــنوات من 
علــــى  فرضــــوا  الذيــــن  الحوثيــــين  قبــــل 
وســــائل الإعلام في العاصمــــة، الولاء أو 
الإغلاق، واضطر الكثيــــر من الصحافيين 
إلى مغــــادرة المدينــــة بســــبب الانتهاكات 

والتهديدات المتواصلة.
ورغم المــــدة القصيرة لعودتها إلا أنها 
تواجه للمرة الثالثــــة المصادرة واحتجاز 
الموزعين من قبل حزب الإصلاح الإخواني 
في تعز، إضافة إلى هجمات من قبل المنابر 
القطرية واليمنية الموالية للإخوان، بسبب 
تغطيتهــــا الإخباريــــة وانتقادها للقيادات 
العسكرية في مدينة تعز، مع أن انتقاداتها 
تطال جميع الأطراف السياسية في اليمن.
ونشــــرت الصحيفة تقارير وتحقيقات 
ميدانية تكشــــف فســــاد قــــادة الجيش في 
تعز التي تخضــــع لهيمنة حزب الإصلاح، 
واســــتيلائهم علــــى مرتبــــات الآلاف مــــن 
الجنــــود، ورعايتهم لعصابــــات مكونة من 
ضباط وجنــــود تقــــوم بأعمــــال إجرامية 

فــــي المدينة، بينها الســــيطرة على منازل، 
ونهــــب ممتلــــكات وأراض تتبع المئات من 

المواطنين في المدينة.
وأكــــد نائــــف حســــان ناشــــر ورئيس 
تحرير صحيفة الشــــارع، أن قيادة محور 
من دخول  تعز تمنــــع صحيفة ”الشــــارع“ 

مدينة تعز.

وأشــــار إلى أن جنود ”نقطة الهنجر“ 
فــــي المدخــــل الجنوبي لمدينة تعــــز، كانوا 
قــــد صــــادروا نُســــخ صحيفة ”الشــــارع“ 
المخصصة لمدينة تعز، في نوفمبر (بعد أيام 
قليلة على عودتهــــا للإصدار)، واختطفوا 
ع الصحيفة، زكريا الياسري، وإحدى  موزِّ
الدراجات النارية وســــائقها سامي حمود 
ســــيف، ونقلوهما إلى جهة غير معروفة، 
يعتقــــد أنها مقر قيادة المحور العســــكري 
فــــي تعز، مشــــيرا إلى أنه وبعــــد احتجاز 
دام أكثــــر من 24 ســــاعة، تم الإفراج عنهم.
ولفت حســــان إلــــى أنه منذ ذلــــك التاريخ 

منعت قوات محور تعز العسكري صحيفة 
”الشــــارع“ من دخول مدينة تعز، حيث قام 
مســــلحون بلباس مدني بتهديد أصحاب 
مكاتب وأكشــــاك بيع الصحف في المدينة 
بإحــــراق أكشــــاكهم ومكتباتهــــم في حال 

قاموا ببيع الصحيفة.
ونوه أن السلطات العسكرية والمدنية 
الحاكمــــة لمحافظــــة مأرب، والتــــي ينتمي 
قادتهــــا إلى حزب الإصــــلاح، تواصل منع 
الصحيفــــة من التوزيع فــــي مدينة مأرب، 

منذ نهاية العام الماضي.
ووفق ما ذكــــرت الصحيفــــة في بيان 
نشــــرته، تتعــــرض الصحيفة اليــــوم إلى 
حملة تحريض ضدها، مماثلة لما تعرضت 
له في صنعاء عــــام 2016، من قبل قياديين 
حوثيــــين، كمــــا تم الاعتــــداء حينها على 
رئيــــس التحرير نائــــف حســــان، وواجه 
العاملون تهديدات مما اضطرها للتوقف.

وذكر صحافيون يمنيون أن الصحافة 
في البــــلاد تواجه أوضاعــــا كارثية، فيما 
الصحافة المســــتقلة نــــادرة، وما تتعرض 
لــــه صحيفة الشــــارع متوقــــع لأنها توجه 
الانتقادات لجميــــع الأطراف في الحكومة 
الشــــرعية وســــلطة الأمر الواقع الحوثية 
في صنعاء، ونتيجة لذلك لا مصلحة لأحد 

بحمايتها.
اســــتمرار  ودانت صحيفة ”الشــــارع“ 
القــــوات التابعــــة لحــــزب الإصــــلاح فــــي 
مصــــادرة الصحيفــــة، والاعتــــداء الجديد 
الــــذي قامــــت بــــه علــــى المــــوزع، وتهديد 
أصحــــاب المكتبات والأكشــــاك من العودة 

مجددا إلى بيع الصحيفة.
واعتبــــرت ذلــــك اســــتمرارا للجرائــــم 
الممارســــة ضدها من قِبَــــل حزب الإصلاح 
تمضــــي  التــــي  لــــه؛  التابعــــة  والقــــوات 

فــــي انتهــــاك عدوانــــي ممنهج للدســــتور 
والقانون.

وحملت حزب الإصلاح، وقيادة محور 
تعز العســــكري، مســــؤولية هــــذه الأعمال 
المعاديــــة لحريــــة الصحافــــة، والمنتهكــــة 
الــــرأي  وحريــــة  والقانــــون،  للدســــتور 
والتعبيــــر، وحق اليمنيــــين في الحصول 

على المعلومات.
ورئاسة  الجمهورية  رئاســــة  وطالبت 
الــــوزراء ومحافــــظ تعز بالتدخــــل لوضع 
حــــد لهــــذه التصرفات المنتهكة للدســــتور 
والقانون، التــــي تقوم بها القوات الموالية 
لحــــزب الإصــــلاح، والتابعــــة لمحــــور تعز 

العسكري.
وأكدت أن قسم التوزيع في الصحيفة 
ســــيواصل إرســــالها بشــــكل يومــــي إلى 
مدينــــة تعز، دفاعــــا عن حريــــة الصحافة 
ورفضا للانتهاكات التــــي تريد إلغاء هذا 
الحق الدســــتوري، والحد من حرية الرأي 

والتعبير.
ومن جهتهــــا، دانت نقابة الصحافيين 
اليمنيين، في بيان لها، مصادرة الصحيفة 

واحتجاز موزعها.
وأكــــدت النقابة، في البيــــان، على أنّ 
الصحيفــــة تتعــــرض لممارســــات مخالفة 
للقانــــون ولحريــــة الــــرأي والتعبير وحق 
محملــــة  المعلومــــات،  علــــى  الحصــــول 

السلطات العسكرية كامل المسؤولية.
وطالبــــت النقابة الحكومة الشــــرعية 
بالتحقيــــق في هذه التصرفــــات وإيقافها 

ومحاسبة من يقفون وراءها.
وجــــددت دعوتها لكافــــة الأطراف إلى 
احترام حريــــة الرأي والتعبيــــر، وإيقاف 
الصحافــــة  تجــــاه  العدائــــي  التعامــــل 

والصحافيين.

 تونــس -  عبــــرت النقابــــة الوطنيــــة 
للصحافيــــين التونســــيين عــــن صدمتها 
لرفض مكتــــب القنصل بســــفارة إيطاليا 
بتونــــس طلــــب الحصــــول على تأشــــيرة 
تقــــدّم بــــه الفريــــق الصحافــــي للبرنامج 
الأســــبوعي ”الحقائق الأربــــع“ الذي تبثّه 
قناة الحوار التونســــي الخاصــــة، للقيام 

بمهمة صحافية.
وقالت النقابة، في بيان لها، إن فريق 
البرنامــــج قــــدم طلب تأشــــيرة بتاريخ 29 
يناير الماضي للتنقل فــــي إيطاليا لإنجاز 
تقرير صحافي حول ”الوضع في إيطاليا 
مــــا بعد الانتخابــــات الإيطاليــــة“، إلا أنه 
تلقــــى إجابة بالرفض بتعلّة ”عدم وضوح 
المهمــــة“. رغم أن القانــــون الدولي يضمن 
ذلــــك، واعتبــــرت أن هــــذا الرفض ضرب 

لحريــــة التنقل والعمــــل الصحافي ويذكّر 
بممارســــة الأنظمة الاســــتبدادية في منع 

الصحافيين من ممارسة مهامهم.
كما أبدت خشــــيتها من أن يعكس هذا 
القرار انحياز الســــفارة الإيطالية بتونس 
لصعــــود اليمين المتطــــرّف العنصري في 
إيطاليــــا والــــذي يمثلــــه رئيس الــــوزراء 
جوزيبي كونتي، مشيرة إلى أنها وجهت 
مراســــلة إلى ســــفير جمهوريــــة إيطاليا 
بتونس عبّرت فيها عن استغرابها ودعته 
إلــــى التدارك العاجل لقــــرار ”يعدّ انتهاكا 
صارخــــا لجوهــــر حرية التنقــــل وحقوق 

الإنسان وحرية الصحافة“.
وكتب مقدم البرنامج الإعلامي حمزة 
البلومي تدوينة على صفحته في فيسبوك 
قــــال فيها ”إن الســــلطات الإيطالية قررت 

عــــدم منح التأشــــيرة لفريقنــــا الصحافي 
(الحاصــــل ســــابقا علــــى عدة تأشــــيرات 
لدخول إيطاليا) بعــــد أن أعلمناها بهدف 

زيارتنا“.
وأضــــاف البلومــــي ”نتذكــــر قبل ذلك 
كيــــف منعت تونــــس فريقا تابعــــا للقناة 
الفرنســــية الثانية مــــن الدخول للتصوير 

في تونس وماذا حصل عندها“.
وتابــــع “مــــع هــــذا منــــع الســــلطات 
الإيطالية لــــن يوقفنا عــــن متابعة حالات 
الوفيــــات المســــتمرة في حق التونســــيين 
ولا التصرفات العنصرية لليمين المتطرف 

فيها ضد الجالية التونسية“.
ويذكر أن المنتدى التونســــي للحقوق 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة عبّر في يناير 
الماضــــي عــــن تنديــــده بـ“تزايد سياســــة 

المهاجرين  ضــــد  والعدوانيــــة  الكراهيــــة 
في  التونســــيين من قبل ’اليمين المتطرف‘ 

إيطاليا“.
وجــــاء فــــي بيــــان للمنتــــدى أن وزير 
الداخلية الإيطالي الأسبق ماتيو سالفيني 
وزعيم حــــزب الرابطة ”أقــــدم على حركة 
مفعمة بالكراهية بعــــد أن قام برن جرس 
منــــزل مهاجــــر تونســــي مقيــــم ببولونيا 
وسأله عما إذا كان تاجر مخدرات أم لا؟“.
الحركــــة  هــــذه  إن  المنتــــدى  وقــــال 
الاســــتعراضية الشــــعبوية تنــــدرج فــــي 
ســــياق ”تنامي كراهية الأجانب وتحديدا 
الخطابــــات  فــــي  منهــــم  التونســــيين 
اليمــــين  ينتهجهــــا  التــــي  والسياســــات 
المتطرف فــــي إيطاليا من أجل التحشــــيد 

الانتخابي“.

بين صنعاء وتعز: الحوثيون والإخوان 

يتناوبون على انتهاك حرية الصحافة

تنديد تونسي بمنع إيطاليا فريقا تلفزيونيا من مهمة صحافية

تواجه صحيفة الشارع اليمنية التي عادت إلى الصدور في نوفمبر الماضي، 
ــــــداءات متكررة ومنعا من دخول تعــــــز ومأرب الخاضعتين لهيمنة حزب  اعت
الإصلاح الإخواني، إضافة إلى حملة تحريض في المنابر القطرية واليمنية 
الإخوانية، مماثلة لما تعرضت له في صنعاء قبل سنوات وأدى إلى توقفها.

 لندن - تواجه هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.ســــي“ أزمة جديــــدة تهدد مصدر 
تمويلها الرئيســــي، مع اتجــــاه الحكومة 
إلــــى عــــدم ملاحقــــة المواطنــــين الذين لا 
للإعــــلام  الإلزاميــــة  الرســــوم  يدفعــــون 

السمعي البصري.
وأعلنت وزيــــرة الثقافة نيكي مورغن 
الأربعاء أنها ستســــتطلع الآراء حول عدم 
تجــــريم التخلــــف عــــن الدفــــع، وإذا تمت 
الموافقة على الإجراء سيدخل حيز التنفيذ 

في أبريل 2020.
ويفاقــــم هذا الإجــــراء من مشــــكلات 
”بي.بي.ســــي“ التمويلية، حيث فقدت فئة 
الشباب وحرمت من التعرفة الإلزامية بعد 
إعفــــاء الذين تفــــوق أعمارهم 75 عاما من 

دفعها.
”بي.بي.سي“  عمدت  الماضي  والشهر 
إلى إلغاء 450 وظيفة في أقسام التحرير. 
الســــمعية  الإعــــلام  وســــائل  وتمويــــل 
البصرية في القطاع العام سيعرض على 
بســــاط البحث في العام 2022 وسط توتر 

مع السلطات المحافظة.
وتعتــــزم الهيئــــة الاعتمــــاد أكثر على 
الإعلام الرقمي، وإلغاء العديد من البرامج 
المكلفــــة، والتركيز أكثر في تغطياتها على 
المواضيــــع الاجتماعيــــة والثقافية وعالم 
بتغطية  احتفاظهــــا  مــــع  التكنولوجيــــا، 

الشأن السياسي، لخفض النفقات.
وقالــــت نيكي مورغن فــــي خطاب في 
لنــــدن إن علــــى ”بي.بي.ســــي“ ”التأقلم“، 
مشيرة إلى أن احتمال تغريم أو سجن من 
يتخلف عن ســــداد مبلغ الـــــ154.50 جنيها 
(183 يورو) ســــنويا لم يعــــد قائما اليوم، 
لكنها أقرت بأن وقف الملاحقات ســــيؤدي 

”حتما“ إلى خفض إيرادات المؤسسة.

ومن جهتها، أعلنت فيليبا تشــــايلدز 
فــــي مجموعة  رئيســــة نقابــــة ”بيكتــــو“ 
الســــمعي – البصري أن الإجراء ”لا معنى 
لــــه“. وقالت فــــي بيان ”يبــــدو أن ما يقف 

وراء ذلك هو رغبــــة الحكومة الحالية في 
عدم تفويت الفرصة لضرب ’بي.بي.سي‘“.

وتعرضــــت المؤسســــة لهجمــــات من 
اليمــــين واليســــار لتغطيتها السياســــية 
فــــي غمــــرة بريكســــت. ووجدت نفســــها 
فــــي خضم المعــــارك والحمــــلات المتبادلة 
بــــين المعســــكرين، كل منها يتهــــم الإعلام 
بمحابــــاة المعســــكر الآخــــر والتقليل من 
البريطانــــي  الشــــعب  خيــــارات  أهميــــة 
بالخروج أو البقاء من الاتحاد الأوروبي.

وخلال حملة الانتخابات التشــــريعية 
في ديســــمبر رفــــض بوريس جونســــون 
إجراء مقابلة مع مراسل في ”بي.بي.سي“ 
معروف بأســــلوبه اللاذع ولم يعد وزراؤه 
يشــــاركون في البرنامــــج الصباحي على 

إذاعة ”بي.بي.سي4“.

كمــــا انتقــــد آلان راســــبريدجر رئيس 
الســــابق في  تحرير صحيفة ”الغارديان“ 
مقال في مجلة ”نيو ستاتســــمان“ تغطية 
”بي.بي.ســــي“ لبريكست قائلا إن ”الحياد 
لا يعنــــي الابتعــــاد عن وظيفــــة الصحافة 

وهي تكوين جمهور واع“.
وبدورهــــا، أعلنــــت ترايســــي برابــــن 
المتحدثــــة باســــم الحــــزب العمالي، حزب 
المعارضة الرئيســــي، أن ”مســــتقبل ’بي.
بي.ســــي‘ مهــــدد فعلا من هــــذه الحكومة 
المحافظة“. وأضافت ”عدم تجريم التخلف 
عــــن ســــداد التعرفــــة الإلزامية ســــيحرم 

المؤسسة مبالغ مالية طائلة“.

إصلاح نظام الرسوم 

يضاعف أزمة 

«بي.بي.سي» المالية

هوية جديدة لخرائط غوغل 

لمنافسة أبل ومايكروسوفت
 نيويــورك - أعلنت خدمة الخرائط من 
غوغل الخميس سلســـلة تغييرات بينها 
تحديـــث هويتهـــا البصريـــة وتحســـين 
بعـــض خصائصها، أملا في الاســـتمرار 
بالهيمنة علـــى القطاع رغم تعديل ”أبل“ 
أخيـــرا تطبيقها المنافـــس، بالتزامن مع 
احتفالها بالذكرى الســـنوية الخامســـة 

عشرة لانطلاقها.
الشهير  الأحمر  الشــــعار  وســــيرتدي 
المســــتخدم من خدمة خرائط ”غوغل“ منذ 
إطلاقها، الألوان الأربعة المســــتخدمة في 
شعارات الخدمات الأخرى التابعة لغوغل 

(أزرق وأخضر وأصفر وأحمر).
كذلك يحــــوي التطبيق خمس علامات 
تبويب جديدة من شــــأنها تسهيل الملاحة 
عبــــر التطبيق، وهــــي تتيح استكشــــاف 
مطعــــم أو قاعة حفــــلات واختيار الطريق 
الأفضل للتنقــــل وتشــــارك المعلومات مع 

مستخدمين آخرين.
وأوضــــح داين غلاســــكو نائب رئيس 
المنتجــــات فــــي خدمة خرائــــط غوغل، في 
بيــــان على مدونــــة إلكترونيــــة ”بما أننا 
نحــــب الاحتفــــال بالمناســــبات التذكارية، 
توقعوا منا مفاجآت. لدى تنقلكم، سترون 

ربما شعارنا في حلة احتفالية“.
وتعــــدّ خدمة خرائط غوغــــل أكثر من 
مليار مستخدم شهريا، وهي تضم خرائط 
لأكثر من 220 بلدا وأرضا وتقدم معلومات 
دقيقــــة ومحدثــــة عــــن حــــال الطرقات في 

171 بلــــدا كما تفيــــد يوميا مــــن أكثر من 
20 مليون مســــاهمة فردية. وهذه الخدمة 
التــــي انطلقت في 8 فبراير 2005 أصبحت 
مرجعــــا في هذا المجــــال متقدمــــة بفارق 
كبيــــر على خدمــــات مشــــابهة مطورة من 

منافسيها ”أبل“ أو ”مايكروسوفت“.
وقــــد وقعت خرائــــط غوغــــل ضحية 
نجاحهــــا إذ تعرضــــت لحمــــلات تضليل 
موجهــــة. وتؤكد غوغل أنهــــا عطلت أكثر 
من ثلاثة ملايين صفحة لشــــركات وهمية 

في 2018.
معلومــــات  الخدمــــة  ســــتقدم  كذلــــك 
إضافية مثل درجة الحرارة والتســــهيلات 
المتاحــــة لــــذوي الاحتياجــــات الخاصــــة 
أو إجراءات الســــلامة في وســــائل النقل 
المشترك اعتبارا من الشهر المقبل، بحسب 
غلاسكو، الذي أوضح أن هذه الخصائص 
ســــتكون متوفرة بصــــورة متفاوتة تبعا 

للمناطق وخدمات إدارة النقل.
وتسعى ”أبل“ من ناحيتها إلى البقاء 
فــــي الســــباق. ونهايــــة الشــــهر الماضي، 
كشفت المجموعة في الولايات المتحدة عن 
مشــــروعها الجديد لتطبيــــق ”بلانز“ آملة 
في تحقيق تقدم بمواجهة خرائط غوغل.

ســــنوات طويلة  وقــــد أمضت ”أبــــل“ 
في محاولة تحســــين منتجهــــا واجتازت 
الملايين مــــن الكيلومتــــرات لتقديم أفضل 
خرائط للطرق. ومن المقرر إطلاق التطبيق 

في أوروبا خلال الأشهر المقبلة.

صحيفة الشارع ممنوعة من 

دخول تعز ومأرب لنشرها 

تقارير وتحقيقات ميدانية 

تكشف فساد قادة الجيش 

في تعز 

احتمال تغريم أو سجن من 

يتخلف عن تسديد رسوم 

التلفزيون البالغة 154.50 

جنيها (183 يورو) سنويا 

لم يعد واردا

«الشارع» تواجه حملة إخوانية

التنقل أسهل عبر الميزات الجديدة

حزب الإصلاح يتوعد من يبيع صحيفة «الشارع»



لوزيـــر  تغريـــدة  أثـــارت   - طهــران   
آذري  جـــواد  الإيرانـــي،  الاتصـــالات 
جهرمي، عبر حسابه على تويتر، سخرية 

مستخدمي الموقع.
ونشر الوزير صورة لأول بدلة فضاء 

إيرانية مصحوبة بعبارة:

ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الإيرانيـــة 
الرســـمية (إرنا) عن وزيـــر الاتصالات 
قولـــه ”قدمنـــا طلبا إلى مركـــز أبحاث 
كبســـولات   5 لإنتـــاج  العلـــوم  وزارة 
فضائيـــة في غضـــون 3 أعـــوام قادرة 
على نقل البشر إلى مدار 190 كيلومترا 
للفضاء الخارجـــي“، مُعتبرا أنها أولى 

الخطوات من أجل إرســـال البشـــر إلى 
الفضاء.

وأضاف وزيـــر الاتصالات الإيراني 
أنـــه ”تم التخطيـــط لعمليـــات الإطلاق 
التالية بما في ذلك قمر ظفر، فضلا عن 
4 أقمار صناعية أخرى باتت مُســـتعدة 
في الأيـــام القليلـــة المقُبلة،  للإطـــلاق“ 

بحسب وكالة إرنا.
وقـــال جهرمـــي ”نحـــن لا نســـمي 
العمليـــات التي لا تتكلـــل بوضع القمر 
الصناعي في الفضاء فشلا“، في إشارة 
إلـــى 3 محـــاولات فاشـــلة حدثت خلال 
العام الماضي، آخرها كان في أغسطس 

.2019
ومـــن جانبها أثارت بدلـــة الفضاء 
استغراب متابعي  الإيرانية ”العجيبة“ 

الوزير.

 وقال مغرد:

واســـتطاع مغـــردون أن يثبتوا أن 
البدلة هـــي في الأصل بدلـــة هالووين 
ســـعرها 20 دولارا، تمـــت إزالـــة لوغو 
ناســـا من عليهـــا، ثم عرضـــت للناس 

كأنها إنجاز وطني.
ونشـــروا صـــورا للبدلـــة الأصلية 

المعروضة للبيع على موقع أمازون.
واعتبرت مغردة:

وقـــارن بعـــض المعلقين بـــين بدلة 
الفضاء الإيرانية ونظيرتها الأميركية.

وذكّر مغردون بالقرد الذي أرســـلته 
إيران إلى الفضاء عام 2013.

وقالت إيـــران حينها إنها أرســـلت 
”قـــردا حيـــا“ إلـــى الفضـــاء علـــى متن 
مســـبار إلى ارتفـــاع 120 كلـــم وأعادته 
ســـالما إلـــى الأرض، فـــي ســـعيها إلى 
إرســـال بشـــر إلـــى الفضاء مـــع حلول 
2020. ونشـــرت إيـــران حينها صورتين 
إحداهما لقرد قبل إرساله وأخرى  بعد 
عودته. وتبين أن القرد ليس نفسه إذ أن 
صورتي القرد قبل وبعد الرحلة اختلفتا 
كثيرا حيث اختفـــت بقعة حمراء كانت 

موجودة على جبينه.

 ميونــخ - فـــي عام 2018 كســـر تطبيق 
إنســـتغرام حاجـــز المليار مســـتخدم على 

مستوى العالم.
وتؤكد نينا شينك مؤلفة كتاب بعنوان 
”إلغـــاء المتابعـــة.. كيـــف يدمر إنســـتغرام 
حياتنـــا“، الذي يصدر الجمعـــة في ألمانيا 
”إن هذه الشـــبكة الاجتماعية تنطوي على 

خطر كبير للإدمان“.
وتوصلـــت الصحافية المتخصصة في 
الشؤون الاقتصادية، شينك، التي تعاملت 
كثيرا مع إنستغرام ومع ظاهرة التسويق 
المؤثر، إلـــى أحكام مذهلـــة، وتقول ”أحب 
أن أشبه نشـــاطي على إنســـتغرام بحبي 
للســـجائر. العـــادة الأولى تضـــر روحي، 

والأخرى تضر جسمي“.

وتابعـــت الكاتبـــة الألمانيـــة ”أســـس 
موقـــع فيســـبوك للبقاء علـــى تواصل مع 
الأصدقاء، وأسس موقع ’لينكد إن‘ ليساعد 
مســـتخدميه علـــى تحقيق تقـــدم وظيفي، 
ولكـــن ليس هنـــاك على موقع إنســـتغرام 

شيء آخر غير كسب اهتمام الآخرين، لذلك 
فإننا نتحول جميعا إلى سُذج ومغرر بهم. 

ولا يسوده سوى التباهي الاجتماعي“.
وتقـــول الطبيبـــة النفســـية الألمانية، 
الرابطـــة  مـــن  جيرســـتنبرج،  فريدريكـــه 
الاتحاديـــة لأطباء النفـــس ”كلما أصبحت 
هـــذه المنصـــة تجاريـــة، كلمـــا تم الالتزام 
مـــع  تتـــلاءم  التـــي  النشـــر،  بمراوغـــة 
الخوارزميـــات، وهـــو ما يمكـــن أن يؤدي 
بـــدوره لمزيـــد مـــن الضغـــط، ســـواء لدى 

الشخص الناشر أو الشخص المتابع“.
ووفقـــا للرابطـــة الألمانيـــة للتســـويق 
المؤثر، التي تأسســـت عـــام 2017، فإن هذا 
القطـــاع أوشـــك العام الماضي على كســـر 

حاجز المليار مستخدم.
وفقا للتقديـــرات فإن ما يصل إلى 165 
ألف شـــخص يتكســـبون من خـــلال موقع 

إنستغرام والمدونات ومقاطع الفيديو.
التجـــاري  الجانـــب  يصبـــح  وبذلـــك 
إحـــدى القضايـــا التـــي يتناولهـــا كتاب 
شـــينك. وتوســـعت شـــينك فـــي الحديث 
عن فكرة الاســـتثمار في التســـويق المؤثر 
على الإنترنت، ووصفـــت مدى جمال فكرة 
التعـــرف فـــي الواقع على نســـاء يعرضن 

حياتهن كاملة عبر إنستغرام.
غيــــر أن المؤلفــــة حرصــــت أيضا على 
نشــــر قصتها الخاصة فــــي كتابها، وذلك 
لأنهــــا وبعد محاولــــة ذاتية لهــــا بعنوان 
”كيــــف أصبح مؤثــــرة“، كان كل شــــيء في 

حياتها يتركز على إنســــتغرام، على مدى 
سنوات، ولكن يوما ما، خرج كل شيء عن 

السيطرة.
ولكــــن، شــــينك التــــي تعتبر نفســــها 
مدافعــــة عن حقوق النســــاء، تقــــول إنها 
شــــعرت ذات يوم أنها وصلت للحضيض، 
وذلــــك عندمــــا كانــــت تتمطى علــــى فرش 
مخصــــص للشــــاطئ، مرتديــــة البكينــــي، 
وكانت تقضي ما يصل إلى ساعتين يوميا، 
على إنســــتغرام، ”14 ساعة أسبوعيا، 672 
ساعة سنويا، 28 يوما، شهر، إجمالي عام 

كامل من حياتي“.
وتقول جيرستنبرج ”لا أريد أن أشيطن 
إنســـتغرام“، ومع ذلك فهـــي ترى أن هناك 
خطر إصابة بإدمان هذه المنصات، وتقول 
”يمثل إدمان وسائل الإعلام مشكلة، خاصة 

بالنسبة للأشخاص قليلي الثقة بأنفسهم، 
وذلـــك لأنهم يجـــدون في الغالـــب صعوبة 
في الابتعـــاد عن ’عالم إنســـتا‘ الذي يقدم 
نفسه على أنه العالم الكامل، ويعانون من 

ضغوط متعلقة بالنشر“.
وأوضحـــت جيرســـتنبرج أن الكثيـــر 
من خبـــراء تقنية المعلومـــات وأخصائيي 
علـــم النفـــس، فـــي وادي الســـيلكون في 
كاليفورنيا، يعملون بشكل منتظم من خلال 
ابتكار ألـــوان ذات مغزى وقلـــوب ورموز 
وغيـــر ذلك مـــن الحيل النفســـية لكي نظل 
تحت التأثير، وأضافت ”الطرق المستخدمة 

في سبيل ذلك، غير أخلاقية“.

 بغــداد - أطلـــق ناشـــطون عراقيون 
حملـــة للتبليغ على حســـاب زعيم التيار 
الصـــدري مقتـــدى الصدر علـــى تويتر 

بتهمة التحريض على العنف.
ويأمـــل العراقيـــون أن يحظر موقع 
تويتر حســـاب الزعيم الشـــيعي، خاصة 
أن سياسات الموقع تمنع التحريض على 

العنف ضد الأشخاص أو تمجيده.
#بلغ_علـــى_ هاشـــتاغ  وتصـــدر 

مقتدى الترند على تويتر في العراق.
إلـــى  عراقيـــة  مغـــردة  وتوجهـــت 
المديـــر التنفيـــذي لتويتر جاك دورســـي 

بالقول:

ينفجـــر  أن  العراقيـــون  ويتوقـــع 
الوضـــع مـــرة أخـــرى فـــي ســـاحات 
الاحتجاج، بعد ســـاعات مـــن الهدوء 
المؤقـــت، عقب تغريـــدة جديدة للصدر 
فهمت مـــن جانـــب المتظاهريـــن أنها 
إشـــارة إلـــى ”قـــرب تدخـــل عنيـــف“ 

ضدهم.
وقال الصدر على حسابه في تويتر 
”لا تمييز بين ثوار تشرين (السلميين)، 
وبين ثوار الإصلاح، إلا من له أجندات 
خارجيـــة أو من يريد الفتنة، أو يحمل 
الســـلاح ضد العراقيـــين، أو من يريد 
تعطيـــل التقـــدم العلمـــي، مـــن خلال 
مـــن  أو  الدراســـية،  الصـــروح  غلـــق 
يريـــد تعطيل الحيـــاة اليوميـــة، فكل 
هـــؤلاء ليســـوا منـــا نحـــن العراقيين 

الوطنيين“.
لنكشـــف  معـــا،  ”هلمـــوا  وتابـــع 
وذلك  الوطنيـــة،  وأدعيـــاء  المخربـــين 
من خـــلال مســـاعدة ومعونـــة قواتنا 
الأمنيـــة البطلـــة، ومـــا علـــى الأعـــزة 
(القبعات  أصحـــاب  مـــن  الغيوريـــن، 
الزرق)، إلا تمهيـــد الطريق لذلك، بكل 
ود وســـلام ومحبة، فقلوبهم مفتوحة 
للجميع، كما عهدتهم وخبرتهم من ذي 

قبل“.
وكانت أعمال العنـــف التي رافقت 
التابعة للصدر  نزول ”القبعات الزرق“ 
إلى ســـاحات الاحتجاج كبيـــرة جدا، 
عقـــب تغريدة للصدر حـــدد فيها مهام 

أصحاب تلك القبعات.

وتويتـــر هـــو المنصـــة الإعلاميـــة 
الوحيـــدة للصدر ويتوجه عـــادة إلى 
ورشيقة  موزونة  بتغريدات  العراقيين 
يســـعى من خلالها لتســـويق نفســـه 
يصلح أن يكون  على أنه ”مثقف بليغ“ 
زعيمـــا، لكن هـــذه التغريدات شـــابها 
التناقـــض منـــذ بدايـــة الاحتجاجات 
في العراق وأصبحت مصدر ســـخرية 
وتندر العراقيين على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ويقـــول أشـــخاص علـــى معرفـــة 
بالصدر إنه ”ذو عقلية بســـيطة وفكر 
محدود، فالرجل لـــم يكمل تعليمه ولم 
يجتـــز المرحلـــة الابتدائيـــة حتـــى، لا 
يســـتطيع التفوه بجملة مفهومة أمام 

الشاشات“.
والصدر غير القادر على إلقاء كلمة 
من بضعة أسطر دون أخطاء، لا يظهر 
كمتحدث في التجمعات الشـــعبية ولا 
كمحاور في القنـــوات التلفزيونية إلا 
فـــي ما ندر. ويشـــترط لـــدى حضوره 
في البرامج بأن يكون اللقاء مســـجلا 
لأنـــه “يجفـــص بالـــكلام“ علـــى حـــد 

تعبيره.
ويقول متابعون للشأن العراقي إن 
الصدر اختار ابن أخيه أحمد ابن سيد 
مصطفـــى ليكتـــب له تغريـــدات تافهة 
تحت اســـم ”صالح محمـــد العراقي“، 
لأنـــه معجـــب بتعابيـــر ابـــن أخيـــه 

الساذجة.
وأطلـــق الصـــدر مؤخرا سلســـلة 
تغريـــدات عبـــر منصـــة تويتـــر التي 
يحرك منها أتباعه، ضد الاحتجاجات 
فـــي العـــراق، وتحـــدث عن مندســـين 
ومخربين، يشـــاركون فيها، فضلا عن 
زج عناصـــر “القبعـــات الزرق” لضبط 

الاحتجاجات.
وكان سفير الاتحاد الأوروبي لدى 

العراق مارتن هوت غرد:

وأجابه إعلامي عراقي:

ومـــن جانبهـــم، أعلـــن العراقيون 
رفضهـــم قـــرارات الصـــدر الفنتازيـــة 
إذ بـــات من الصعـــب التكهن بمواقفه 

المتناقضة.
وأثار هذا التحول الغريب شـــكوك 
أنصـــاره، خاصة في ظل عـــدم ظهور 
الصـــدر علنية واعتمـــاده على تويتر، 
وهـــو ما دفـــع العديد مـــن الصدريين 
لتداول أنبـــاء بأن زعيمهـــم “محتجز 
فـــي إيـــران، وأن التغريـــدات الأخيرة 
صـــدرت مـــن جهـــات أمنيـــة إيرانية 
ســـيطرت علـــى هواتفه الشـــخصية، 
للتحكـــم فـــي مجريـــات التظاهـــرات 

العراقية”.
البرلمـــان  فـــي  النائـــب  وقـــال 
العراقي فائق الشـــيخ علي وكان آخر 
ظهـــور للصـــدر، بشـــكل علنـــي، إبان 
مشـــاركته في عزاء قائـــد فيلق القدس 
الإيراني قاســـم ســـليماني، في منزل 

الأخير.

وطالبت مجموعة وصفت نفســـها 
بـ“أبنـــاء التيـــار الصـــدري“، مكتـــب 
الصـــدر، بـ”إثبـــات“ أن الأخيـــر ”حي 
فـــي إيـــران، بعـــد شـــكوكها  يـــرزق“ 

بالتغريدات الصادرة عنه.
وغـــادر الصـــدر إلى قـــم الإيرانية 
في بدايـــة أكتوبر الماضـــي، فيما قال 
مقربـــون مـــن الأخيـــر إن ذهابـــه كان 

لإكمال دراسته الدينية.
في الرســـالة  وقـــال ”أبناء التيار“ 
المنشـــورة، إن هنـــاك ”قرائـــن تزيـــد 
الســـيد  تغريـــدات  بـــأن  شـــكوكنا 
القائـــد الأخيـــرة مكتوبـــة دون علمه، 
كتبـــت بأيـــاد إيرانية“، فيما أشـــاروا 
إلـــى ”عـــدم وحـــدة الموضوعيـــة في 
التغريـــدات الأخيـــرة، وهـــذا مـــا لـــم 
القائـــد  الســـيد  بتغريـــدات  نعهـــده 

السابقة“. 
الشـــكوك،  تلـــك  ضـــوء  وعلـــى 
طالبـــت الرســـالة بظهـــور الصدر في 
بـــث حي مباشـــر، يذكـــر فيـــه الوقت 
الأخيـــر  فيـــه  ويعتـــرف  والتاريـــخ، 
صـــدرت  الأخيـــرة  التغريـــدات  بـــأن 

عنه.

ما العمل الآن يا مقتدى

أونلاين
الجمعة 2020/02/07

19السنة 42 العدد 11610

#بلغ_على_مقتدى.. 

الصدر محاصر على تويتر
هل أصبح حساب الزعيم الشيعي في أيدي الإيرانيين

عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي يســــــعون لفرض حصار إعلامي 
ــــــى مقتدى الصدر بســــــبب تحريضه على العنف ضــــــد المتظاهرين عبر  عل
حسابه على تويتر في وقت يقول بعض أنصاره إن التغريدات ”كتبت بأياد 

إيرانية“ وأن ”سيدهم تحت الإقامة الجبرية“.
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ألف شخص يتكسبون من خلال 

موقع إنستغرام والمدونات على 

مستوى العالم

@AftabNancy
الوزير جعل من نفسه أضحوكة مرة 

أخرى أمام نفسه والعالم.

@chawshin_83
الحاج قد اشــــــترى بدلة خاصة بعيد 
ــــــن ثمنهــــــا ٢٠ دولارا، وأزال  الهالووي
اللوغو عنها ثم عرضها أمام العامة. 
لم تعــــــد هناك كرامة لإيران بســــــبب 

النظام الإيراني.

@azarijahromi
لباس رواد الفضاء المستقبل المشرق.

@faigalsheakh

ــــــرة الاحتجاجات  كلمــــــا صعــــــدت نب
ــــــدى  ــــــدات مقت الشــــــعبية ضــــــد تغري
الذيول  تصدى  ــــــة،  المتضارب الصدر 

بالقول:
إن الســــــيد موضــــــوع تحــــــت الإقامة 
ــــــن  ــــــران وماخذي ــــــة فــــــي إي الإجباري

موبايلاته بالكيشوانيّة!
ــــــد أفهــــــم شيســــــوي يوميه  ــــــس أري ب
ــــــران؟ وشــــــيدرس؟ أحكام  ــــــح لإي راي
الإسلامبولية  والحقة  والفرسخ  الكُر 

والاستنجاء؟ #شني_هاي

@omartvsd

تعرفون ونعرف الجاني يا ســــــيد @
EUAmbIraq موقف المجتمع الدولي 
ولا يرتقــــــي وحجم  ”خجــــــول جــــــدا“ 
المجازر المرتكبة بحق الشباب، قوات 
الأمن تخاذلت، الجناة يتفاخرون بما 

@EUAmbIraq
إن الترهيب والعنف ضد المتظاهرين 
ــــــد عناصر مســــــلحة، واللذين  على ي
تسببا بوفيات ليلة أمس في النجف، 
ــــــد من تحديد  ــــــر مقبول. لا ب أمــــــرٌ غي
الجُناة ومحاســــــبتهم. هــــــذه الأفعال 
ــــــق أي تقدم  الشــــــنيعة تخــــــرب تحقي

سياسي.

@shahadga_9_25

السيد جاك
ــــــة بهذا  ــــــى أن تكــــــون على دراي أتمن
الهاشــــــتاغ والكم الهائل من التقارير 
 ،Mu_AlSadr على هذا الحســــــاب
أعتقــــــد أن الوقــــــت قد حــــــان لتطبيق 
قواعــــــد تويتر وحذف هذا الحســــــاب 
ــــــدة واحــــــدة فقط مــــــن هذا  لأن تغري
الحساب يمكن أن تؤدي إلى حدوث 

كارثة.

أبرز تغريدات العرب

مـــن الجيـــد أن أفكارنـــا ليـــس لها 
صوت.

وُهِـــبَ الإنســـان الخيـــال لتعويضه 
عمـــا ليس فيـــه، والحـــس الفكاهي 

لتعويضه عما فيه.

هيفاء حسين 
ممثلة بحرينية

MYNAME456654
يظنون  الذيـــن  هـــؤلاء  مضحكـــون.. 
أنـــه كان يمكـــن عزل ترامـــب، ترامب 
بطـــل قومي لأميركا، وســـيبقى لفترة 
ثانيـــة لا شـــك فـــي ذلك، وســـتدرس 
فـــرض  كيفيـــة  فـــي  اســـتراتيجيته 
الهيمنة الأميركية وامتصاص ثروات 
الشـــعوب المســـتضعفة لأجيال قادمة 

في الولايات المتحدة.
البلوك في تويتر حل أوحد لأي كلمة 
فيها إثـــارة كراهية، تنمر، ســـلبية، 
تثاقف، تخوين، آراء مستنسخة دون 
اســـتخدام العقل، مزايدة على الولاء 
للوطـــن أو تدخـــل بأمور شـــخصية 
والطعن. سأســـتخدم البلوك كثيرا، 
لســـت ممـــن يرغبون فـــي جمع عدد 
المنصة  لمتفهمـــي  الإبقاء  متابعـــين، 
الحرة بوعي وسلوك مثقف لا جبناء 

الكيبوردات.

للتقليديـــين ”حِيـــلٌ“ دفاعيـــة ســـاذجة 
عنـــد نقـــدي لتاريـــخ الأنـــا. إذا ذكرتُ 
أو  مـــن تاريخنـــا ما يؤكـــد ”العنـــف“ 
”التخلـــف“، قالوا: ألم تقـــرأ عن العنف 
في تاريـــخ أوروبا واليابان وروســـيا 
مـــن  الآلاف  قرأنـــا  والصين…إلـــخ؟  
الصفحـــات عـــن كل ذلـــك فـــي نقدهم 
الذاتي، وفي الكتابات الضدّية العربية، 

ولكن ليس هذا هو الموضوع!

actress_alaa
ma573573

haifaahussain1

i6fashmyboooks

تابعوا

بدلة هالووين تستكمل 

جهود إيران في الفضاء

{عالم إنستا} سجائر مضرة للروح

يرتكبونه مــــــن مجازر بحق الشــــــباب 
العزل، ما يحصل في العراق عار على 

حقوق الإنسان في العالم أجمع.

البدلة العجيبة 



 الكويــت – انتشـــرت البســـطات في 
أســـواق الكويـــت التـــي تبيـــع الكمـــأة 
الطازجة وهي طعام الخليجيين الشعبي 
وزائرهـــم المفضـــل على المائـــدة في هذا 

الموسم الذي ينتهي في شهر أبريل.
تكـــون  الـــذي  الموســـم  بدايـــة  مـــع 
فيـــه أســـعار الكمـــأ عالية يكتفـــي أغلب 
الكويتيين من الطبقة المتوسطة بمشاهدة 
الزائـــر المفضـــل لديهم والـــذي يأتي في 
ألـــوان مختلفة، أفضلهـــا اللون الأبيض، 
أمـــا الأغنيـــاء فيدفعـــون العشـــرات من 

الدينارات ثمنا للكيلوغرام الواحد.

وقرّرت محافظـــة العاصمة الكويتية 
منذ 2006 تخصيص ســـوق لبيـــع الكمأ 
بسبب تزايد الطلب عليه، بعدما كان يباع 
فـــي أماكن متفرقـــة في البـــلاد وبطريقة 

فوضوية.
وتفتح الأسواق أبوابها عند التاسعة 
صباحا، وتزداد مع مرور ســـاعات النهار 
أعداد الزبائن وهم يسيرون بين المنصات 
ويتفحصـــون،  يراقبـــون،  والطـــاولات، 
ويعتمدون خصوصا على حاســـة الشـــم 
لديهـــم للاختيار والشـــراء، رغـــم ارتفاع 
أسعارها إذ يتراوح سعر الكيلوغرام من 
الزبيدي ذي الحجم الكبير بين 35 دينارا 
و40  أميركيـــة)  دولارات   105 (حوالـــي 
دينارا (130 دولارا أميركيا)، أما العراقي 

فبين 18 و25 دينارا.
يقول البائع عايد 

السلمان، ”إن سعر الكمأ 
يعتمد على الكميات 
المتوافرة في السوق 
وهو في هذه الفترة 

شحيح، نحن 
بانتظار السوري 
والإيراني لموازنة 

الأسعار وخفضها“. 
وأوضح، أن كمأة 
الزبيدي والسمرة 

مرغوب فيهما للطبخ 

عنـــد الكويتيـــين، ولكن الأســـعار حاليا 
مرتفعـــة، وعنـــد كثـــرة الكمـــأ تنخفض 
الأســـعار ويصبح بإمـــكان كل الكويتيين 

شراؤه.
وأضاف، أن من عنده أســـرة وفيرة لا 
يســـتطيع الشراء بهذه الأســـعار، فالكمأ 
أســـعاره مختلفة بحســـب النوع والمكان 
الـــذي قدم منـــه، حيث يعتبر الســـعودي 
الأغلـــى لكون حبته كبيـــرة، أما العراقي 
فيصل إلى 18 دينارا للكبير، والمتوســـط 
مـــن 8 إلـــى 10 دنانير، والفلين بســـبعة 
دنانير ونصـــف الدينـــار، مضيفا ”نحن 
بانتظـــار المغربي والجزائـــري والمصري 

بعد العاشر من الشهر الجاري“.
ويتوقع الســـلمان زيادة الإقبال على 
بنـــت الرعد في فبرايـــر ومارس لكونهما 
آخر موعد لبيع الكمأة، وســـيكون هناك 
تنافس بين الكثير من الأنواع والأحجام.

هنـــاك أنواع عديدة مـــن الكمأ، منها 
الزبيـــدي الذي يمتـــاز بلونـــه الأبيض، 
والفقع الخلاســـي بلونه الأحمر الغامق 
وقشـــرته الصلبة، والجبـــاء القريب إلى 
اللـــون الغامـــق الأســـود، وكمـــأ الهوبر 
الأســـود، ولـــكل نـــوع رائحتـــه وطعمه 
المختلف بحســـب نوع التربـــة التي نبت 

فيها.
يقـــول المواطن يوســـف الخالـــد، إن 
الزبيـــدي هو الأفضـــل، مشـــيرا إلى أنه 
ينفق في كل موسم نحو ثلاثة آلاف دينار 
شراء  على  كويتي 
الكمـــأ  هـــذا 
لديه.  المفضل 
ويضيف، إن 
يتيـــين  لكو ا

يهتمون بالكمأ لندرتـــه وطعمه المختلف 
تمامـــا، مبينـــا أنه يتنـــاول مـــع عائلته 
الكمـــأ،  علـــى  تحتـــوي  التـــي  الأكلات 

وخصوصا الكبسة، مساء كل خميس.
والكمـــأة أو الفقـــع أو الترفـــاس أو 
بنـــت الرعد كلها تســـميات لنبات فطري 
يشـــبه في شـــكله البطاطا مـــع اختلاف 
اللـــون والرائحة وينمو فـــي الصحارى 
وفـــي التربـــة الطينيـــة الناعمـــة قليلـــة 

الملوحة.
ينمـــو الكمأ الـــذي يحتـــاج إلى 
بالرعد  مصحوبة  موســـمية  أمطار 
والبـــرق تحت ســـطح الأرض على 
أعماق متفاوتة تصل ما بين 2 و50 
ســـنتمترا، ولا تظهر أجـــزاؤه فوق 
ســـطح الأرض، فـــلا ورق، ولا زهـــر له، 
لذلك تكـــون عملية البحث عنه صعبة ولا 
يجيدهـــا إلا خبير كبندر المهيلب الذي 
يقـــول، إن منطقة الشـــمال تزخر 
في هـــذه الأوقـــات بالكمأ 
مرحلة  تعد  حيث 
البحـــث 

عنـــه من المتعة التي يهواها عشـــاقه قبل 
العثور عليه. وأضاف، أنه عثر كذلك على 
الكمأ وهو نوع شـــائع في أنـــواع الفقع 
ويميل إلى اللون الأحمر الغامق وتشتهر 
بـــه أراضـــي الجزيـــرة العربيـــة، إضافة 
إلـــى النـــوع الأبيض منه والذي يســـمى 

بالزبيدي.
ويتمنـــى المهيلـــب، أن يأتي موســـم 
الربيع هذا العـــام بالمزيد من هذه النبتة 
والتـــي يطلـــق عليهـــا أيضا اســـم ماء 

السماء.
وتحتـــوي الكمـــأة على كميـــة كبيرة 
مـــن البروتينـــات، إضافة إلـــى فيتامين 
(أ) وفســـفور وبوتاســـيوم ومغنيسيوم، 
وعلـــى الرغم من هـــذه الفوائد، لا ينصح 
الأطباء بتناول الكمأ للمصابين بأمراض 
فـــي الجهـــاز الهضمي، كمـــا ينصحون 
بعـــدم تناولهـــا للأشـــخاص المصابـــين 
بالحساســـية والأمـــراض الجلدية وعدم 
تناوله نيئا أو شـــرب المـــاء البارد عليه 
لما في ذلك من ضـــرر على المعدة. وتضم 
الســـوق في العاصمـــة 123 موقع عرض 

جرى اختيـــار أصحابها بالقرعة من بين 
520 تقدمـــوا بعروض لاســـتئجار أماكن، 
ولا تزيد مســـاحة موقع العرض الواحد 
عن تســـعة أمتار مربعة، لكنها توفر رغم 

ذلك أنواعا مختلفة.
ونفـــى الســـلمان وجـــود أي تلاعب 
يتحكـــم  مـــن  أن  موضحـــا  بالأســـعار، 
بالأســـعار هـــم تجـــار الـــدول المصدرة 

للسوق الكويتية.
هـــذا الإقبال علـــى موســـم الكمأ في 
الكويت يتبعه بعض التشـــاؤم من ندرته 
في المســـتقبل القريـــب، فالبعض يقتفيه 
في رحلة طويلة، والبعض الآخر ينتظره 
ليكســـب منه رزقه في الســـوق، وعشاق 
طبخـــه وأكلـــه يقضون وقتـــا طويلا في 
اختيـــار أفضلـــه طعمـــا وســـعرا علـــى 

البسطات في السوق.
أســـباب نـــدرة الكمـــأ فـــي الأراضي 
الكويتية عديدة، وهـــي أن البيئة البرية 
الكويتيـــة تعانـــي تدميـــرا يتمثـــل فـــي 
قطـــع النباتات والرعـــي الجائر. ويقول 
خبـــراء الزراعـــة أن هنـــاك فئة تســـتغل 

قلـــة المراقبة لتقبـــل على قلـــع النباتات 
آلات  بواســـطة  جذورهـــا  مـــن  البريـــة 
الحفر وبيعها في ســـوق العلف، وهناك 
فئـــة أخـــرى تقتلـــع الأشـــجار الحرجية 
مـــن أجـــل أن تجمـــع أغصانهـــا علفـــا 

للحيوانات.
ومـــن الأســـباب الأخرى أيضـــا، أن 
موسم التخييم في الكويت يبدأ من نهاية 
شـــهر أكتوبر إلى نهاية شهر مارس، ما 
يعني أن التخييم يتزامن مع موسم المطر 
ونمو النباتات الحوليـــة والفطرية التي 
تمتد إلى نهاية موســـم الربيع مما يؤثر 

على الطبيعة البرية ومكوناتها.
فـــي موســـم التخييم تســـاهم حركة 
المركبات الدؤوبة والعشـــوائية في نفس 
الوقـــت فـــي ضعـــف التربـــة وتقلل من 
حيويتهـــا وخصوبتها، وتـــؤدي إلى دك 
التربة وتفكيك الطبقة الســـطحية منها، 
الأمـــر الذي ينتـــج عنه تناقـــص الغطاء 
النباتـــي ونـــدرة الأنـــواع النباتيـــة في 
المناطـــق المفتوحـــة، إضافـــة إلى زحف 

الرمال وانتشار الغبار العالق.

 غزة (فلسطين) – يتفقّد المزارع سلامة 
مهنا، العبوات التــــي احتفظ فيها بأنواعٍ 
من البذور النباتيــــة البلدية، قبل أن يقرر 
اختيار الصنف الجديد الذي سيجري عليه 
الاختبــــارات خلال الموســــم القــــادم، ليرى 
مدى قــــدرة أرضه على مقاومــــة التغيرات 

المناخية، وفحص جودة محصوله.
يفكــــر الرجــــل الســــتيني كثيــــرا قبل 
تحديد الصنف، لكونــــه يعيش في الفترة 

الحالية تحديا مع نفسه ومحيطه، يسعى 
أن يكون قادرا خلالــــه على إقناع الجميع 
بأهميــــة فكرة ”بنك البذور الوطني“، الذي 
أقدم على تأسيســــه بالتعاون مع الصليب 
الأحمر، الذي منحه تمويلا قبل عدّة أشهر.
يقول مهنا الذي يسكن منطقة القرارة 
الحدوديــــة الواقعة شــــرقي محافظة خان 
يونس جنوب قطاع غزّة، ”كثيرا ما تابعت 
الأنشــــطة التي يقوم بها بنــــك البذور في 

الضفــــة الغربيــــة، وكنت معجبــــا بالدور 
الوطني الذي يؤديــــه للحفاظ على التراث 
الفلســــطيني، مــــن خــــلال دعــــم المزارعين 

بالحبوب الأصلية القوية“.
وبــــينّ أنّ الأســــباب التي تقــــف وراء 
إنشــــاء هذا المشــــروع كثيرة، لكــــنّ أهمها 
هو الحفاظ على البذرة الوطنية الأصلية، 
التي كان يزرعها الآبــــاء والأجداد، وكذلك 
إنه يهدف إلى التقليل من عملية اســــتيراد 

البذور المهجنة وراثيا، والتي تعتبر مكلفة 
ماديا ولا تناسب كلّ أنماط وعوامل التغير 

البيئي.
لم يكــــن المــــزارع الفلســــطيني يعرف 
البذور الصناعية المستوردة، وكان يعتمد 
في جل إنتاجه على البــــذور البلدية التي 
كانت تحقــــق نوعا مــــن الاكتفــــاء الذاتي 

والسيادة على الغذاء في بلده.
ولم يــــدم هذا الحــــال طويــــلا إلى أن 
ظهرت ســــطوة الشــــركات العالمية المنتجة 
للبذور الدخيلة، دون وجود أي سياســــات 
رسمية تحمي الموروث الفلسطيني وتحدُّ 
مــــن تدخل هذه الشــــركات. يقول مهنا، إن 
البــــذور المهجنة كذلك ”قصيــــرة النفس“، 
بمعنــــى أنها تزرع لمرة واحــــدة في العام، 
ولا يتمكــــن المزارعون من اســــتقطاع بذور 
أخــــرى منها، لاســــتخدامها في المواســــم 
التاليــــة، وبالتالي يحتاج المــــزارع في كل 
موسم جديد إلى شــــراء بذور جديدة وما 

يلزمها من كيمياويات زراعية.
يقــــول، ”على عكــــس البــــذور البلدية، 
التــــي يمكــــن زراعتها على مدار ســــنوات 
كثيــــرة تزيد على العشــــر أحيانا، وتعطي 
الإنتــــاج بنفــــس المســــتوى والكمية، وفي 
أحيان يــــزداد إذا ما توفرت ظروف أفضل 

للإنبات“.
وتراجعــــت البذور البلديــــة إلى درجة 
شــــارفت فيهــــا علــــى الانقــــراض، وباتت 
عمليات الإنتاج الزراعي رهينة للشــــركات 
العالمية التي أغرقت فلســــطين كما الكثير 

من الدول حول العالم بالبذور المهجنة.
والنباتات النامية من البذور المهجنة 
أو الصناعيــــة تســــبب تــــآكلا متواصــــلا 
في خصوبــــة التربة وتحتــــاج إلى الكثير 

من الميــــاه في الــــري، بينما البذور 
البلدية تستهلك كميات أقل، ”كما 
أنّ إنتاج الأخيرة يزيد عن الأولى 
بنســــبة تتجــــاوز الـ20 فــــي المئة 

أحيانا“، .
وأمام هذا المشهد، ظهرت على 
السطح مبادرة المزارع سلامة مهنا 
لإحياء البــــذور الأصلية لهذا البلد 

إيمانــــا بأهميتهــــا في تحقيق الســــيادة 
على الغذاء.

ويضم بنك البذور، مجموعة واســــعة 
مــــن الأصنــــاف التي تــــزرع في الســــوق 
والشــــومر  الســــبانخ  منهــــا  المحليــــة، 
والبقدونــــس والبطاطــــا وعــــين الجرادة 

والسَلق والقمح.
وفي ما يتعلق بكيفيــــة جمعه للبذور 
والكميــــات التي يحتفظ بهــــا، يروي مهنا 
”بعــــض البــــذور أنبتناها هنا فــــي قطاع 
غــــزّة، والآخر حرصنا على جلبه من البنك 
المركــــزي الــــذي يمــــدّ محافظــــات الضفة 

الغربية بالبذور“.
ويمارس البنــــك، خيار إقراض البذور 
للمزارعين الآخرين بهــــدف تنمية الزراعة 
العضويــــة بالبــــذور الطبيعيــــة، ويتعهد 
المقتــــرض بإعادتهــــا إلــــى البنــــك فور أن 
ينضــــج محصولــــه، ويكــــون قــــادرا على 

استقطاع البذور منه.
المتابــــع  حســــين،  محمــــد  المهنــــدس 
للمشروع من الناحية التقنية والمعلوماتية 
يقــــول، إن البنــــك يختص حاليــــا بمنطقة 
القــــرارة، وفكرتــــه جــــاءت للتغلــــب على 
التقلبــــات المناخية التــــي لا تتمكن البذور 
المهجنــــة علــــى تحملهــــا. ويتابــــع وهــــو 
خبيــــرٌ في مجــــال إدارة الآفــــات، ”جمعنا 

بعدما  البــــذور 
بجولــــة  قمنــــا 
معظم  استهدفت 
الأماكــــن في قطاع 
خلالهــــا  تعرفنــــا  غــــزّة، 
الحبــــوب  طبيعــــة  علــــى 
المستخدمة لدى المزارعين، 
وأجرينا تجربة زراعية على 
مســــاحة صغيــــرة. فوجدنــــا 
زيــــادة ملحوظة في الإنتاج لدى البذور 

الطبيعية“.
يمكــــن  الــــذي  الواضــــح  والفــــرق 
ملاحظته كذلك، هو جــــودة المنتج والقيم 
الغذائيــــة العاليــــة التي تحملهــــا البذرة 
الطبيعية، بحســــب كلامــــه، وينبّه إلى أنّ 
بعض النباتات التي تُــــزرع على الطريقة 
التقليديــــة تُوصف كعلاج محليّ لكثير من 

الأمراض.
ويضيف حســــين، ”فائدة أخرى يمكن 
أن يحصل عليهــــا المزارعــــون المعتمدون 
على البذور البلدية الطبيعية، التي تمتاز 
بصلابتهــــا وتحملهــــا لمختلــــف الظروف 
ومقاومتهــــا للحشــــرات، وهــــي التوفيــــر 
للفلاحــــين في شــــراء الأســــمدة والأدوية 

الكيمياوية“.
فكرة بنك البــــذور موجودة في معظم 
دول العالــــم، وتعتبــــر بمثابــــة مؤسســــة 
وطنية، تعمــــل على حفظ البذور وصونها 

لأنها تعتبر شاهدا على تاريخ الشعوب.
وفي غــــزّة يقول مهنــــا، ”البنك يعتبر 
أســــلوبا لمقاومــــة الاحتــــلال الذي ســــرق 
خلال الســــنوات الماضية، معظم الأصناف 
الزراعية الفلســــطينية ونســــبها لنفســــه 

ولدولته المزعومة“.

يحن الكويتيون إلى طعامهم الشعبي الذي يختلف باختلاف المواسم، فمنه 
ما يســــــتغربه البعض كالجراد المقلي، ومنه ما يشــــــترك فيه الكويتيون مع 
جيرانهم الخليجيين وإخوانهم العرب في العراق ومصر وســــــوريا وشمال 
ــــــا، إنه فقعة الكمأة وهي نوع من الفطريات تشــــــبه البطاطا يأكلونها  أفريقي

مشوية ومطبوخة مع الطعام، وينتظرون موسمها بفارغ الصبر.

الكويتيون يغازلون الكمأة في الأسواق

مزارع فلسطيني يحفظ البذور المحلية في بنك

الزبيدي بنت رعد تبتسم للأغنياء وتعبس في وجه الفقراء
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أنواع عديدة من الكمأ؛ 

منها الزبيدي بلونه الأبيض، 

والفقع الخلاسي بلونه الأحمر 

الغامق، والجباء الأسود، 

ولكل نوع رائحته وطعمه

تحقيق

حرب على شركات البذور العالمية

أعداد الزبائن وهم يسيرون بين المنصات 
ويتفحصـــون،  يراقبـــون،  والطـــاولات، 
ويعتمدون خصوصا على حاســـة الشـــم 
لديهـــم للاختيار والشـــراء، رغـــم ارتفاع 
أسعارها إذ يتراوح سعر الكيلوغرام من 
35 دينارا  الزبيدي ذي الحجم الكبير بين
و40 أميركيـــة) 0دولارات  105 (حوالـــي
دينارا (130 دولارا أميركيا)، أما العراقي

دينارا. فبين 18 و25
يقول البائع عايد 

السلمان، ”إن سعر الكمأ 
يعتمد على الكميات 
المتوافرة في السوق
وهو في هذه الفترة 

شحيح، نحن 
بانتظار السوري 
والإيراني لموازنة 

الأسعار وخفضها“.
وأوضح، أن كمأة
الزبيدي والسمرة

مرغوب فيهما للطبخ

شراء على  كويتي 
الكمـــأ هـــذا 
لديه. المفضل 
ويضيف، إن
يتيـــين لكو ا

تمامـــا، مبينـــا أنه يتنـــاول م
علــ تحتـــوي  التـــي  الأكلات 
وخصوصا الكبسة، مساء كل
والكمـــأة أو الفقـــع أو الت
بنـــت الرعد كلها تســـميات لن
يشـــبه في شـــكله البطاطا مــ
اللـــون والرائحة وينمو فـــي
وفـــي التربـــة الطينيـــة الناعم

الملوحة.
ينمـــو الكمأ الـــذي يح
مصحو موســـمية  أمطار 
والبـــرق تحت ســـطح ا
أعماق متفاوتة تصل ما
ســـنتمترا، ولا تظهر أجـ
ســـطح الأرض، فـــلا ورق، و
لذلك تكـــون عملية البحث عنه
يجيدهـــا إلا خبير كبندر الم
يقـــول، إن منطقة الشـ
في هـــذه الأوقـ
ت حيث 

ألذ من اللحم

يــــاه في الــــري، بينما البذور 
”كما ة تستهلك كميات أقل،
اج الأخيرة يزيد عن الأولى 
بة تتجــــاوز الـ20 فــــي المئة 

. ،“
مام هذا المشهد، ظهرت على
ح مبادرة المزارع سلامة مهنا
 البــــذور الأصلية لهذا البلد

ـا بأهميتهــــا في تحقيق الســــيادة 
لغذاء.

بعدما  البــــذور 
بجولــــة  قمنــــا 
معظم  استهدفت 
الأماكــــن في قطاع 
خلالهــــا  تعرفنــــا  غــــزّة، 
ع ي

الحبــــوب  طبيعــــة  علــــى 
المستخدمة لدى المزارعين، 
وأجرينا تجربة زراعية على 
مســــاحة صغيــــرة. فوجدنــــا 
زيــــادة ملحوظة في الإنتاج لدى البذور 
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 القاهــرة – عندمـــا يكبـــر الوالدان 
ويصبحان لا حول ولا قـــوة لهما ينهار 
كل مـــا حولهما بعدما يـــدب المرض في 
جســـديهما أو يحتاجان إلـــى من ينفق 
عليهما، ويذوقان مرارة الإحســـاس بأن 
مصيرهمـــا أصبـــح مرهونا بمـــا يقرره 
أبناؤهما الذين أصبحت لكل منهم حياته 
الخاصة من زوجة أو زوج وأبناء، وعلى 
مضض ينتقل أحـــد الوالدين أو كلاهما 
للإقامة لـــدى ابنه أو ابنته وبين أحفاد، 
وفـــي بعض الحالات يتم وضعه في دور 
رعاية المسنين للتخلص من متطلباته، 
وقـــد تدعـــم دور المســـنين النموذجية 
التي توفر الخدمات الصحية والنفسية 
والاجتماعيـــة، إن وجـــدت، رفاهية كبار 
السن وتضمن حقوقهم وتحميهم من كل 

أشكال الاستغلال.

وأكـــد أخصائيو علـــم الاجتماع أنه 
رغم الشعور العميق بالذنب حيال إيداع 
الأقـــارب دور رعاية المســـنين، حيث لا 
يأتـــي القـــرار بإيداعهـــم اختياريـــا، إذ 
تجبرهم الظروف على ذلك، ورغم وجود 
الرغبـــة لدى الكثيرين في توفير الرعاية 
لذويهم من المســـنين، فإنهم في حقيقة 
الأمر لا يتمكنون من ذلك، مشـــددين على 
أن خيـــار إيـــداع المســـنين دور رعاية 
لا يعـــد خيارا بل هو أمـــر واقع يفرضه 
عجز المســـن عن التكيف مـــع المجتمع 

من حوله.
وأكد مختصون أنه قد تكون الإقامة 
في إحدى الدور المخصصة لكبار السن 
أفضـــل في بعض الأحيان من الإقامة في 

منزل الابن أو الابنة نظرا إلى ما يمكن أن 
يتعرض له كبير السن من سوء المعاملة 
والتهميش مـــن قبل أبنائـــه وزوجاتهم 
وأحفادهـــم، حيث توفر هـــذه الدور أهم 
متطلبات العيش دون إزعاج، مع الرعاية 
اللازمـــة، بالإضافـــة إلـــى التواصل مع 

أشخاص في نفس الظروف تقريبا.
التـــي  الضغـــوط  ”مـــع  وأضافـــوا 
تعيشها الأســـر العصرية وخروج أغلب 
الزوجات إلى العمـــل ووضع الأبناء في 
الحضانـــات طـــوال اليـــوم يعاني الأب 
المسن أو الأم المسنة من الوحدة طوال 
اليوم وقد يتعرضان إلـــى الإصابات أو 
تعكـــر حالتهما الصحيـــة دون أن يجدا 
مـــن ينجدهما، لذلك قد يكـــون إدخالهما 
دور المسنين خيارا صائبا لحمايتهما، 

وإحاطتهما الاجتماعية“.
وتؤكـــد الدكتـــورة إقبـــال محمـــود، 
أستاذة علم الاجتماع في مصر، أن هناك 
مستويين أسريين بالنسبة لوجود مثل 
هـــذه الحالات مـــن الجحود الإنســـاني 
الاجتماعيـــة  بالالتزامـــات  والإخـــلال 
والأخلاقيـــة والدينيـــة تجـــاه الوالدين 
اللذين يصبحان في أشد حالات الضعف 
والاحتياج للعيش بين من يشاركونهما 
آلامهما وأحزانهما وأفراحهما دون كلل 
أو تذمـــر، والمســـتوى الأول هو الولاء 
الأســـري والاجتماعي للأســـرة الكبيرة 

ممثلة في الوالدين. 
أمـــا المســـتوى الثاني فهـــو الولاء 
التـــي  والجديـــدة  الصغيـــرة  للأســـرة 
كونها أحد الأبنـــاء عقب بلوغه وزواجه 
من طـــرف آخر. وأضافـــت ”بالطبع فإن 
إحســـاس أحد الوالدين أو كليهما عقب 
انتقاله للإقامة مع أحد أبنائه بأنه محدد 
الإقامـــة ولا يتصـــرف بحرية، يشـــعره 
بمـــرارة كبيـــرة قـــد تدفعه إلـــى العزلة 
الأسرية والاجتماعية ويعاني التهميش، 
وكلها نماذج لأمراض اجتماعية عصرية 
أسهمت في ترسيخها الصورة السلبية 

في وسائل الإعلام“.

ونبهـــت إلى أنه ”يجـــب على هؤلاء 
الأبنـــاء أن يأخـــذوا فـــي اعتبارهـــم أن 
الوالدين عند بلوغهمـــا الكبر يصبحان 
أكثر حساســـية في تعاملهما مع الأبناء 
وأحفادهما، وللأسف الشـــديد فإن هذه 
والإنســـانية  الاجتماعيـــة  الانتهـــاكات 
لتقاليدنـــا وعاداتنـــا وثوابتنـــا الدينية 
العربية ليســـت ســـوى نمـــوذج صارخ 
لتحلل حضـــاري وقيمي يجب البحث له 

عن علاج سريع“.
وأكـــدت البحوث أن عدد المســـنين 
الذين يعيشـــون بمفردهم يشهد ارتفاعا 
بســـبب التحـــول الـــذي تعرفـــه الكثير 
مـــن المجتمعـــات، حيث بـــدأت تتراجع 
الأســـرة الممتدة التي تضم ثلاثة أجيال 
لفائدة الأسرة النووية التي يبحث فيها 
الزوجان عن اســـتقلالية ســـكنية، وهو 
تحول يؤثر سلبا على السنوات الأخيرة 
من عمر الإنســـان من الناحية النفســـية 
على الخصوص. وكشفت دراسة أعدتها 
راضي،  الســـعدية  المغربيـــة  الباحثـــة 

والباحث الفرنســـي جـــون نويل فيري، 
أنه على الرغم من الدعم المالي والمادي 
واللوجستي الذي يقدمه الأبناء لآبائهم 
إلا أن نســـبة منهم ينتهـــي بها المطاف 
للعيـــش وحيدة، واعتبـــرا أن الدعم غير 

كاف.
واقترحــــا التعجيل بتنظيــــم الرعاية 
بالأشــــخاص  الخاصــــة  العموميــــة 
المســــنين في ظل التحــــول الديموغرافي 
الذي ســــيحمل تغييرا مهما فــــي تركيبة 
”النشيطين وغير النشيطين“ من السكان.

وأشار الباحثان إلى أنه ”على الرغم 
من تعبير الأبنـــاء عن تفانيهم وطاعتهم 
للوالديـــن إلا أن تجليـــات هـــذه الطاعة 
فـــي الواقـــع تحـــدث تباعـــدا أكثـــر من 

التقارب“. 
ونبهـــا إلـــى أن هذا الوضـــع يطرح 
تحديـــات كبيـــرة، إذ يجـــب التفكير في 
اجتماعيـــا  المســـنين  مواكبـــة  كيفيـــة 
وصحيا، كما يطرح تحديات بخصوص 
كيفية دعم التضامن بين الآباء والأبناء، 

مـــا يعني أن الإشـــكال لا يحتـــاج حلولا 
تقنية فقط، بل اجتماعية بالأساس.

وقـــد يكون الســـكن في إحـــدى دور 
رعاية المســـنين خيارا آمنـــا للكثير من 
المسنين المهمشـــين في منازل أبنائهم 
ويعانـــون الوحدة، شـــرط أن تكون هذه 
الدور مهيأة على أحســـن وجـــه وتوفر 
لهم حياة اجتماعية ومعيشـــية مختلفة، 
وهو ما نفتقده في أغلب الدول العربية، 

حيـــث تطالعنا بين الفينـــة والأخرى 
على مواقع التواصل الاجتماعي 

مشاهد أقل ما يقال عنها 
إنها مؤثرة لآباء 
مسنين يعانون 

من سوء المعاملة 
والاستغلال 

في هذه الدور، 
ويستجدون رؤية 

أبنائهم ولو للحظات 
قبل أن يفارقوا 

الحياة.

 نيويــورك – كشــــفت دراســــة حديثــــة 
أنجزتهــــا جامعــــة كاليفورنيــــا في ســــان 
فرانسيســــكو أن 95 في المئة من النســــاء 
اللاتي شملهن الاستطلاع أكدن بعد خمس 
سنوات من إجراء العملية، أن إجهاضهن 
هو القرار الصحيح، مشيرة إلى أنه حتى 
النســــاء اللاتي واجهن صعوبة في اتخاذ 
هذا القرار في ذلك الوقت شــــعرن بالرضا 

عن اختيارهن بعد سنوات.
وجاءت الدراســــة في وقــــت تقوم فيه 
العديــــد من الولايــــات الأميركية بإنشــــاء 
فتــــرات انتظار إلزامية وتقديم المشــــورة 
للنســــاء اللاتي يرغبن في الإجهاض، على 
افتراض أن الكثيرات منهن ســــوف يندمن 

في النهاية على اتباع هذه الخطوة.
وتوصلــــت نتائــــج الدراســــة إلى أنه 
علــــى عكس هذه التوقعــــات، لا يظهر على 
الإطــــلاق أي دليــــل علــــى أنه من الشــــائع 

للمرأة أن تندم على الإجهاض.
وأشــــارت الدراســــة إلــــى أنــــه بعــــد 
خمــــس ســــنوات، كان لدى 84 فــــي المئة 
من المشــــاركات مشــــاعر إيجابيــــة تجاه 
الإجهــــاض، أو لــــم يكن لديهن أي شــــعور 
أن  المشــــاركات  وذكــــرت  ذلــــك،  حيــــال 
مشــــاعرهن الإيجابيــــة أو الســــلبية تجاه 

الإجهــــاض قد تضاءلت مع مــــرور الوقت. 
الدراســــة  علــــى  المشــــرفة  وأوضحــــت 
الدكتورة كورين روكا، الأستاذة المساعدة 
فــــي قســــم أمــــراض النســــاء والتوليــــد 
والإنجاب، أنه ”حتى لو واجهت النســــاء 
صعوبــــة في اتخاذ القرار فــــي البداية أو 
إذا ظنــــن أن مجتمعهــــن لن يوافــــق، فإن 
أبحاثنا تظهــــر أن الغالبيــــة العظمى من 
النساء اللاتي يحصلن على الإجهاض ما 
زلــــن يعتقدن أنهن اتخذن القرار الصائب، 
وهــــذا يدحــــض فكــــرة أن معظم النســــاء 

يعانين عاطفيا من الإجهاض“.

واســــتخدم الباحثون بيانات مشروع 
بحثــــي مدته خمس ســــنوات يهــــدف إلى 
تســــليط الضــــوء على الآثــــار الاجتماعية 
والاقتصادية والصحية التي تعاني منها 
حوالــــي 1000 امرأة ممن طلبن الإجهاض. 

وتضمن تحليــــل الدكتورة روكا 667 امرأة 
خضعن للإجهاض شــــاركن في المشروع 
البحثــــي، وتمــــت مقابلتهن بعد أســــبوع 
واحد من طلب الرعاية، وكل 6 أشــــهر بعد 
ذلك، بالاضافة إلى حوالي 11 اســــتطلاعا 

إجماليا لكل امرأة.
وفي حيــــن أكدت أغلب النســــاء أنهن 
لم يندمن على قرارهــــن، وجدت الكثيرات 
أنــــه من الصعــــب القيام بذلك فــــي المقام 
الأول، وقال أكثر من نصف المشاركات إن 
قرارهن بإنهــــاء الحمل كان ”صعبا جدا“، 
و27 في المئة قلن إنه ”صعب إلى حد ما“، 
وفي المقابل قالــــت 46 في المئة إن القرار 

لم يكن صعبا عليهن.
وأفــــادت حوالي 70 فــــي المئة بأنهن 
يتوقعــــن وصمهن من قبــــل مجتمعهن إذا 
علم الناس أنهن أجهضن أجنتهن. وذكرت 
29 فــــي المئــــة مســــتويات منخفضــــة من 

وصمة العار في المجتمع
وكشــــفت نتائج الدراســــة أن النســــاء 
اللواتي كافحن مــــن أجل قرارهن كن أكثر 
عرضة للشعور بالحزن والذنب والغضب 
بعــــد فترة وجيزة من إجراء الإجهاض. إلا 
أنه بمرور الوقت، انخفضت نسبة النساء 
اللواتي أبلغن عن المشاعر السلبية بشكل 
ســــريع، خاصــــة في الســــنة الأولــــى بعد 
انتهــــاء الحمل. وكان ذلــــك صحيحا حتى 
بالنسبة للنساء اللاتي وجدن صعوبة في 
اتخاذ قرارهن في البداية. وكانت المشاعر 
الأكثر أهمية التي أبلغت عنها النساء في 

نهاية الدراسة هي الارتياح.
ومن جانبهــــا قالت الدكتــــورة جوليا 
شتاينبرغ، مســــاعد في قسم علوم الأسرة 
بجامعــــة ماريلاند، ”ذهبت هذه الدراســــة 
إلــــى أبعد من الدراســــات الســــابقة، لأنها 
تتبعت النســــاء لفترة أطول وأجريت على 
عينــــة أكبر شــــملت العديد مــــن العيادات 
المختلفــــة فــــي الولايات المتحــــدة، وهذا 
يــــدل علــــى أن النســــاء ما زلــــن مصرات 
على قرارهن بإجــــراء الإجهاض مع مرور 
الوقت، وهذه النتائــــج تدحض الادعاءات 
القائلة بأن الندم محتمل بعد الإجهاض“.

 لنــدن – على الرغم من تعدد النظريات 
واختلافها عمــــا يحفز الخيال أثناء النوم 
ليجعل الإنسان يرى الأحلام أو الكوابيس، 
حيــــث لا تزال هذه التخيــــلات الغريبة من 
بين ســــمات النوم الأقل فهمــــا حتى الآن، 
فإن هناك أمرا مثيرا فــــي الأحلام، يتمثل 
في وجود أحلام وكوابيس شــــائعة، يمكن 
أن تتكرر لدى البشر من مختلف الثقافات 
والديانات أو الأعراق وغيرها، وفي جميع 
أنحاء العالم، فهل لهذه الأحلام أي معنى 

في الواقع؟
ويعــــد تســــاقط الأســــنان أحــــد أكثر 
الأحلام شــــيوعا في النوم، ويمكن رؤيتها 
بشكل مختلف، من تخلخل سن واحد إلى 
تساقط جميع الأسنان في يدك. وغالبا ما 
يكون هذا رمزيا لشــــعور الفرد بأنه عاجز 
أو إدراك بأنــــه لا يتحكم فــــي حياته. ومن 
المهم أن يفكر في ســــياق حلمه وما الذي 
دفعه إلى هذا الشعور، فالأحلام قوية فقط 

بقدر ما تسمح لها.
ويمكـــن أن يدل أن يكون الإنســـان في 
مطـــاردة أو هاربا من موقف ما في المنام، 
بما يعانيه في الحياة اليومية. ويمكن لهذا 
الحلم أن يمثل القلق بشـــأن ما يحدث في 
حياته. وقد يشـــير حلم التحليق في الجو 
إلى أن الإنســـان يشـــعر بالتحكـــم والثقة 
وإذا  التحديـــات.  لمواجهـــة  والجاهزيـــة 
تمكن من تسخير هذه الأحلام والتحكم في 
ســـرعته واتجاهه وبعـــده عن الأرض، فقد 
يؤثر ذلك على كيفية التعامل مع التحديات 

اليومية والتوصل إلى حلول.
وقــــد يعنــــي التأخــــر فــــي المنــــام أن 
الشخص قلق بشــــأن فقدان الأشياء التي 
تهمه. وسواء كان الأمر 
متعلقا بتأخر الوقت 
عن العمل أو عن حدث 
اجتماعي أو حتى 
المدرسة، فيمكن لهذا 
الحلم أن يشير إلى أنك 
تشعر بالإرهاق 
نتيجة لذلك. 
وفي المرة 
القادمة التي 
يجد المرء فيها 
نفسه يرى 
هذا الحلم، 
عليه أن يفكر 
في الطريقة التي 
يمكنه بها تسخير 
هذا الأمر لصالحه.

تعتبر إقامة المســــــن بين أفراد أسرته قاعدة أساسية في جميع المجتمعات، 
ــــــه وللعديد من الأســــــباب يكون وضعه في إحدى دور المســــــنين الحل  إلا أن
ــــــي، ورغم معارضة المجتمعات العربية هــــــذا التوجه من قبل الأبناء،  النهائ
ــــــان خيارا مثاليا يوفر  ــــــه عقوقا إلا أنه يعتبر في الكثير من الأحي ويعتبرون
الأمان والرعاية والتواصل الاجتماعي للمســــــنين مقارنة بما يعيشــــــونه من 

وحدة وتهميش في منزل الأبناء.

دور رعاية المسنين ليست دائما خيارا سيئا

نساء لا يشعرن بالذنب بعد الإجهاض

إيداع المسن دار رعاية يفرضه عجزه وظروف عائلية قاسية

بحث عن الراحة المفقودة

لا مجال للندم

ر الأحلام 
ّ

كيف تفس

الأكثر شيوعا 

في الواقع

من يعطينا جارا بلا عينين

لا تبدو كلمة ”التلصص“ من  
الكلمات الرنانة التي تثير 

الاستحسان كلما سمعناها، لكن شئنا 
أم أبينا، فهي من السلوكيات البشرية 
المستشرية، والواسعة الانتشار وغير 

المرئية في بعض الأحيان. وتملك تأثيرا 
عميقا على مظاهر حياتنا، وقد تكون 

أحيانا مدمرة لها، والمشكلة تكمن 
في أن معظمنا لا يجيد التمييز بين 

المساحة الخاصة به وقد يستهويه كسر 
الحدود الفاصلة بينه وبين غيره، ولهذا 

ينطبق عليه القول الشائع من ”تدخل 
في ما لا يعنيه نال ما لا يرضيه“.

قبل سنوات طويلة كانت إحدى 
الجارات في مسقط رأسي بتونس، 
لا تفارق شرفة منزلها وتجلس من 
الصباح إلى المساء ترمق المارة 

وعابري السبيل، وفي معظم الأحيان 
تنظر إلى الجيران بعين حاسدة وتعد 

عليهم مشترياتهم وتتطلع إلى معرفة ما 
يحملونه في سلالهم، وكانت أمي تستاء 
كثيرا منها وتقول ”ربي يعطينا جار من 
غير عينين“ كنت حينها أضحك إلى أن 

تفيض عيناي دموعا من هذا الموقف 
الذي يتكرر أمامي دوما، لكنني كنت 

آمل أن أعرف السبب الذي يجعل بعض 
الناس مولعين بالتلصص على الآخرين، 

بغض النظر عن الصورة النمطية 
السلبية المرتبطة بهذا السلوك.

يعزو بعض الخبراء سبب ذلك 
إلى ناحية بيولوجية، فمن الطبيعي 

أن يكون لدى الجميع رغبة في معرفة 
ما يدور حولهم من أخبار وأسرار، 
فذلك يمنحهم مجالا للتطوّر كبشر، 

لكن في عالمنا المعاصر باتت هنالك 
الملايين من العيون تختفي خلف عالم 

تكنولوجيا الإنترنت الذي نغرق فيه 
يوميا، ولا تتسلل فقط لإلقاء نظرة 

على صورنا أو تعليقاتنا، بل وتقتفي 
حركاتنا وسكناتنا، أين نذهب في 

العادة، ومن أين نتسوق، وأي نوع 
من المواقع الإلكترونية نزور؟.. وكلما 

قضينا وقتا أطول في هذا العالم 
المخيف، زاد عدد المتلصصين وزادت 
احتمالات تعرضنا للتنمر الإلكتروني 

والاستهداف والتهديد، وجميعها لا تقل 
تأثيرا عن العنف المعنوي والجسدي 
الذي قد يتعرض له البعض منا وجها 

لوجه.

يقول الكاتب النيوزيلندي نيكي 
هاغرن، في كتابه ”الآذان المترصدة: 

كيف يتجسسون عليك“، إن ”أكثر أنواع 
الاستخبارات قيمة وسرية وأكثرها 

غموضا هي الاستخبارات الإلكترونية“.
المشكلة الحقيقية تكمن في أن 
معظم الناس يعتقدون أن حياتهم 

الافتراضية وحياتهم الحقيقية واقعان 
متوازيان، ويفترضون دائما أنه 

بإمكانهم أن يكونوا مجهولي الهوية، 
فلا أحد يستطيع معرفتهم، أو يتتبع 

خطواتهم عن بعد، سواء كان شخصا 
أو جهات معينة، وهذا الشعور الداخلي 

بالأمان يدفع الكثيرين إلى نشر 

التفاصيل الحميمة لحياتهم الخاصة 
وتعليقاتهم وصورهم الشخصية 

بحرية وعلى نطاق واسع على 
الشبكة العنكبوتية مصحوبة بالموقع 

الجغرافي، وغالبا ما يكون ذلك بمحض 
إرادتهم، لكن العالم الافتراضي لا 

يخضع لقواعد أو معايير أخلاقية، لذلك 
تدعونا مدونة القيم الشخصية ألاّ نقبل 

على أنفسنا أن نمارس سلوكا في العالم 
الافتراضي، نرفضه أصلا في حياتنا 
الواقعية. تحت مبرر الاختفاء خلف 

أسماء وشخصيات وهمية.
يبدو أن من أهم التحديات التي 

أصبحنا نواجهها في عصرنا الحالي، 
هي كيف يمكننا أن نتمتع بحريتنا 
ونمارس حقنا في استخدام وسائل 

التكنولوجيا، وفي الوقت نفسه نحافظ 
على حقنا في الخصوصية الذي وجد 

منذ فجر الحياة البشرية.
يقول جون سولر، أستاذ علم النفس 

في جامعة رايدر في نيوجيرسي، وهو 
مؤلف كتاب بعنوان ”نفسية الفضاء 
الإلكتروني“، ”نحن نحتاج إلى ذات 

عامة لنعيش العالم الاجتماعي الخاص 
بالأسرة والأصدقاء، وزملاء العمل، 

والأقران، لكننا نحتاج أيضا إلى ذات 
خاصة، أي إلى مساحة داخلية يمكننا 

فيها أن نفكر ونعيش مع مشاعرنا 
وأفكارنا الخاصة بعيدا عن أي تأثير 

خارجي“.
ويضيف ”هويتنا تتكون من الأمرين 

معا؛ الذات العامة والذات الخاصة. 
ومن دون إحداهما، يمكن لسعادتنا أن 

تتعرض بسهولة للتشويش“.
وبالنسبة لي شخصيا، أعتقد 

أننا نعيش في عصر يتطلب منا عدم 
تقديم أي تفاصيل شخصية حتى نكون 
متأكدين من كيفية استخدامها، والقليل 

من التعقل والمنطق، يفيدان دوما عندما 
يتعلق الأمر بأمننا وحياتنا الخاصة.

نحتاج إلى ذات عامة لنعيش 

العالم الاجتماعي الخاص بالأسرة 

والأصدقاء، وزملاء العمل، 

والأقران، لكننا نحتاج أيضا إلى 

ذات خاصة داخلية

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

غالبية النساء كانت 

لديهن مشاعر إيجابية 

تجاه الإجهاض، أو لم يكن 

لديهن أي شعور حيال ذلك

عدد المسنين الذين 

يعيشون بمفردهم يشهد 

ارتفاعا بسبب التحول الذي 

تعرفه المجتمعات

شـــكال لا يحتـــاج حلولا 
تماعية بالأساس.

إحـــدى دور  ســـكن في
خيارا آمنـــا للكثير من 
ـــين في منازل أبنائهم 
ة، شـــرط أن تكون هذه 
 أحســـن وجـــه وتوفر 
ية ومعيشـــية مختلفة، 
ي أغلب الدول العربية، 

ين الفينـــة والأخرى 
صل الاجتماعي

ل عنها

 

ظات

ســـرعته واتجاهه وبعـــده ع
يؤثر ذلك على كيفية التعامل
اليومية والتوصل إلى حلو
التأخــــر ف وقــــد يعنــــي
الشخص قلق بشــــأن فقدان
تهمه. وس
متعلقا
عن العم
اجت
المدرس
الحلم أن
ت

ي

في
يمك
هذا
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 المنامة – تشــــارك البحريــــن بفريقها 
الخاص في نســــخة العام المقبل من رالي 
داكار، بعــــد أن كانت راعيــــة لفريق ميني 
بقيادة السائق الإسباني كارلوس ساينز 

الفائز بنسخة 2020. 
وأعلــــن صنــــدوق الثــــروة الســــيادي 
سيؤســــس  أنــــه  ممتلــــكات،  البحرينــــي 
مشــــروعا مشــــتركا مع شــــركة برودرايف 
البريطانيــــة المتخصصــــة فــــي هندســــة 
وتصنيع  لتصميم  الســــيارات،  وسباقات 

سيارات للمنافسة بها في رالي داكار.
وستشكل الشركة الهندسية البريطانية 
-التــــي أحــــرزت الفــــوز بلقب الســــائقين 
مع كولين ماكراي، ريتشــــارد برنز وبيتر 
ســــولبرغ إضافة لثلاثة ألقــــاب مصنعين 
على التوالي بين عامي 1995 و1997 عندما 
كانت تجهز فريق سوبارو- شركة جديدة 
تعرف باســــم ”برودرايــــف العالمية“ حيث 
ســــتخوض أولى مشــــاركاتها فــــي رالي 
داكار الأســــطوري العام المقبل. وستعمل 
”برودرايف“ على بناء سيارتين، تنافسان 
ضمــــن الفئة العليا ”تي 1“، كما ســــتُنتج 

سيارات للفرق الزبائن.
منذ انتهاء آخــــر برامجها في ”دبليو.

مــــع مينــــي فــــي 2012، ركــــزت  آر.ســــي“ 
”برودرايف“ بشكل واسع على نشاطاتها 
فــــي رياضــــة الســــيارات بتجهيز فريق 
أســــتون مارتــــن المشــــارك فــــي بطولة 

العالــــم لســــباقات التحمّــــل ”دبليو.
إي.سي“، لكنها حافظت على صلتها 
بالراليات مع تطوير فولكســــفاغن 
غولــــف التــــي حالفهــــا النجــــاح 
مــــع فريق ”فــــاو- فولكســــفاغن“ 
الصين  بطولــــة  ضمن  للراليــــات 

للراليات.
وسيحمل المشروع المشترك، اسم 

برودرايف إنترناشــــيونال. وقال خالد 
الرميحي الرئيس التنفيذي لممتلكات ”من 
خلال شراكتنا مع برودرايف، سنتمكّن من 
تعزيــــز مكانة البحرين فــــي مجال رياضة 

الســــيارات“. وتابع ”قمنا بإنشــــاء حلبة 
البحرين الدولية للســــيارات لاســــتضافة 
ســــباق الفورمولا1- لأول مــــرة في منطقة 

الشرق الأوسط عام 2004“.

كما عملت على سيارة رينو ميغان التي 
شارك بها فريق ”جي.سي.كيه“ في بطولة 
العالــــم للرالــــي كــــروس. وكشــــف دايفيد 
ريتشاردز مؤسس ورئيس ”برودرايف“ أن 
داكار يمثّل ”الطموح بعيد المدى“ لشركته، 
التي أحرزت الفوز بأولى بطولات الشرق 
الأوســــط للراليــــات مــــع القطري ســــعيد 

الهاجري عام 1984.
فقال ”لقد كان طموحــــا بعيد المدى لنا 
في ‘برودرايف‘، أن نشارك في رالي داكار“. 
وأكمــــل ”أن نتمكّن من ذلــــك بالتعاون مع 
صندوق الثروة الســــيادية فــــي البحرين، 
ممتلكات، وفي المملكة العربية السعودية، 
إذ  أكبــــر،  خصوصيــــة  المشــــروع  يمنــــح 
كان الشــــرق الأوســــط نقطــــة الانطلاقــــة 
لـ“برودرايف“ في عالم رياضة الســــيارات 
عــــام 1984“. وتابــــع ”داكار تحد جديد لنا 
في ’برودرايف‘، لكنه مشروع نخوضه معا 

نحن وكامل الفريق يدا واحدة“.
أمــــا جونــــي بــــورن المديــــر التنفيذي 
فقال ”نسعى  لشركة ”برودرايف العالمية“ 
داكار  رالــــي  فــــي  والإبــــداع  للمنافســــة 
والحقبــــة الجديــــدة الرائعة في الشــــرق 
الأوســــط“. وأكمل ”هذا المشروع المشترك 
يمثّل كذلك فرصة لتقديم تقنيات صناعية 
عالية المســــتوى لمملكة البحرين ما يسهم 
في إنشــــاء ورعايــــة وتعزيــــز الخبرات 

الوطنية“. 
واختتــــم ”ذلك ما يرفــــع بدوره من 
مكانــــة البحرين كمركــــز للصناعات 
المتقدمة في منطقة الخليج العربي“.

إلــــى  داكار  رالــــي  وانتقــــل 
الســــعودية هذا العام بعد أكثر من 
10 ســــنوات في أميــــركا الجنوبية 

عقب نقله بعيدا عن قارة أفريقيا. 
وقــــال ديفيد ريتشــــاردز رئيس شــــركة 
برودرايف وســــائق الراليات الســــابق في 
بيــــان ”كان يحدونــــي الطمــــوح منذ فترة 
طويلة أنا وشركة برودرايف للمنافسة في 

رالي داكار“.

 القاهــرة – يترقــــب أحباء كــــرة القدم 
العربية والأفريقية منافســــات الدور ربع 
النهائــــي لــــدوري أبطال أفريقيــــا، والتي 
ســــتعيش على وقع مواجهتين من العيار 
الثقيل بين الترجي التونسي حامل اللقب 
والزمالــــك المصري مــــن جهــــة، ومواطن 
الأخير الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي 

من جهة أخرى. 
وهــــي المرة الأولى التي تكون فيها كل 
الأندية المشــــاركة في ربع النهائي متوجة 
سابقا باللقب، بينها ستة عربية، يتقدمها 
الأهلي حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب 

والترجي بطل الموسمين الماضيين.
وتكرر سيناريو الدور ربع النهائي في 
الموســــم الماضي مع الأهلي حيث أوقعته 
القرعة في مواجهة صنداونز، الذي تغلب 
علــــى الفريق المصــــري ذهابا بخماســــية 
نظيفة، ليحقق بعدها الأهلي فوزا شرفيا 

بهدف دون ورد ويودع البطولة.
وســــيتوجب على الترجــــي أن يواجه 
الزمالــــك بطــــل كأس الاتحــــاد الأفريقي، 
علمــــا أنهما ســــيتواجهان أيضــــا في 14 
فبراير الحالي على لقب الكأس الســــوبر 
الأفريقية في العاصمــــة القطرية الدوحة. 
وســــيلتقي في المربع الذهبــــي الفائز بين 
الزمالــــك والترجي مــــع الفائز بين الرجاء 
ومازيمبي، والفائز بين الأهلي وصنداونز 
مــــع الفائز مــــن مبــــاراة الــــوداد والنجم 

الساحلي. 

وللمرة الأولى تضم الأدوار الإقصائية 
لدوري الأبطال 8 أندية سبق لها التتويج 
بالبطولة، وهو ما ينذر بمزيد من الإثارة 

خلال الأدوار المقبلة للمسابقة.
وأكــــد مجدي تراوي، المدرب المســــاعد 
للترجــــي التونســــي، أن قرعة الــــدور ربع 

النهائي مــــن دوري أبطال إفريقيا وضعت 
فريقــــه أمام منافس محتــــرم وهو الزمالك 
المصــــري. وقــــال تــــراوي فــــي تصريحات 
صحافيــــة ”شــــاءت القرعــــة أن وضعتنــــا 
أمام الزمالك المصري الذي ســــنتبارى معه 
قبل أســــبوعين تقريبــــا من لقــــاء الذهاب 
في منافســــة على كأس الســــوبر الأفريقي 
والأكيــــد أننــــا سنســــتعدّ جيــــدا لــــه في 
المســــابقتين، وعلينــــا ألا نتخطى المراحل 

وأن نركّز الآن على المواجهة الأولى“.

ضغوط كبيرة

مــــن جانبه أكد أحمــــد مرتضى عضو 
مجلــــس إدارة نادي الزمالــــك المصري أن 
مواجهــــة فريق الكــــرة الأول بالنادي أمام 
الترجي التونسي في دور الثمانية لبطولة 
دوري أبطــــال أفريقيــــا ســــتكون غاية في 
الصعوبة. وقال مرتضــــى في تصريحات 
صحافية إن مواجهة الزمالك أمام الترجي 
ثــــلاث مرات فــــي وقــــت قصير ســــتجعل 
الأوراق مكشــــوفة أمام الفريــــق والجهاز 
الفنــــي ولن تكــــون هنــــاك أي صعوبة في 

دراسة المنافس.
”الترجي  مرتضــــى  أحمــــد  وأضــــاف 
فريــــق كبيــــر ويضم عــــددا مــــن العناصر 
المميزة وبطل أفريقيا في آخر نســــختين، 
لكن ثقتنا فــــي لاعبي الفريق كبيرة وكذلك 
قدرتنــــا على تجــــاوز الفريق التونســــي“. 
وأوضــــح أن الزمالــــك ســــيواجه ضغطــــا 
كبيــــرا فــــي اللقــــاءات بالفتــــرة المقبلــــة، 
مؤكدا أنها لقاءات بطــــولات ولا بديل عن 
تحقيــــق الانتصار فيها. ويحلــــم الزمالك، 
الذي يمتلك خمســــة ألقاب في المســــابقة، 
باستعادة لقب دوري الأبطال الغائب عنه 

منذ عام 2002.
وأفــــرزت القرعة مواجهتــــين لا تقلان 
صعوبــــة بين الرجاء البيضــــاوي المغربي 
الديمقراطية،  الكونغــــو  مــــن  ومازيمبــــي 
وجــــاره الــــوداد مــــع النجــــم الســــاحلي 
التونســــي. وفي هذا الســــياق أكد المدرب 
الســــابق للنجم الساحلي، رفيق المحمدي، 
أن قرعــــة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، 

جاءت صعبة على كافة الأندية.
وقال المحمــــدي ”كل الفرق لديها نفس 
الحظوظ، لأن التنافس سيكون على أشده 

من أجــــل بلوغ المربع الذهبــــي“. وأضاف 
”النجم الساحلي سيواجه الوداد، الخصم 
المغربــــي قوي وبلا شــــك المواجهة صعبة 

أمامه، لكن لا يمكن التكهن بالنتيجة“.
وتابع ”النجم الســــاحلي لديه أسبقية 
معنوية على الفرق المغربية، وعلى الوداد 
الذي فاز عليه فــــي البطولة العربية خلال 
الموســــم الماضي“. وأتم ”النجم الساحلي 
سيدخل الصدام بحظوظ معتبرة، أثق في 
قدرته ونجاحه على تجاوز عقبة الوداد“.

وخاض الفريقان 6 مواجهات مباشرة 
من قبل، انتصر النجم الســــاحلي 4 مرات، 
وفاز الــــوداد في مباراة، وحســــم التعادل 
أخرى. وكانت البداية عام 1999، في نهائي 
كأس الاتحاد الأفريقي، وتوج حينها فريق 
جوهرة الســــاحل باللقب، بعــــد الفوز في 
سوسة (0-1)، والهزيمة في المغرب (2-1).

وفي عام 2003 تجدد اللقاء، لحســــاب 
نصــــف نهائي كأس أفريقيا للأندية أبطال 
الكــــؤوس، وانتهت مباراة الذهاب بهزيمة 
الــــوداد (0-2) فــــي تونس، قبــــل أن يكرر 
النجم الساحلي الانتصار (0-1) بالمغرب. 
وفي عام 2018 التقى العملاقان مرة أخرى، 
ضمــــن ثمــــن نهائــــي كأس زايــــد للأندية 
العربية الأبطال، حيث تعادلا سلبيا بالدار 
البيضاء ذهابا، وانتصر النجم الساحلي 

في تونس إيابا (1-0).

خصم عنيد

قــــال جمال الســــلامي مــــدرب الرجاء 
البيضاوي، إنــــه كان يتوقع خصما عنيدا 
فــــي ربــــع نهائــــي دوري أبطــــال أفريقيا. 
وأضاف السلامي في تصريحات صحافية 
”كنــــا ننتظر خصما قويــــا، مازيمبي فريق 
قوي ويتمتــــع بخبرة كبيرة فــــي البطولة 
الأفريقية“. وأكد مدرب الرجاء البيضاوي، 
أنه سيحاول الاســــتعداد للمباراة بالشكل 

الذي يليق بقوة الخصم الكونغولي. 
وتقــــام مباريات ذهــــاب دور الثمانية 
على ملاعب أندية المســــتوى الثاني في 28 
و29 فبرايــــر الجاري، فيمــــا تجرى لقاءات 
العودة على ملاعب أندية المســــتوى الأول 
بعدها بأســــبوع واحد. ومن المقرر أن تقام 
جولــــة الذهاب في قبــــل النهائي في الأول 
أو الثاني من مايــــو القادم، على أن تكون 
جولة الإياب بعدها بأســــبوع، فيما تجرى 
المباراة النهائية للمســــابقة في لقاء واحد 
للمــــرة الأولــــى في تاريــــخ البطولة في 29 

مايو القادم.

معركة متجددة

نهائي مبكر بين الزمالك والترجي 

في دوري أبطال أفريقيا
مواجهة ثأرية بين الأهلي وصنداونز

ــــــا لكرة القدم التي  أســــــفرت قرعــــــة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقي
جرت بالعاصمة المصرية القاهرة عن مواجهات نارية للفرق العربية الســــــتة 

المشاركة في البطولة القارية.

مواجهات متوازنة في سباق الكونفدرالية
 القاهــرة – أفرزت قرعة دور الثمانية 
لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
(الكونفدراليـــة الأفريقية) عن مواجهات 
متوازنـــة للفـــرق العربية المشـــاركة في 
البطولـــة القارية. حيث يلتقـــي زاناكو 
الزامبي مـــع بيراميدز المصري والنصر 
الليبـــي مـــع حســـنية أغاديـــر المغربي، 
والمصري البورسعيدي مع نهضة بركان 
المغربي، وإنيمبـــا النيجيري مع حوريا 

كوناكري الغيني.
وأســـفرت قرعـــة قبـــل النهائي عن 
مواجهـــة الفائز من زاناكـــو وبيراميدز 
أمام الفائز مـــن إنيمبا وحوريا على أن 

يكون الذهـــاب على ملعب الفريق الأول. 
وســـتكون مواجهة قبل النهائي الأخرى 
بـــين الفائز من المصـــري ونهضة بركان 
أمام الفائز من النصر وحســـنية أغادير 
على أن يكون الذهاب على ملعب الفريق 

الأول.
وقبل إجراء قرعـــة دور الثمانية، تم 
توزيـــع الفرق الصاعدة إلى مســـتويين، 
الأول  المســـتوى  فـــي  تواجـــد  حيـــث 
الفرق المتصـــدرة لمجموعاتهـــا بمرحلة 
المجموعـــات، وهـــي بيراميـــدز وحوريا 
وبركان وأغادير، في حين ضم المستوى 
الثانـــي الفرق الحاصلـــة على الوصافة 

وهي المصري والنصر وزاناكو وإنيمبا.
وتم اختيار ناد من المســـتوى الأول 
للعب مع ناد من المستوى الثاني، بشرط 
ألا يكـــون الفريقـــان صعـــدا مـــن نفس 
المجموعـــة لـــلأدوار الإقصائيـــة. وتقام 
مباريات ذهاب دور الثمانية على ملاعب 
أنديـــة المســـتوى الثانى فـــي الأول من 
مارس القادم، فيما تجرى لقاءات العودة 
على ملاعب أندية المستوى الأول بعدها 
بأسبوع واحد. ومن المقرر أن تقام جولة 
الذهاب في قبـــل النهائي في الثالث من 
مايـــو القادم، على أن تكون جولة الإياب 

بعدها بأسبوع.

البحرين تشارك في رالي داكار 2021

في المربع الذهبي سيلتقي 

الفائز بين الزمالك والترجي 

بالفائز بين الرجاء ومازيمبي، 

والفائز بين الأهلي 

وصنداونز بالفائز في مباراة 

الوداد والنجم الساحلي

 ميونــخ – قـــال روس بـــراون المديـــر 
الإداري لســـباقات ســـيارات فورمولا-1، 
إن ســـباق الجائزة الكبـــرى الصيني قد 
يقام في وقت متأخر من الموسم الجاري، 
فـــي حالة الاضطـــرار لتأجيله عن موعده 
المفتـــرض فـــي 19 أبريل المقبل، بســـبب 
انتشـــار فايروس كورونا القاتل المتفشي 

في الصين.
وقال بـــراون في تصريحات نشـــرها 
موقـــع ”موتورســـبورت“، ”أعتقد أنه إذا 
كان هنـــاك احتمـــال عدم إقامة الســـباق 
في أبريل، ســـيجرى تأجيلـــه وإقامته في 
وقـــت لاحق (بدلا من الإلغـــاء)“. وأضاف 
”ســـنبقي البـــاب مفتوحا أمـــام إمكانية 

إقامة الســـباق في وقـــت لاحق من العام. 
الصين تمثّل سوقا متحمســـا ومتناميا. 

لذلك نرغب في إقامة سباق في الصين“.
وقال براون إنه من غير المرجح تأجيل 
الســـباق إلى موعد بعد الســـباق الأخير 
ببطولة العالم المقـــرر في أبوظبي في 22 

نوفمبر، مشيرا إلى أنه من المحتمل تبديل 
موعد الســـباق الصيني مع موعد سباق 
آخـــر يقـــام في وقـــت لاحق من الموســـم. 
وتعود منافســـات فورمولا-1 إلى القارة 
الآســـيوية من جديد في 20 ســـبتمبر عبر 
سباق سنغافورة وسباق الجائزة الكبرى 
الياباني المقرر في 11 أكتوبر، ولكن نظرا 
إلى أسباب تنظيمية وتسويقية، سيكون 
من الصعب إضافة ســـباق آخر في آسيا 

خلال ذلك الوقت.
وقال بـــراون إنه من المتوقـــع اتخاذ 
القرار النهائي بشـــأن السباق الصيني، 
قريبـــا. وأضـــاف ”نحن بانتظـــار اتخاذ 
المســـوقين  قبـــل  مـــن  النهائـــي  القـــرار 
والمســـؤولين في الصين… لقـــد ألغوا كل 
الفعاليات العامة التي كانت مقررة خلال 
مارس. ولن تشهد هذه الفترة أي أحداث 

أو أنشطة رياضية عامة“.
وتابـــع ”هو أمـــر مأســـاوي وموقف 
صعب للغاية. أعتقد أن الرؤية ســـتتضح 

خلال أســـبوع أو أســـبوعين، بشـــأن ما 
ســـيحدث“. وأعلنت الســـلطات الصينية 
أن فايـــروس كورونـــا أودى بحيـــاة 563 
شـــخصا منذ ديســـمبر وحتى الآن، كما 

سجلت 28 ألف و18 حالة إصابة.

وشـــهدت الصـــين تأجيـــل عـــدد من 
الفعاليـــات الرياضيـــة من بينها ســـباق 
الجائـــزة الكبـــرى الصينـــي للســـيارات 
العالم  وبطولة  (فورمولا-إي)  الكهربائية 
لألعاب القـــوى داخل الصالات، كما جرى 
نقل منافســـات أخرى إلى خارج الصين، 
منها التصفيـــات المؤهلة لعدة ألعاب في 

دورة الألعاب الأولمبية ”طوكيو 2020“.

تأجيل سباق الجائزة الكبرى الصيني وارد

 طهران – تعاقد الاتحاد الإيراني لكرة 
القدم مع الكرواتي دراغان سكوتشـــيتش 
لتدريـــب منتخبه الأول، بعد رحيل المدرب 

السابق البلجيكي مارك ويلموتس. 
تعاقـــده  فـــض  سكوتشـــيتش  وكان 
مع نـــادي صنعت نفط الثلاثاء، ليشـــغل 
المنصب الشـــاغر منذ ديســـمبر الماضي. 
وسكوتشـــيتش (51 عامـــا) الذي عمل مع 
أندية ملوان وفولاد خوزســـتان وصنعت 
نفـــط الإيرانية، ســـيصبح خامس مدرب 
بعد ســـتانكو  كرواتـــي مع ”تيـــم ميلي“ 
بوكليبوفيتـــش، توميســـلاف إيفيتـــش، 
وبرانكـــو  بلازيفيتـــش  ميروســـلاف 

ايفانكوفيتش.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الإيراني 
الاتحـــاد  ”عقـــد  عـــلاوي  مهـــدي  أميـــر 
محادثات مكثفـــة لنختار مدربا للمنتخب 
فـــي الأيـــام الأخيـــرة… تم الإعـــلان عـــن 
دراغـــان سكوتشـــيتش مدربـــا للمنتخب 
وســـيتم الكشـــف عن الخطط المستقبلية 
من قبـــل الاتحاد في وقـــت قريب“. وكان 
سكوتشيتش لاعب وسط في أندية رييكا 
ولاس بالماس وكومبوستيلا الإسبانيين، 
قبل أن ينهي مســـيرته مع الاتحاد كلباء 

الإماراتي.
وخلال مسيرته التدريبية التي بدأها 
مـــع رييكا في 2005، أشـــرف فـــي المنطقة 
العربيـــة على العربـــي الكويتي والنصر 
الســـعودي. ويخـــوض منتخـــب إيـــران 
مواجهـــات حاســـمة في تصفيات آســـيا 
المؤهلة إلى مونديال قطر 2002 في مارس 

ويونيـــو المقبلـــين. ويلتقي علـــى أرضه 
فـــي العاصمة طهران هونـــغ كونغ في 26 
مارس ثـــم كمبوديا بعدها بخمســـة أيام 
خارج قواعده. يخوض بعدها مواجهتين 
قويتين أمام البحريـــن والعراق في 4 و9 

يونيو تواليا في ظهران.
وتبتعـــد إيـــران الباحثة عـــن التأهل 
للمرة السادســـة في تاريخهـــا إلى كأس 
و2014  و2006  و1998   1978 بعـــد  العالـــم 
العـــراق  عـــن  نقـــاط   5 بفـــارق  و2018، 
المتصـــدر وثلاث عـــن البحريـــن الثانية 
ضمن المجموعة الثالثة من الدور الثاني، 
لكنهـــا لعبت مباراة أقل (4). وكان المدرب 
الســـابق ويلموتـــس الذي حـــل بدلا من 
البرتغالـــي كارلوس كيـــروش تحدث عن 

”انتهـــاكات تعاقديـــة جســـيمة“ من قبل 
الاتحاد الإيراني للعبة لعقده في نوفمبر 

الماضي.
وكتب في حسابه على تويتر ”أخذت 
علمـــا بشـــائعات نشـــرت فـــي الصحافة 
الإيرانيـــة، وهي غيـــر صحيحة. الحقيقة 
هـــي أن هنـــاك وضعا لا يطاق بالنســـبة 
لطاقمي وأنا شخصيا بسبب الانتهاكات 
التعاقدية الجسيمة التي ارتكبها الاتحاد 
الإيراني لكرة القدم“. وعرفت العلاقة بين 
الاتحاد الإيرانـــي وويلموتس حالة توتر 
بعد التأخر في دفع مســـتحقاته بحســـب 
وكالة الأنبـــاء البلجيكية ”بلغا“، ما دفعه 
إلى التهديد بالاستقالة من المنصب الذي 

استلمه في مايو الماضي.

الكرواتي سكوتشيتش مدربا لمنتخب إيران
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 برليــن – تتجه أنظار عشــــاق كرة القدم 
إلــــى ملعــــب ”أليانــــز أرينــــا“ مــــع نهاية 
الأســــبوع، والذي ســــيكون شــــاهدا على 
ملحمة تاريخية بين بايرن ميونيخ حامل 
اللقب والمتصدر وضيفه وملاحقه المباشر 
لايبزيــــغ فــــي معركة مرتقبــــة على صدارة 

الدوري الألماني.
ويختلــــف وضــــع الفريقــــين راهنــــا، 
فبعدما كان لايبزيغ متصدرا لفترة طويلة 
تعرض خــــلال الأســــبوعين الماضيين إلى 
نكســــات متتالية أبعدته عــــن القمة بفارق 

نقطة عن بايرن (42).
وسقط المتصدر السابق بشكل مفاجئ 
فــــي الدوري أمام إينتراخــــت فرانكفورت، 
ثم انتزع تعادلا بشــــق النفــــس من ضيفه 
الأســــبوع  مونشــــنغلادباخ  بوروســــيا 
الماضــــي (2 – 2)، قبــــل أن يخــــرج من ثمن 
نهائي مســــابقة الكأس أمــــام فرانكفورت 

أيضا (1 – 3.)
وفــــي المقابــــل، ســــجل بايــــرن عودة 
مفاجئــــة إلــــى ســــكة الانتصــــارات بعدما 
خطف ستة منها متتالية في البوندسليغا، 
ثــــم تحضــــر لمواجهة لايبزيغ بفــــوزه على 
ضيفه هوفنهايم 4 – 3 الأربعاء في الكأس 

ليبلغ الدور النهائي.

ترسانة هجومية

يملــــك الفريقــــان ترســــانة هجوميــــة 
قوية، بحيث ســــجل بايرن 58 هدفا مقابل 
53 للايبزيغ، ووحده بوروســــيا دورتموند 

يقارعهما في هذا النطاق (56 هدفا).
ويضمّ لايبزيغ الذي حل وصيفا لبايرن 
فــــي 2017 في أفضل نتيجة له في الدوري، 
الهداف الدولــــي تيمو فيرنر صاحب الـ20 
هدفا، بفارق هدفــــين عن البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي نجم بايرن ومتصدر ترتيب 

الهدافين.
وعن تألــــق الثنائي، قال لاعب وســــط 
بايــــرن الدولي جوشــــوا كيميــــش ”أرقام 
اللاعبَــــين مذهلــــة. أنا ســــعيد لتيمو. لقد 
ســــجل 18 هدفــــا فــــي النصــــف الأول من 

الموســــم. تســــجيل الأهداف مــــع لايبزيغ 
مختلف تماما عن القيام بذلك مع بايرن“.

وتشــــهد المباراة مبــــارزة أيضا خارج 
المســــتطيل، بــــين مــــدرب لايبزيغ الشــــاب 
يوليان ناغلســــمان، ومدرب بايرن هانزي 
فليــــك الذي أعــــاد التــــوازن إلــــى الفريق 
الأحمر بعد حلوله بدلا من الكرواتي المقال 

من منصبه نيكو كوفاتش.
وجلــــس فليك علــــى مقعــــد بايرن في 
الدوري 13 مرة، ففاز 11 مرة وخسر مرتين 
فقط، ويعود سقوطه الأخير أمام بوروسيا 
مونشــــنغلادباخ 1 – 2 في الدوري إلى الـ7 

من ديسمبر الماضي.
لكن شــــتان بين تاريخ الفريقين اللذين 
تعــــادلا ذهابا 1 – 1، فقد تــــوج بايرن بـ72 
لقبا محليــــا وقاريا، فيمــــا اكتفى لايبزيغ 
الذي تأســــس عام 2009 ببطولات الأقاليم 

في ألمانيا.
وفي ظل غياب لاعب الوسط الكرواتي 
إيفــــان بيريشــــيتش المصــــاب بكســــر في 
كاحلــــه، يتوقــــع أن يدفــــع فليك بســــيرج 
هجوميا  ليفاندوفسكي  ليســــاعد  غنابري 
مع العائــــد إلى مســــتواه تومــــاس مولر 
ولاعب الوسط ليون غوريتسكا، بالإضافة 
إلــــى مركز صناعــــة اللعب مــــع البرازيلي 

فيليب كوتينيو.
وفــــي المقابل، يعوّل ناغلســــمان الذي 
أراح بعــــض نجومه ضــــد فرانكفورت في 
الكأس، هجوميا على الدنماركي يوســــف 
بولسن والتشيكي باتريك شيك والفرنسي 

كريستوفر نكونكو.
وقــــال ناغلســــمان، الــــذي انتقــــد قبل 
أســــبوعين رغبــــة لاعبيه بتحقيــــق الفوز، 
”حاليــــا لا تجــــري الأمور بشــــكل جيد كما 

عملنــــا فــــي التمارين. لســــنا فــــي مرحلة 
هبوط في المســــتوى. كنــــا الطرف الأفضل 
(في مباراة الكأس)، وتعين علينا تسجيل 

الكثير من الأهداف“.
بــــدوره، قــــال فليــــك بعد الفــــوز على 
ضيفــــه هوفنهــــايم 4 – 3 في الكأس بعدما 
كان متقدمــــا 4 – 1 ”كان جــــرس إنذار لنا. 
الســــماح لهم بالعودة بهذه النتيجة شيء 

يدفعنــــا إلى تصحيح الموقــــف“. ويحارب 
الفريقــــان على الجبهة القاريــــة أيضا، إذ 
يستعد بايرن لمقابلة تشيلسي الإنجليزي، 
ولايبزيــــغ لمواجهة توتنهام بقيادة جوزيه 
مورينيــــو في ثمــــن نهائــــي دوري أبطال 

أوروبا.

فرصة للعودة

قبــــل مواجهة القمة النارية، ســــيكون 
بوروســــيا دورتموند قادرا علــــى اللحاق 
ببايرن في الصدارة، في حال عودته فائزا 
من أرض بايــــر ليفركوزن الخامس والذي 
سقط أمام هوفنهايم الأسبوع الماضي بعد 

3 انتصارات متتالية.
وســــتكون الأنظار مركّزة على مهاجم 
دورتمونــــد الجديــــد النرويجــــي الشــــاب 
إرلينغ هالاند (19 عامــــا)، صاحب البداية 
الخارقة بتسجيله ثمانية أهداف في أربع 
مباريات، دخل بديــــلا في ثلاث منها، بعد 
قدومه من ريد بول ســــالزبورغ النمساوي 

مقابل 20 مليون يورو.
ويقــــدم فريــــق المــــدرب السويســــري 
لوسيان فافر مســــتويات جميلة جدا، فقد 
فاز في آخر ثلاث مباريات في الدوري 5 – 
3 على أوغسبورغ، 5 – 1 على كولن و5 – 0 
علــــى أونيون برلين، بيد أنــــه ودع الكأس 
منتصف الأسبوع أمام فيردر بريمن 2 – 3.

وســــيفتقد دورتمونــــد، الذي ســــحق 
ليفركــــوزن ذهابــــا برباعية بينهــــا ثنائية 
لقائــــده ماركو رويــــس (30 عاما)، خدمات 
الأخيــــر لإصابتــــه خــــلال مبــــاراة بريمن 
الثلاثــــاء مــــا ســــيبعده نحــــو شــــهر عن 
الملاعــــب، حيث أعلن دورتمونــــد في بيان 
”بحســــب التشــــخيص الأولــــي مــــن قبــــل 
الجهاز الطبــــي لدورتموند، يمكن لرويس 
العودة إلى التمارين بعد أربعة أسابيع“.

وهذه ضربة قاســــية لوصيف الدوري 
العــــام الماضــــي، إذ يخــــوض مواجهــــات 
مرتقبــــة ضــــد ليفركــــوزن فــــي الــــدوري، 
فرانكفــــورت، فيــــردر بريمــــن وفرايبورغ، 
والأهــــم ثمن نهائــــي دوري أبطال أوروبا 
أمــــام باريس ســــان جرمان فــــي الـ18 من 

فبراير ذهابا والـ11 من مارس إيابا.
وقبل قليــــل من قمة بايرن مع لايبزيغ، 
فــــي  مونشــــنغلادباخ،  بوروســــيا  يأمــــل 
الاقتــــراب مجددا من القمــــة في حال فوزه 

على ضيفه كولن الرابع عشر.

مســـلّطة  الأنظـــار  ســـتكون   – رومــا   
على المواجهـــة المرتقبة بـــين الدنماركي 
زلاتان  والســـويدي  إريكسن  كريســـتيان 
إبراهيموفيـــش (إيبـــرا) وذلـــك عندمـــا 
يســـتقبل إنتـــر الإيطالي جـــاره وغريمه 
اللدود ميلان الأحد في لقاء ديربي ضمن 

المرحلة الـ23 من مسابقة الدوري.
ويطمـــح إريكســـن إلى نفـــض غبار 
مرحلـــة أخيـــرة صعبـــة مـــع توتنهـــام 
الإنجليـــزي وإلهـــام إنتـــر فـــي البحـــث 
عـــن لقبـــه الأول منـــذ 2010، فيما يحاول 
إبراهيموفيتش إلهـــام عناصر ميلان من 

أجل حسم معركة الديربي.
وانضم إريكســـن (27 عاما) إلى إنتر 
الشـــهر الماضـــي مقابل 22 مليـــون دولار 
أميركي، بعد ستة مواسم ونصف الموسم 

مع نادي شمال لندن.

تحد جديد

لكن عقد الدنماركي كان ســـينتهي في 
يونيـــو المقبل، وقد عبر مـــرارا عن رغبته 
في خـــوض تحد جديد بعد بلـــوغ فريقه 

السابق نهائي دوري أبطال أوروبا.
وانقلبـــت عليـــه جماهير النـــادي ما 
دفعـــه إلى القول لشـــبكة ”بي.بي.ســـي“ 
البريطانيـــة ”أُلقَي باللوم عليّ للكثير من 
الأشياء، لكوني الرجل السيء. قرأت أني 

كنت اللاعب الســـيء في غـــرف الملابس، 
منذ عبّرت عن رغبتـــي بالمغادرة، لم يكن 

جيدا أن أكون هناك“.
وعبّر اللاعب الموهـــوب عن ارتياحه 
لفتح صفحة جديدة في إيطاليا ”إنجلترا 
في الســـنوات الأخيرة كانت مرهقة جدا. 
بعد مـــا قلته في الصيـــف، أصبح الأمر: 

متى سيرحل؟“.
وتابع اللاعـــب القادم إلـــى توتنهام 
في 2013 من أياكس أمســـتردام الهولندي 
”بعـــد كل مبـــاراة كانـــوا يقولـــون: هـــل 
سيرحل؟ ألا يريد الرحيل؟ بالطبع تحدث 

كثر عن الموضوع“.
قريبـــا  كان  الـــذي  اللاعـــب،  وأردف 
مـــن الانضمـــام إلى مانشســـتر يونايتد، 
قائلا ”إذا كان عقـــدك قصيرا، تكون مثل 
الخـــروف الأســـود (تعبير يســـتخدم في 
إنجلتـــرا لوصـــف عضـــو غريـــب داخل 
مجموعة ما). بالطبع قمت بالمقابلة. كنت 
صريحا جدا. شـــعرت بأنه يجب أن أكون 

صريحا“.
ولعب إريكســـن أساســـيا في مباراة 
إنتر الأخيرة على أرض أودينيزي، وبعد 
خروجـــه فـــي الدقيقة الـ58 ســـجل زميله 

البلجيكي روكيلو لوكاكو هدفي الفوز.
ثـــلاث نقـــاط أبقـــت ”نيراتســـوري“ 
على مســـافة ثـــلاث نقاط مـــن يوفنتوس 
المتصدر، لكن بفـــارق 19 نقطة عن ميلان 

قبـــل مواجهتهمـــا علـــى ملعـــب ”ســـان 
ســـيرو“. وصحيح أن ميلان يحتل المركز 
الثامـــن إلا أنه لم يخســـر في آخر خمس 
مباريات، خصوصا بعـــد عودة مهاجمه 
الســـويدي زلاتـــان إبراهيموفيتـــش من 

الولايات المتحدة.
وعـــاد زلاتان إلى التمارين بعد غيابه 
بسبب المرض عن المرحلة السابقة، حيث 
أهـــدر ميلان نقطتـــين بتعادله مع فيرونا 

.1 – 1
لكـــن الهـــداف البالغ 38 عاما شـــارك 
فـــي تمارين المدرب ســـتيفانو بيولي، مع 
زميلـــه العائد مـــن إصابـــة طويلة أيضا 

الأرجنتيني لوكس بيليا.

اسم كبير 

عن إمكانية مواجهة زلاتان الأحد، قال 
إريكسن ”يملك اسما كبيرا. وهناك أيضا 
(مواطنه المدافع) ســـايمون كاير. تحدثت 
معه عندما كان في أتالانتا. ســـتكون أول 
مرة أواجهه (كاير) وبالتالي الأمر ممتع. 

آمل في أن نظهر مكانتنا في الدوري“.
وعلى غرار إريكســـن، أشـــاد لوكاكو 
بزلاتان صاحب الإنجـــازات المتعددة في 
الملاعـــب الأوروبيـــة والقـــادم فـــي يناير 
الماضـــي مـــن لـــوس أنجلس غالاكســـي 
رائعـــا  ”بطـــلا  واعتبـــره  الأميركـــي، 
ومحترفـــا“. وقال لوكاكو إنه تعلم الكثير 
من زلاتان عندما لعبا سويا في مانشستر 
يونايتـــد الإنجليـــزي ”إيبرا بطـــل، وأنا 

أحترمه“.
وأضاف عن زلاتان الذي سجل هدفين 
في خمس مباريات ”في مانشســـتر كنت 
أتـــدرب معه كل يـــوم، كان أجمل شـــيء 
بالنسبة إليّ. من الجيد أن ألعب ضده“. 

وكان لوكاكـــو أحد أبرز عوامل نجاح 
تشـــكيلة المـــدرب أنطونيـــو كونتي هذا 
الموســـم مـــع زميله المهاجـــم الأرجنتيني 
لاوتـــارو مارتينيز، فســـجل 16 هدفا في 
الـــدوري و20 في مختلف المســـابقات في 
29 مبـــاراة منـــذ قدومه من ملعـــب ”أولد 

ترافورد“.

قمة بايرن ولايبزيغ تحبس الأنفاس ودورتموند يقارع ليفركوزن

تخوض فرق المقدمة في الدوري الألماني المرحلة الـ21 رافعة شعار ”لا بديل 
عن الانتصار“ وتجنب أيّ ســــــقوط قد يمنح منافســــــيها فرصة اللحاق بها 
ــــــرن ميونيخ المتصدر لايبزيغ الوصيف،  وتجاوزهــــــا، وذلك عندما يواجه باي
فيما يقارع بوروسيا دورتموند الثالث بايرن ليفركوزن الخامس يوم الأحد.

حوار شرس

مواجهة واعدة 

صدام إريكسن و{إيبرا} يطبع ديربي ميلانو    
ســـيرج  ســـجل   – أنجلــس  لــوس   
إيبـــاكا رميـــة ثلاثيـــة قبـــل ٣٠ ثانية من 
النهايـــة ليبقي تورونتـــو رابتورز حامل 
اللقب سلســـلة انتصاراتـــه قائمة بتغلبه 
١١٩ – ١١٨ على ضيفه إنديانا بيســـرز في 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وبدا بيسرز في طريقه لإيقاف سلسلة 
انتصـــارات رابتورز عنـــد ١١ فوزا عندما 
تقـــدم ١١٨ – ١١٠ قبل دقيقة و٤١ ثانية من 
النهاية. لكن إيباكا وكايل لوري وباسكال 
ســـياكام نجحـــوا فـــي تســـجيل ثـــلاث 
نقاط لـــكل منهم لينتـــزع صاحب الأرض 
انتصاره الـ١٢ على التوالي ويحقق رقما 

قياسيا للفريق.
ويحتل حامـــل اللقب المركـــز الثاني 
في القسم الشرقي خلف ميلووكي باكس 

برصيد ٣٧ انتصارا مقابل ١٤ هزيمة.
وأنهى رابتـــورز الربع الأول متقدما 
نقطـــة   ١٢ إلـــى  الفـــارق  وزاد   ٢٠  –  ٣٠
فـــي بداية الربـــع الثاني قبـــل أن يحرز 
بيســـرز ١٢ نقطة متتالية ليدرك التعادل.

واســـتمرت انتفاضة بيســـرز الذي قدم 

أداء مذهـــلا فـــي الربع الثانـــي وأحرز 
خلالـــه ٤٣ نقطـــة لينهي الشـــوط الأول 

بتفوقه ٦٣ – ٤٨.
وزاد بيسرز تقدمه في 
الربع الثالث إلى ١٩ نقطة، 

لكن صاحب الأرض انتفض 
ليقلص الفارق إلى ست 

نقاط ويدخل الربع 
الأخير متأخرا 

بفارق أربع 
نقاط فقط.

وسيطر 
بيسرز في 

بداية الربع 
الرابع 

وارتفع 
الفارق إلى 

١١ نقطة قبل 
ثلاث دقائق 

و٥٠ ثانية من 
النهاية، لكن 

لوري وإيباكا 

وســـياكام سجلوا آخر ١٥ نقطة لرابتورز 
لينتزع الفوز.

وتصدر لوري قائمة مسجلي رابتورز 
برصيـــد ٣٢ نقطة وتبعـــه إيباكا وله ٣٠ 

نقطة ثم سياكام برصيد ٢٥ نقطة.
وكان مالكولـــم بروجـــدان الأكثـــر 
تســـجيلا فـــي صفوف بيســـرز 
وتبعه  نقطـــة   ٢٤ برصيـــد 
هوليداي  جاســـتن  البديل 
ولـــه ٢٢ نقطـــة فيما حقق 
ســـابونيس  دومانتاس 
ثلاثـــة أرقام مزدوجة 
بإحـــراز ١٥ نقطـــة 
على  والاســـتحواذ 
١١ كـــرة مرتـــدة 
 ١٠ إلـــى  بالإضافـــة 

تمريرات حاسمة.
وبســـقوطه الثالـــث على 
التوالي اســـتمر بيســـرز في 
المركز الخامس في الشـــرق 
برصيـــد ٣١ فـــوزا و٢٠ 

خسارة.

ثلاثية إيباكا تمنح رابتورز رقما قياسيا

بدء التحقيق في ادعاءات عنصرية إلى تورونارايغا
 برليــن – أعلنت الشـــرطة فـــي مدينة 
غلزنكيرشـــن الألمانيـــة الخميـــس، أنها 
بدأت التحقيقات بشأن ادعاءات تعرض 
جـــوردان تورونارايغا، لاعب فريق هرتا 
برلين، لإســـاءات عنصرية خلال مباراة 
فريـــق العاصمة مع مضيفه شـــالكه في 

دور الستة عشر لكأس ألمانيا.
وقـــال متحـــدث باســـم الشـــرطة إن 
الســـلطات تبحث في الشـــبهات الأولية 
لوقوع إساءات لفظية، مضيفا في الوقت 

نفســـه أن تورونارايغا لم يقدم شـــكوى 
إلى الشرطة.

وكان يورغن كلينسمان، المدير الفني 
لهرتـــا برلين، قد صرح عقب المباراة بأن 
تورونارايغا تعرض لإساءة عنصرية في 
العديد من المـــرات خلال المباراة، وجرى 

إبلاغ الحكام بذلك. 
وأعلن الاتحـــاد الألماني الأربعاء عن 
بدء تحقيقـــات وطلب إفـــادة من كل من 
اللاعـــب وناديه، كما أعلن نادي شـــالكه 

التزامـــه بالتعاون الكامل واســـتعداده 
لفرض عقوبات صارمة.

وكان الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم 
(فيفـــا) كرّر التأكيد على سياســـته بعدم 
التســـامح إزاء العنصرية، وأشـــار إلى 
خطـــاب كان قد أرســـله إلـــى الاتحادات 
الوطنية الأعضـــاء، موصيا فيه باتخاذ 
الإجراءات الصارمة ذات المراحل الثلاث 
الموضوعـــة من قبـــل الفيفـــا لتطبق في 

حالة وقوع أيّ أحداث عنصرية.

 لنــدن – تمكـــن توتنهـــام مـــن المـــرور 
إلـــى الـــدور الخامس مـــن كأس الاتحاد 
الإنجليـــزي بعـــد فوز صعـــب 3 – 2 على 
ســـاوثهامبتون، فيما خرج مدربه جوزيه 
مورينيو ليتحدث عـــن الخيارات القليلة 
بســـبب غيـــاب العديـــد مـــن اللاعبـــين 
البارزين، لكنه لم ينكر على لاعبيه الروح 
العالية التي تحلّوا بها لخطف هذا الفوز.

وفي غياب موســـى سيسوكو وهاري 
كين بسبب الإصابة، وعدم أحقية مشاركة 
الوافـــد الجديد ســـتيفن برجوين، اضطر 
المدرب البرتغالي إلى إشـــراك الفرنســـي 
تانغـــي ندومبيلـــي لاعب الوســـط الذي 
لـــم يكن جاهـــزا لخـــوض 90 دقيقة عقب 
إصابة بسيطة. وبعد اعترافه بأن الفريق 
الأفضل خســـر في المبـــاراة التي أقيمت 

بملعـــب توتنهـــام، كال مورينيـــو المديح 
لعزيمة لاعبيـــه للخروج مـــن المأزق ضد 
فريق خطير لســـاوثهامبتون، اعتمد على 

الهجمات المرتدة.
وتقدم توتنهام بهدف جاك ســـتيفنز 
بالخطـــأ فـــي مرمـــاه، لكنه وجد نفســـه 
متأخرا بثنائية شـــين لونغ وداني إنجز، 
قبـــل أن يخطـــف لـــوكاس مورا وســـون 

هيونغ مين الانتصار.

وأبلغ مورينيـــو الصحافيين ”كنا في 
مأزق، العديد من اللاعبين كانوا مرهقين 
بعد مباراة ســـيتي.. ســـاوثهامبتون كان 
أفضل منـــا وأقوى من الناحيـــة البدنية 
وأكثـــر ســـرعة، ضغط علينـــا وكان يملك 
الحمـــاس وحصـــل علـــى الفـــرص، كان 

الفريق الأفضل“.
وقال ”السبيشل وان“، ”لاعبو فريقي 
كانوا اســـتثنائيين، رد فعلهم كان مذهلا، 
روح مذهلـــة وتواصل رائع مع الجماهير 
وقدموا كل شـــيء، لذا أعتقـــد أن الفريق 
الأفضل خسر لكن فريقي استحق الفوز“.

وســـيمنح مورينيـــو، الـــذي قـــال إن 
الإصابات تجعل الموســـم أكثـــر صعوبة 
لفريقه، لاعبيه يومـــا إضافيا للراحة من 

أجل العودة في وضعية أفضل.

مورينيو يشيد بمعنويات لاعبي توتنهام

.٤٨
رز تقدمه في 
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جوزيه مورينيو

الصراع على الصدارة يشعل معركة الكبار في الدوري الألماني



 هناك مثل شعبي في جبل العرب، 
معقل الدروز في سوريا، يقول “فلان 
يتحـــدث مثل عجوز مات شـــهوده”. 
أي كشـــيخ طاعـــن في الســـن يحكي 
القصـــص براحتـــه دون القلـــق من 

ظهور شاهد ينقض رواياته.
رواية القصة ليست مثل عيشها، 
فكلما حدثك شخص عن حادثة وقعت 
معه، يغير فيها قليلا، لأسباب عديدة، 
منها صورته المســـبقة في ذهنك، أو 
رؤيتـــه لما يجب أن يقال له، أو تخيله 
لمستوى عقلك وإدراكك. وحين يحدث 
بهـــا أشـــخاصا آخريـــن ســـيضطر 
لتعديل تلك الشـــروط الفنية، لتصبح 
القصة أكثر ملاءمة للمستمع الجديد، 
وكذا مع الثالث والرابع. وهكذا تنشأ 

لدينا قصصٌ كثيرة عن حدث واحد.
هذا ليس كذبا، ولكنه ليس واقعا 
أيضا. فكيف إذا يمكن أن نحكم عليه 
من زاوية المصداقية وأمانة النقل؟

أصعـــب المهمـــات وأســـهلها في 
تجربـــة من هـــذا النوع، هـــي تجربة 
“الحكواتـــي” الـــذي عليـــه أن يعيـــد 
ويكرر طيلـــة حياته، قصصا مكتوبة 
بين يديـــه، ولكنه قبل ذلـــك ينظر في 
وجوه الحاضرين في المقهى القديم، 
ليرى هل بينهم مستشـــرقون ليضع 
بعض الكلمـــات الأجنبية في حديثه، 
هل بينهم أطفـــال ليخفف بعضا من 
العبارات الحساســـة، هـــل بينهم من 
يعرفه كي يرسل له رسالة شخصية؟ 

كل ذلك.
لكـــن كلا منا يعدّ حكواتيا شـــاء 
أم أبـــى، يقـــص علينـــا الأقاصيص 
ويقصقـــص منهـــا في الوقـــت ذاته، 
بالآليـــة ذاتهـــا. وهـــذا كلـــه يحـــوّل 
الحادثـــة مـــع الوقـــت ومـــع تعـــدد 
رواياتهـــا، إلـــى حادثـــة خياليـــة لم 

تحدث أصلا.
انظر كيـــف تتراكم تلك القصص 
التـــي أصبحـــت وقائـــع لـــم تحدث، 
متجاورة إلى جانب بعضها البعض، 
لتصبح الحياة كلها بنســـبة كبيرة، 

حياة لم تحصل، أو حياة خيالية.
يقـــول العلمـــاء إن الخيـــال هو 
“تمريـــن للعقـــل وتنشـــيط لوظائفه 

المختلفـــة، وهو ليس وظيفـــة عقلية 
بحد ذاتها، فهو قدرة الإنســـان على 
التفكير بالأشـــياء الممكنة، وهو يعبر 
عن الحداثـــة والمقدرة علـــى الإنتاج 

والتكوين لدى الفرد”.
هـــل يمكـــن أن يكـــون التاريـــخ 
البشـــري كلـــه مبنيـــا وفقـــا لطريقة 
كهـــذه؟ تاريـــخ متخيل ينتـــج ذاكرة 

جمعية متخيلة؟
يتحدث العالم عن ”صفقة قرن“، 
يقلق العرب منهـــا، والبعض الآخر 
يجدها فرصة. يحتجون على تعبير 
“صفقة” وفـــي الحقيقـــة إن آخر من 

يكتـــرث لأحوال الناس هـــي الطبقة 
الصراع،  اســـتمرار  من  المســـتفيدة 
الاقتصاديـــة  الصفقـــات  طبقـــة 
طبقة  والعقائدية.  والاســـتراتيجية 
حســـب  للتاريخ،  المتعددة  الروايات 
المتلقـــي. لنبقى نعيـــش الصراعات 
التـــي لم يعد على حوادثها شـــهود. 
أصحابهـــا  عنهـــا  يحكـــي  والتـــي 
دون خـــوف من ظهور مـــن يكذبها، 
صراعات خرافية وعرقية من نســـج 

الخيال.

صباح العرب

 القاهــرة – قام الفنان المصري أسامة 
الســــروي بنحت تمثال لراقصــــة الباليه 
الروســــية الراحلــــة، آنا بافلوفــــا، بهدف 
نصبــــه أمــــام معهد الباليــــه المصري في 

أكاديمية الفنون المصرية.
وآنــــا بافلوفــــا راقصة باليه روســــية 
ظهرت فــــي أواخر القرن التاســــع عشــــر 
الميــــلادي وبدايــــات القــــرن العشــــرين. 
وتُعتبــــر واحدة من أرقى راقصات الباليه 
الكلاســــيكي في التاريــــخ وكانت معروفة 
بكونها فنانة رئيسة لباليه الإمبراطورية 
الروســــية وعــــروض الباليــــه الروســــية 

الخاصة بسيرغي دياغيليف.
لــــدور  بأدائهــــا  بافلوفــــا  وتشــــتهر 
البجعة المحتضرة وأصبحت، عن طريق 
شركتها، راقصة الباليه الأولى التي تقوم 

بجولة حول العالم.
وهذا التمثال الذي سيتم الكشف عنه 
في الـ19 مــــن فبراير الحالــــي بالعاصمة 
المصريــــة القاهــــرة هو بــــادرة جاءت في 
إطــــار عــــام التبــــادل الثقافــــي الروســــي 

المصري 2020.
الروســــية  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
”ســــبوتنيك“، قــــال الســــروي، الــــذي كان 

مستشــــارا ثقافيــــا ســــابقا في الســــفارة 
المصريــــة بموســــكو، ”يأتي هــــذا العمل 
فــــي إطــــار تعميــــق العلاقات بيــــن مصر 
وروسيا في العموم، وفي المجال الثقافي 
علــــى وجه الخصــــوص، وســــيتم تنظيم 
العديد مــــن الفعاليات في هذا الإطار على 
مختلف المســــتويات وبمشــــاركة العديد 
من الوزارات ومن ضمنها وزارة الثقافة“
وأضاف ”ســــتكون هناك مشــــاركة للعديد 

من  الفرق الموسيقية والفنية وغيرها في 
الدولتين“.

وأوضح سبب اختياره لبافلوفا، قائلا 
إن ”هناك تماثيل للعديد من الشخصيات 
وأعلام الثقافة الروســــية في القاهرة، من 
بينهم المؤلف الموســــيقي تشايكوفسكي 
والكاتب المسرحي تشيخوف والكيميائي 
ميندلييف والروائي الشــــهير تولســــتوي 
وشــــخصيات أخــــرى كثيــــرة، وقــــد قمت 
بصنــــع معظمهــــا كنحــــات، وكانت تغيب 

شخصية المرأة عن هذه الشخصيات“.
وتابــــع أن ”المــــرأة الروســــية طالما 
كانت شــــخصية عامــــة ومبدعــــة، وكانت 
أيضا شخصية ثقافية هامة وهناك الكثير 
من أعلام الثقافة الروســــية من النســــاء، 
لذلــــك كان مــــن الضــــروري إقامــــة تمثال 
للمرأة الروســــية، وهو سيكون أول تمثال 

لامرأة روسية على أرض مصر“.
وكشــــف بأنه يقوم بالعمل على نحت 
تماثيل لشخصيات روســــية أخرى، منها 
تمثــــال للأديــــب ميخائيــــل شــــولوخوف 
صاحــــب روايــــة ”الــــدون الهــــادئ“، أحد 
الكتــــاب الحائزيــــن علــــى جائــــزة نوبل 
للأدب عــــام 1946، مشــــيرا إلــــى أن هناك 
نســــختين من التمثال إحداهما ستوضع 
في مكتبة الإســــكندرية، والنسخة الثانية 
ستكون هدية للمركز الثقافي الروسي في 

الإسكندرية.
وينكــــبّ النحات المصري خلال العام 
الحالــــي على إنجاز العديد من الأنشــــطة 
والفعاليات، وفق قوله، منها تمثال للعالم 
المصري أحمد زويــــل الحائز على جائزة 
نوبل فــــي الكيمياء، وســــيتم الإعلان عنه 

في جامعة مدينة أوليانوفســــك الروسية، 
ضمــــن مؤتمر صحافي في يونيو المقبل، 
ولفــــت إلــــى أن ”التمثــــال موجــــود هناك 
بالفعــــل وتحديــــدا فــــي قاعــــة التماثيــــل 
البرونزية وســــيتم الكشــــف عنه في وقت 

قريب“.

وقــــال الســــروي إنه ”تــــم الإعلان عن 
تمثال قمت بنحته للأديب نجيب محفوظ 
فــــي معهد الفنون في تشليابنســــك، وكان 
ذلك فــــي نهاية ديســــمبر الماضي، ضمن 
فعاليات النشــــاط الثقافي لعام العلاقات 

الروسية المصرية“.

وشـــدد على حبه للفن الروســـي قائلا 
”قـــررت أن أقـــدم الفـــن التشـــكيلي للقراء 
العـــرب، فنحن نعـــرف أدباء وموســـيقيي 
روســـيا، لكـــن لا نعـــرف شـــيئا عـــن الفن 
التشكيلي فيها.. للأسف الجمهور العربي 
لا يعرف شيئا البتة عن الفنانين الروس“.

راقصة الباليه الروســــــية الشــــــهيرة، آنا بافلوفا، ستنتصب قريبا في قلب 
ــــــة الفنون المصرية،  العاصمــــــة المصرية القاهــــــرة، لتزيين واجهة أكاديمي
ــــــة عام التبادل الثقافي  بفضل بادرة من نحات مصري يســــــعى إلى تغذي

الروسي المصري.

تمثال لراقصة باليه روسية في عاصمة الرقص الشرقي

أول تمثال للمرأة الروسية على أرض مصر

الجمعة 2020/02/07
السنة 42 العدد 11610

  باريس – وضع رجلان يشتبه في أنهما 
ســــرقا عملا لفنان الغرافيتــــي البريطاني 
بانكســــي مــــن وســــط باريــــس ســــبتمبر 

الماضي، في السجن على ذمة التحقيق.
وألقــــي القبض علــــى الرجلين صباح 
الثلاثاء وفــــق ما قال مصــــدر مطلع على 
التحقيق فــــي تأكيد لمعلومــــات أوردتها 

محطة ”إل سي إي“ التلفزيونية.
وحصــــل الحــــادث فــــي الثالــــث مــــن 
ســــبتمبر الماضي في منطقة باريس قرب 
الوطني للفنون  مركز ”جورج بومبيــــدو“ 

والثقافة، وفق المصدر نفسه.
وأكد مصدر قضائي ســــجن المشــــتبه 
فيهمــــا على ذمة التحقيــــق بناء على طلب 
من قاضي التحقيــــق الذي يمكنه بعد ذلك 

أن يقرر توجيه التهمة إليهما من عدمه.
أثنــــاء  لبانكســــي  أعمــــال  وضبطــــت 
عمليات التفتيش ولا يزال يتوجب معرفة 
ما إذا كانت أصلية أم نسخا، إلا أن العمل 
الذي ســــرق قرب مركز بومبيــــدو لم يعثر 
عليه. والرسم المسروق يبيّن جرذا ملثما 

أنجزه الفنان في 2018.

لوحة لبانكسي 
تقود إلى السجن

إبراهيم الجبين

 الدايــر (الســعودية) – توقف الأطفال 
الذيـــن توجهوا إلى مهرجـــان البن في 
محافظـــة الداير (جنوب غـــرب المملكة 
العربية الســـعودية)، بعـــد أن جذبتهم 
رائحة البن وأزكت أنوفهم، عند صورة 
أم تعانـــق ابنها في معـــرض ”الفنون“ 

الذي أقيم على هامش المهرجان.
والصـــورة التي أذهلتهـــم أحالتهم 
علـــى لوحـــات أخـــرى تتعلـــق بالمرأة 
والأم. الألوان حركت فيهم رغبة الرســـم 
وهي الهوايـــة التي لا يســـتغني عنها 
طفل رغم أن القليل منهم يواصل شغفه 
بها. ولتجديد هذه الرغبة في نفوســـهم 
عمدت إدارة المعرض إلى توفير ورشة 
لهـــم، حيـــث أتاح لهـــم القائمـــون على 
المعرض فرصة المشاركة في مسابقات 
للرســـم موجهة لهم، وفتحـــوا المجال 

أمامهم لتعلم فن الغرافيتي.

وبحســـب وكالة الأنباء الســـعودية 
(واس)، قالـــت ســـارة المالكـــي، وهي 
المشـــرفة على المعـــرض، إن المعرض 
يهدف إلى دعم التظاهـــرة في المنطقة 
وتعزيـــز مشـــاركتها فـــي المهرجانات 
والمناســـبات للتعريف بمـــا تحتضنه 
المحافظـــة من مـــوروث تراثي وثقافي 
يبرز جمال الطبيعة ويجسد زراعة البن 
فنيا ومـــا تصاحبها من عادات وتقاليد 

تعزز الثقافة الجمالية للمحافظة.
وأضافت المالكي أن المعرض شهد 
إقبالا ملحوظا من قبل الزوار طيلة أيام 

المهرجان.
وأشـــارت إلـــى أن معـــرض الفنون 
يحتـــوي علـــى 62 عملا فنيـــا لأكثر من 
50 فنانا وفنانة تنوعت ما بين الرســـم 
والخـــط  الفوتوغرافـــي  والتصويـــر 

العربي. 

أطفال في مهرجان البن 
في السعودية

 نــور ســلطان – عــــادت رائدة 
الفضــــاء الأميركيــــة كريســــتينا 
كوخ إلى الأرض الخميس، بعد 
أن أمضت حوالي الســــنة على 
الفضاء  محطّــــة  متن 
الدوليــــة وحطمــــت 
الرقم القياسي 
لأطــــول فتــــرة 
امرأة  تمضيهــــا 

في الفضاء.
كوخ  وهبطت 
لوكا  وزميلاها 

بارميتانـــو من وكالة الفضـــاء الأوروبية 
ألكســـندر  الروســـي  الفضـــاء  ورائـــد 
سكفورتسوف في سهول كازاخستان في 

آسيا الوسطى.
وقالـــت وكالـــة الفضـــاء الأميركيـــة 
(ناســـا) إن بعثة كـــوخ المطولة ســـتمد 
الباحثين ببيانات مطلوبة بشدة لمعرفة 
كيفية تأثيـــر انعدام الجاذبية والأشـــعة 
الفضائيـــة على جســـد المرأة في رحلات 

الفضاء الطويلة.
ويشــــار إلى أن رائدة الفضاء التابعة 
لناســــا بقيــــت على متــــن محطّــــة الفضاء 

الدولية لمدة 328 يوما، أي لنحو 11 شهرا 
متواصــــلا، محطّمة بذلك الرقم القياســــي 
الذي ســــجّلته بيغي ويستون التي عاشت 
في الفضاء لمدّة 288 يوما بشكل متواصل.

وقالت كوخ (59 عامـــاً) وفق بيان لها 
على تويتر، إن ويستون بمثابة معلمة لها، 
مضيفة ”إنه شرف عظيم أن أتبع خطاها“.
وأكـــدت أن ويســـتون التـــي أجـــرت 
ثلاث مهمّات فضائيـــة، لا تزال ”البطلة“ 
لديهـــا. وتمنّـــت أن  و“المثـــال الأعلـــى“ 
تتمكّـــن مـــن ”إلهـــام الجيـــل الجديد من 

المستكشفين“.

وصرحــــت كوخ خــــلال مقابلة أجرتها 
معهــــا شــــبكة الإذاعيــــة الأميركيــــة ”أن.
بي.ســــي“ قبــــل يوميــــن من عودتهــــا إلى 
الأرض، أن أكثر ما ســــتفتقده هو ”انعدام 
الجاذبية“. وتابعت مبتســــمة ”هناك متعة 
فعليــــة بالعيش في مــــكان يمكن القفز فيه 

من الأرض إلى السقف ساعة نشاء“.
عـــادت كوخ إلـــى الأرض بعـــد تقديم 
إعلان من الفضاء لصالح علامة ”أولاي“ 
بمســـتحضرات  الخاصّـــة  التجاريـــة 
التجميـــل، والـــذي عرض خـــلال نهائي 

دوري كرة القدم الأميركية (سوبربول).

رائدة فضاء أميركية تطأ الأرض بعد عام من الغياب

 تونس – أحيت 
الفنانة السورية 
فايـــا يونـــان حفلة 
السهرة  ضمن  غنائية 
لفعاليات  الختاميـــة 
الـــدورة الثانيـــة مـــن 
المهرجـــان العربي 
الملتزمة  للموسيقى 

في تونس.
ونشـــرت فايا قبل 
توجههـــا  مـــن  أيـــام 
إلى تونـــس الملصقة 

عبـــر  بالحفلـــة  الخاصـــة  الإعلانيـــة 
حســـاباتها علـــى المواقـــع الاجتماعية، 
وأرفقتها بتعليق كتبت فيه ”كيف نشفى 
من حب تونـــس؟ أصلا من قال إننا نريد 
أن نشـــفى؟ لقاؤنـــا الجديد على مســـرح 

الأوبرا بمدينة الثقافة“.
وتوجهـــت بالشـــكر إلـــى جمهورها 
التونســـي قائلـــة ”شـــكرا مـــن القلب يا 

أحباب على حبكم وثقتكم وجمالكم“.
جمهورها  السورية  النجمة  وأمتعت 
التونســـي في الجزء الثاني من السهرة 
الختاميـــة لفعاليـــات الـــدورة الثانيـــة 

للمهرجان، في حين قدم الثنائي المغربي 
مصطفى وسناء، اللذان أشرفا خلال هذه 
الدورة على تأطير ورشة في أداء الأغنية 
الملتزمـــة، عرضا موســـيقيا فـــي الجزء 

الأول من السهرة.
واســـتضاف المهرجان الذي انطلق 
مطلـــع فبرايـــر الحالـــي، خمســـة بلدان 
عربية (المغرب ولبنان وســـوريا ومصر 
وفلسطين)، شـــاركت بعدد من العروض 
الموسيقية المتنوعة، وذلك بعد أن سجل 
المهرجـــان فـــي دورته الأولى مشـــاركة 

ثلاثة بلدان عربية فقط. 

وأحيت فايا يونان بمشــــاركة الفنان 
العالمي جون ليجند الاحتفالات الختامية 
لمهرجــــان دبــــي للتســــوّق فــــي 31 يناير 

الماضي.
ويونــــان أول مغنيــــة حصلــــت علــــى 
تمويل من الإنترنــــت لتقوم بإنتاج أغنية 
”أحــــب يديــــك“، والتــــي جعلتهــــا تدخــــل 
موســــوعة غينيــــس كأول فنانــــة عربيــــة 
تحصل على تمويل جماعي عبر الإنترنت، 
لتنتــــج إثرها ألبــــوم ”بيناتنــــا في بحر“ 
(2016) وألبومها الصــــادر العام الماضي 

”حكايا القلب“.

فايا يونان ضيفة على جمهورها في تونس

وقائع لم تقع

عــــادت رائدة نــور ســلطان –
الفضــــاء الأميركيــــة كريســــتين
كوخ إلى الأرض الخميس، بعد
أن أمضت حوالي الســــنة على
الفضاء محطّــــة  متن 

ي

الدوليــــة وحطمــــت
الرقم القياسي
لأطــــول فتــــرة
امرأة تمضيهــــا 

في الفضاء.
كوخ وهبطت 
لوكا وزميلاها 

أحيت تونس –
الفنانة السورية
فايـــا يونـــان حفلة
السهرة ضمن  غنائية 
لفعاليات الختاميـــة 
الـــدورة الثانيـــة مـــن
المهرجـــان العربي
الملتزمة للموسيقى 

في تونس.
ونشـــرت فايا قبل
توجههـــا مـــن  أيـــام 
إلى تونـــس الملصقة
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